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الحمد لله والصّلاة والسَّلامِ على رسول الله وبعد: 

عبد الحمن بن ناضر السّعدئي حمَدُألَهُ علّامة متفئّن» كتب مصئّفات نافعة 
مباركة في كلّ الفنون: في العقيدة» والأحكام, والفقه» والحديث. والتَفْسِي 
والأخلاق والسّلوك. 

وممًا كتبه يَمَدُلَنَهُ في علم السّلوك والتّمس «الوسائل المفيدة للحياة 
السّعيدة»)» وهي توجيهاتٌ لوسائل السّعادة» وراحة البال» وسرور التَّمْسء 
وللرسنيهاك للككل سيان سحاةة ال نا والكشرة. 

وحاجة النّاس ضروريّة للعلم بأسباب سعادتمهم؛ فإنَ ذلك مطلب كل 
إنسان» وضرورة كل مخلوق» وشرح أسباب ذلك للنَّاس هو من إرادة الخير 
لهم وإعانتهم عليه. 

وفقه التّمس ومعرفة أسباب إسعادهاء هو من أوضح العلوم بِيانًا في شرع 
لله وظهوره في نصوص الكتاب والسّنَّهَ دليل علئ كمال الشَّرعَ وعنايته بكلّ ما 
يصلح الإنسان ويسعده. 


اه شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


والقرآن والسّنّهَ هما الأساس لتلقّي توجيهات علم التّمْسء فالله خلق 
الإنسان» وهو أعلم بأحوال التمُوس وما يُصلحها ويُسعدهاء «الايَله من حَن وُه 
للَِيتُ لَلْبَرُ) [الملك: 5 .]١‏ 

وتوجيهات القرآن والسُنّة خير وسلامة وسعادة» وواقع تحقق به وعاشه 
المسلمون عندما أخذوا بتعليمات الوحي. 

أَمّا توجيهات المخلوقين فمنها ما هو محض تنظير» ومنها ما هو فلسفة 
وخيالء لا يصلح واقعًاء ولا يهدي مخلوقاء ومنها ما يضر بالدّين. 

والقرآن فرقان؛ به نعرف صواب المقالات من ضلالهاء فما وافقه فصواب» 


وذاخالته قباط .: 
وطريقتي في هذا الشّرح: أن أذكر عنوان كل وسيلة ذكرها العلّامة السّعدِي 


1 


0 وأتناولها بالشّرِح بحسب تيسير الله وإعانته وتوفيقه. 
والحمد شرب العالميق 
ج له 


الإيمان والعمل الصالح ]هه 


قال العلامة عبد الرّتمن اللسّعدق مَدَانَهُ: 

أعظم الأسباب لذلك وأصلها وأسَّها هو: 

١‏ - الإيمان والعمل الصّالح؛ قال تعالئ: # مَنْعَِلَ صَدِلِكًا من دك رٍأَرَ أن 
اقول 1 , 

الشترح: 


4 


بدأ العامة السّعدي وَيِمَدانَهُ بذكر الأساس لكل أنواع السّعادات والمسرّات؛ 


سعادة الوح والبدن» وسّعادة الدَّنيا والبرزخ والآخرة» وهذا من توفيق الله له» وهو 
وال عازه بحيين تفموفه و ابتار الها اتصوطن وعلوم القراة والقة 

فالإيمان بالله يوجب انشراح الصَّدرء ويحصل للقلب به طمأنينة وسعادة 
وفرح وسرورء وتستنير به البصيرة» فيحصل للإنسان العلوم الصّحيحة التي 
تكون سببًا في العمل الصّالحء الذي يحصل به الهداية للحقٌ ومجانبة البّاطلء 
والسّلامة من الآثام وأسباب الشَّقاء والعطب والهلاك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََدُآَنَها": «السّعادة مشروطة بشرطين: 
بالإيمان والعمل الصّالحء بعلم نافع وعمل صالح. بكلم طيب وعمل صالح. 
وكالاهها مختروط يآن يكون غلا مرافقة لمن 4: 
)١(‏ الوساكل المفيدة للحياة السعيدة (ض8). 
(5) الصّفدية (؟587/5١).‏ 


ءاه شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


وقال ابن القيم رَمَهُ َمَهُألنّهُ'': «العمل الصّالح يورث من: الفرحة» والشسّرورء 
واللدة والبهجة. والنّعيم» وقرّة القلب واستبشاره وحياته وانشراحه. واغتباطه» 
ماهو أفضل اللي واجلةواطية والدة. 

وهل اللعينة الأطيث التثين وفرطة القلب وسووره والقتراسه بتارم 

وتفاصيل ما يهدي للخير ويعصم من الشَّرٌّ جاءت به الشّريعة» وإن كان 
مدل تلك دك ليه القطرة البعيحة والعقل الطررييه 

قال شبخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَْآلنَه"': «إن الله أرسله كَل بشيرًا ونذيراء 
يبشر بثواب الله في الدنيا والآخرة لمن آمن به وأطاعه» ونذيرًا ينذر عن عذاب الله 
في الدنيا والآخرة لمن كدذَّبه وأعرض عن طاعته. كما قال تعالئ: 8 قُلَ يكايا 
مآ أنأ ل نر ين (5) فَألديت اموأ وصيمثوأ لحنت طم تعفر ودف كريد 
0 وَالَننَ سَمَوأ ف ينا مم 0 كران لاح ل ا 

وقال: «جَبَكَك خحُدُودُ أله وَسَ بطع الله وَرَسُوكَهُ مُْخْدْهُ جَنتٍ 
ترون هن تخيها انك ختررر يهنا ل 0 
ومن يَعَصٍ لَه وَرَسُولَه وَيَتَصَدَّ حُدُوده, يُدَسِلَهنَارَا كيدا ذيهكا وَل عَدَابك 
هيرك ([40 [النساء: 1 »]١4‏ وهذا في القرآن كثير لا يُحصئاء بل هو لب 
القرآن ومقصوده). 

إِنَّ هناء العيش وسعادته في الإيمان بالله عَرَجَلّ والعمل الصّالحء وذلك 


0 


حمسن 


)١(‏ اجتماع الجيوش الإسلامية (ص5886). 


(0) تفسير القرآن /١1(‏ 777 775). 


الإيمان والعمل الصالح لكان 
إخلاص العمل لله باتّباع صراطه المستقيم. 

قال تعالول : «إوَألديسَ ءَامَثأوجل لصحت وَءَامنوأيمَا مزل عَلَ مد وهْوَلْلنُ ون ريو كقَرَ 
عَنْهُمَ يتاتو وَأصَلَمَ بالج (4)5 [محمد: 7]. 

قال العلّامة المجدّد عبد الرّحمن السّعدي وََدْآدّة0"': ١موَاسَكَمَ‏ بالكم4؛ أي 


أصلح دينهم ودنياهم» وقلوبهم وأعمالهم» وأصلح ثواءهم؛ بتنميته وتزكيته 
وأصلح جميع أحوالهم» والسبب في ذلك أخهم: #بَعُوا لَىَّ4 الذي هو الصدق 
واليقين» وما اشتمل عليه هذا القرآن العظيم» الصادر «إين رَيَبِم# الذي رباهم 
بتعمكه» ودبّرهم بلطفه. فرباهم تعالئ بالحقٌ فاتبعوه؛ فصلحت أمورهم). 

وسعادة النفس أساسها سعادة الرُوحء وذلك لا يكون إِلّا بتوحيد الله 
ومحيّته» والرّغبة إليهى والتألّه له. 

قال ابن القيم رمه 1" التعادة اسه وهي بيعاةة ننسانة روسية 
قلبيّة وهي سعادة العلم التّافع وثمرته؛ فإنّها هي الباقية عل قلت الأحوال» 
والمصاحبة للعبد في جميع أسفاره؛ وفي دوره الثّلاثة - أعني: دار الدَّنياء ودار 
البرزخ» ودار القرار -» وبها يترقئ في معارج الفضلء ودرجات الكمال». 

السّعيد هو من هداه الله إلئ الإسلام» فاستنارت بصيرته بنور الوحيء 
وانشرح صدره إلئ ذكر الله» وقرّت عينه بطاعة الله» ومَنَاً عيشه بالسَّير إلى الله 
بسلوك صراطه المستقيم» واطمآنّت نفسه إلئ ثواب الله الذنيويٌ والأخرويٌ. 


.)87” تيسير الكريم الرّحمن (صة‎ )١( 


(؟) مفتاح دار السّعادة 791//1١(‏ 59/8). 


ا شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


والكافر أظلم قلبه في جهالة كفره. وضاق صدره بالإعراض عن ربّهء فهو في نكد 
وهم إعراضه عن الله قال تعالو: «هَمَن يرِدِأَمَّهُأن يَهَدِيَهُ م صَدْرَه لِإِسَلرِ ومن 
هلجس عَلَ الكل يؤمبُور 450 [الأنعام: 0 .]1١‏ 

قال ابن القيم يَمَدايَها": (َإنَّه - سبحانه - يَجْزِي المحسن بإحسانه 
جراديق + جزاء ف الذنياء وجراء ق الأخرة #الاحسان له ععزاء تكجل ولايد 
والأمنانة لباتدواء تس ولة د 

ولو لم يكن إلا ما يُجَازئ به المُحْينَ من انشراح صدوره. وانفساح قلب 
وسووزةة ولذانه بتمغاملة بريه حَركلء وطاعته» وذكره» ونعيم روحه بمحبّته 
وذكره. وفرحه بربّه سُبَحَانَهُوَتعَالَ أعظم مما يفرح القريب من السلطان الكريم 
عليه بسلطانه. 

وما يُجَازئ به المسيء من ضيق الصدرء وقسوة القلبء وتَشَييِه وظَلْمَته 


110 


وحزازاته» وغمّه. وهمّه. وحزنه» وخوفه؛ وهذا أمر لا يكاد من له أدني حس 
وحياة يرتاب فيه» بل الغموم والهموم والأحزان والضيق عقوبات عاجلة» ونار 
5557 

المنعم عليهم هم السّعداءء الذين سلموا من شقاء الصَّالِين والمغضوب 
عليهم؛ فسلمت لهم اعتقاداتهم عن الصلال» وكانت سيا في سعادتهم بصلاح 
أقوالهم وأعمالهم. 


.)٠١8ص( الوبل الصيّب‎ )١( 


الإيمان والعمل الصالح 1ه 


قال شبخ الإسلام ابن تيمية َمَةأئة'': قال تعالئ في حقّ السعداء سايقو 


مح 2 ََ 


م ل م ا ل سح ل ل ا مر ا 2 ا 
بك مَعْفْروَ من رت وَجَنَةٍ عرصها كعرض الْسَمَلء وا لارض 5 ات للد 
21 ع 2 5 - 14 5 سس 
[الحديد:١١]‏ » فبيّن أن الجنة أعدت للذين امنوا بالله ورسله» وقال تعالىا: #أفَإمًا 
مأ مهملظ سه روص سه موسد عد وب د ل دي :22 سدح ا ل 
يكم مق هدى فمن اتَبع هدَاى قلا يَضِلٌ ولا يَسْق (115 7 
وو ل لخر مود مدن 0113 12 م اس اس ساسع د ر 2< ل وعم و 
فإنْ له معيشة غم و#شرهد نوم القيلمةاً (9 قَالَ رب لم حكرئق أعمئ ووَدَكت 
صد 


بَصِيرا (50)) فَالَ كدَلِك انك انثا سِينها كنك اليو ننسى (10) 4 [طه: 177-178]. 


بءامنوأ الله وَرسله #4 


فبيّن أنَّ من اتبع الهدئ الذي جاء من عنده» وهو ما جاءت به الرسلء فإ لا 
يضلٌ ولا يشقل» بل يكون من المهتدين المفلحين» كما قال تعالئ في نعتهم: 
لك انسيحتث لاب و شد زفت (2 ابو ينب َه همادق 
طون 27 واس مود مآ أل إِلَكَ مآ أل من مَك لَه هر وهِوْنَ (2) ولد عَلَ 
هُدَى ين بهم َأوْلَيِكَ هم الزيوست (( # [البقرة: »]5-١7‏ ولهذا قال في الفاتحة: 
ْنا ارط الْمنْحَقِم 25 مرْط اين عست عَلهِمْ عير آلْسَنْمبُوبٍ عَلنهِرْ وكا 
لضا ليت )4 [الفاتحة: 5 7]. 
فأهل الغضب والصّلال هم أهل الشقاء والضلال؛ وهم الذين قيل فيهم: 
إِنَالْمْجرِمِينَ ف صلل وَسَعْرِ [القمر:7] » وهم 0 أهل الهدل والفلاح. 
فأهل الهدئ الذي يتضمّن العلم والسعادة هم المتبعون للكتاب المنزل». 
النَّس صنفان» فمنهم شقيٌ وسعيده والأشقياء هم الذين تولّوا الشَّيطان 
وأطاعوه» وكانت موالاتهم للشّيطان سبب ضلالهم وشقائهم, والسّعداء تولوا 


)١(‏ الصفدية (؟555/5). 


اه شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


الو طاعومة وفرحو| بطاعوروة #عيرديم يعزردئه والثاله له 

قال تعالئ في شأن الأشقياء ا 000 ا 
عدوأ كتين وي من ذو ن لَه ويخَسَبُوت امم تُمَتَدُوت 405 [الأعراف: .]١‏ 

قال العلّامة المجدّد عبد الرّحمن لقو - ا رن حكية الرت 
العليا اقتضت افتراق العباد: بالعلم والجهل» والعمل والكسلء والنعيم وضِدّه؛ 
وذلك: بحسب عملهم بالأسباب النافعة» أو الأسباب الضارّة 

فإنَّ الله دعا إلئ دار السلام» وين طريقهاء وأعمال الب الموصلة إليها اللتي 
مرجعها إلئ ثلاثة أمور: 

تصديق خبر الله عَرَجَلَ ورسوله كَل وامتثال أمر الله عَرَِجَلَّ ورسوله كلق 
واجتناب نبيهما. وأمر العباد بسلوكها. وأخبر بما لهم عنده من الكرامة» 

فمن كان من أهل السعادة يسّره لعمل أهل السعادة» وحبّب إليه الإيمان 
وزيّنه في قلبه. وكرّه إليه الكفر والفسوق والعصيان» فسار يحسن طريقه إلى 
سعادته الابديّة. 

ومن كان من أهل الشقاوة: لم يبالٍ بأمر الله ولا نبيه» بل كذّب وتولّئ» 
فاستحقٌّ العذاب بجرمه وذنوبه. 

بين الله له الهدىء وأمره بسلوكه فأدبر وتولئ» فولاه الله ما تولّئ لنفسه 
ووكله لوانييق 21ل إل تقنيد الأقارة يكل سووو الظالية العاملة ققد اكه 
وكللشريما كسيت يداه 


.0/41 /5( مجموع مؤلّفات العامة عبد الرّحمن السّعدي‎ )١( 


الإيمان والعمل الصالح ]هه 


ومن استنارت بصيرته بمعرفة الحقٌّ وسلوكه؛ وقام بأسباب تنمية البصيرة 
بمداومة طلب العلم والعمل الصّالحء وتنقية القلب والجوارح من الشُوائب 
المضرّة ذلك» وتزوّد من التّقو؛ زاد خيره؛ وكثر به ورسخ في السّعادة حله. 

قال شيخ الإسلام ان شبن 011ب دإن السعادة التي هي كمال البهجة 
والسروو واللذة لمعن تقين العلبوبولا فحصل ند والعلوعيل العلم شرط 
فيهاء بل لا يُدَّ من العلم بالله وبأمره» كما قال النبيٌ يل في الحديث المتفق على 
صحّته: : «من يرد الله به خيرًا يفقّهه ني الدين»» فكل من أراد الله به خيرًا فلا بد أن 
يفقهه في الدين» فمن لم يفقّهه في الدين لم يرد به خيرّاء وليس كل من فقهه في 
الدين قد أراد به خيرّاء بل لا بد مع الفقه في الدين من العمل به» فالفقه في الدين 
شرط في حصول الفلاح؛ فلا بد من معرفة الربٌّ تعالى» ولا بُدّ مع معرفته من 
عبادته» والنعيم واللذّة حاصل بذلك». 

والحياة السّعيدة هي في الاستجابة لله عَرَيَجَلَ ورسوله كَل فهي الحياة الطيّبة 
التي يحصل بها صلاح المخلوق في الدّنياه ويجتني من ثمار هذا الصّلاح وحسن 
لشي ]111 الله الأمن والعافة والثوق والمنف» ومح قراب الذما والكفرة 

قال تعالن : «كاما ا اموا لتقم ابر تاتشل 514811 نا يحت 
انا يه انه ل ات القت ورين رانف حو فد رض كد لهال 14]. 

قال ابن القيّم 5 0590 #:#تضكتت هذه الآبة أمو 15: 


(١)الصندية‏ ار 


(؟) الفوائد (ص77١1780).‏ 


ءاه شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


أحدهاه أن الحياة الدافنة لما اتحصيل بالانهحاةة 1ه 22 ورسيوله كلا 
فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له» وإن كانت له حياة مهيميّة مشتركة 
ينه ونين أرذل الحيوانات: 

فالحياة الحقيقيّةُ الطيّبة هي حياة من استجاب لله عَرَعِجَلّ والرسول يل ظاهرًا 
وباطتاء فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتواء وغيرهم أموات وإن كانوا أحياءً الأبدان. 

ولهذا كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول كَلَِِِ فإن كل 
ما دعا إليه ففيه الحياة» فمن فاته جزء منه فاته جزء من الحياة» وفيه من الحياة 
بحسب ما استجاب للرسول 355). 

وشرائع الإسلام وعلومه وعقائده وأحكامه هي أسباب الحياة السّعيدة» قال 
ابن القيم 1 إن الإيمان والإسلام والقرآن والجهاد 5 القلورب 
التحاة العققة وكبال الحياة فى الجنة: والرّسول كَلْةٍ داع إلئ الإيمان وإلى 
الجن فهو داع إلىئ الحياة في الدّنيا والآخرة». 

سعادة الخلق جميعًا في عبوديّة الله وحده لا شريك له؛ فمتئ تألّهت القلوب 
والجوارح بالإخلاص لله عَرَيِجَلَّ؛ تولّاها الله بغنئ القلوب بالله طمأنينة وانشراحًا 
وسعادة» وسعدت تبعًا لذلك الجوارح» قال تعاليل: «## يكنا الناس أسم الفقراء 
إل أََّهِ َه هوالح لْحَمِيِدٌ 4 [فاطر: .]١١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَيِمَهآنَُ': «كل من في السموات والأرض من 
)١(‏ الفواتد (ص9؟5١).‏ 
(؟) جامع المسائل» المجموعة السّادسة (ص 2175١‏ ؟117١).‏ 


الإيمان والعمل الصالح الكت 


الملاتكة والجن والإنس؛ لا يجوز أن يصلح حالهم إلا بأن يكون الله إلههم 
ومعبودهم» وتكون حركاتهم لأجله عبادة له تجمع كمال محبته وكمالٌ الذلّ له 
فإن العبادة تجمع كمال الحب وكمال الذلَّ» وهذا شأن المراد لذاته المقصود 
لذاته» وكل ما سواه فمفتقر إلى هذا المراد المحبوب المعبود لذاته» فلا يكون 
هو مرادًا محبويًا لذاته» فإن محبته مستلزمة محبة محبوبه ومعبوده الذي هو 
أكمل منه» بل هو معبود له. والفساد أن يكون كل من الشيئين محبويّاء والتابع 
لغيره محبوب لذاته» والمتبوع محبوب لغيره. 

وهذا الأصل هو أصل أصول الشرائع والملل» فإن الرسل جميعهم إِنَّما 
بعثوا لأن يعبدوا الله وحده لا شريك له. وكما أنه مبرهن بالمعقول والقياس 
والنظرء فهو أيضًا معروف بالوجد والإحساس والذوق؛ فإن العبد يحس من 
قلبه فقرّا ذاتيًا إلى ذكره وعبادته» غير فقره إليه من جهة إعطائه سُوْله وجلب 
المنافع له» ودفع المضار عنه. فإن الفقر إليه من هذا الوجه هو أظهر في الابتداء» 
ولكن الإنسان يجد نفسه إلى أي موجود توجه بقلبه وذكره؛ لا يجد الطمأنينة 
ولا السكينة حت يذكر الله ويُوجّة قلبه إليه» فإنه يجد الطمأنينة والسكينة فلا 
يبقئ عنده منازعة إلئ شيء آخر». 

والذي يصلح القلوب ويزكّيها ويطهّرها هو توحيد الله وعبادته» ومتى 
تزكّت القلوب والجوارح بذلك سعدت في الذَّنِيا وفي البرزخ والآخرة» قال 
تعالئ: « وَأ لد صَجَهَكَ لين انكو ين المتركيت (15 وَلَامَنعٌ منذون 
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ده لاه 02 ودر 0010 0 ذه 
نوما لَاينفَحك ولا يضركك دن فَعلْتَ فَإِنَكَ ذا منَالطَنلِمِينَ (4)3 [يونس: .]١١ 1١8‏ 


١ه‏ شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


قال العلامة المجدّد عبد الرّحمن السّعدي رَدَاََا'': (إنه تعالئ كما أنه له 
الكمال كله وله التفضيل علئ عباده من جميع الوجوه. فكذلك له الدين 
الخالص الصافي من جميع الشوائبء فهو الدين الذي ارتضاه لنفسه» وارتضاه 
لصفوة خلقه وأمرهم به؛ لآنه متضمن للتأله لله في حبه وخوفه ورجائه. والإنابة 
إليه» في عبوديته» والإنابة إليه في تحصيل مطالب عباده. 

وذلك الذي يُصلح القلوب ويزكيها ويطهرهاء دون الشرك به في شيء من 
العبادة. إن الله بريء من رايس لله فيه شين قو أعلق اللتركاء عن الشرك. 
وهو مفسد للقلوب والأرواح والدنيا والآخرة م : مَشْقٍ للنفوس غاية الشقاء». 

وقرّة العين وسعادة القلب بعبوديّة الله هو نعيم معجّل من نعيم الجن فمن قرت 
عينه بالله فذلك السّعيدء ومن سعد بطاعة الله فذلك الذي وجد حلاوة الإيمان. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهُلَنَة": «إنه ليس في الدنيا من اللذات أعظم 
من لذة العلم بالله وذكره وعبادته؛ ولهذا كان النبي كَل يقول: «حيّبِ إلي من 
دنياكم النساء والطيب» وجعلت قرة عيني ني الصلاة»» هكذا لفظ الحديث لم 
يقل: حبب إلي ثلاث؛ فإن المحبب إليه من الدنيا اثنان» وجعلت قرة عينه في 
الصلاة» فهي أعظم من ذينك», ولم يجعلها من الدنياء وفي الحديث: «إذا مررتم 
برياض الجنة فارتعوا». قيل: وما رياض الجنة؟ قال: «حلق الذكر»». 


.)65/ تيسير الكريم الرحمن (ص2857‎ )١( 
.)7727/7( الصفدية‎ )"( 


الإيمان والعمل الصالح 1 


وقال ابن القيم رََدَاللَهُ اد : «محبة الله تعالئ ومعرفته ودوام ذكره» والسكون 
إليه والطمأنينة إليه وإفراده بالحب والخوف والرجاء والتوكل والمعاملة 
بحيث يكون هو وحله المستولي علئ هموم العبد وعزماته وإرادته؛ هو جنة 
الدنيا والنعيم الذي لا يشبهه نعيم» وهو قرة عين المحبين وحياة العارفين. وإنما 
تقر أعين الناس بهم علئ حسب قرة أعينهم بالله عَرَتِبَلّه فمن قَرَّتْ عينه بالله 
قرت به كل عين» ومن لم تقر عينه بلله تقطّعت نفسه علئ الدنيا حسرات». 

فالفرح بالله والأنس بذكره والبهجة بالرّقٌّ والعبوديّة له والشّغْل بطاعته؛ هو 
الاي رار ا دا راح ار بوي 

قال ابن القيم رَمَهُ رن حقيقة العبد قلبه وروحه. ولا صلاح لها إلا 
بإلهها الذي لا إله إلا هوء فلا تطمئن في الذّنيا إِلّا بذكره. وهي كادحة إليه كدحًا 
فملاقيته» ولابدٌ لها من لقائه. ولا صلاح لها إلا بمحبّتها وعبوديّتها له ورضاه 
وإكرامه لها». 

مصدر السّعادة هو في اتباع القرآن» قال تعالئ: وَوَإنَّهه لحَدَى وَيَحْمَُلَلمؤْمِنِينَ 4 
[النمل: ا/ا]» فعقائده وأحكامه وأخلاقه وآدابه وتوجيهاته تدعو إلئ الخير» وإلى 
الرّحمةء وإلئ اليسرء وتدفع العنت» وتنهئ عن الفحشاء والمنكرء وتأمر بالعدل 
والإحسانء وبدي في كل ألفاظها ومعانيها إلئ الحقٌّ وصراط مستقيم. 

ومتئ انصرف المسلم إلى عبودية الله وكانت مساعيه في ذلك؛ تولاه الله 
)١(‏ الوابل الصَّيِّب (ص١١١).‏ 
)١(‏ طريق الهجرتين .)١7١ /١(‏ 


عه شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


وملا قلبه من الأنس به والفرح بعبوديّتهه ومن كان كذلك أعانه الله على عبوديّته 
ويسّر له ذلك,» وملا قلبه بالسّعادة بالله. 

وليست السّعادة كما يتوهّم الجاهلون في التَشْبّهِ بالكافرين اَن صَلَّسَعييُم في 
َف ادوم حسَبُونَ أ حِبْْنَ نم4 [الكهف: 4 »]1٠١‏ الذين أسخطوا الله بكفرهم 
وشركهم؛ وعاثوا في الأرض فسادًا انسياقفًا وراء شهواتهم المحرّمة. 

ضلَّ الكافرون عن مقصود ما مُحلقوا له وصاروا إلئ الفناء بنعيم الدّنيا عن 
توحيد الله الموجب لسنعادة الذنيا والبرزخ والآخرة: 

قال العلّامة المجدّد عبد الرّحمن السّعدي رَيِمَهُلنّهُا'': «الأمور التي يحصل 
بها الرقي الحقيقي والسّعادة والفلاح؛ الاعتقادات الصّحيحة والأخلاق المزكية 
للقلوب. المطهّرة للأرواحء الباعثة للهمم والعزائم إلئن كل خيرء والأعمال 
الصّالحة التّافعة في الدّين والدّنِياء وهذه الأمور متلازمة لا يتم بعضها إلا ببعض» 
وبتمامها السّعادة والفلاح». 

السّعيد هو التّفيء فالتّقوى ثمراتها رضا الرّبّء ومحيّته» ومحبّة الخلق تبعًا 
لذلك» قال تعاليا: عإإنَّ الذرت اموأ وَعممِلُوا ألصَالِحَتِ سَيْجَعَلُ طَاَلسَمَنْ وو 4 
[مريم: 57]» ومن ثمرات التّقوئ كفاية الله وولايته التي تستجلب بها المسرّات 
والخيرات» وتُدقع بها الشّرور والسيقات. 

قال تعاليئ : «وَمنيَتَّق أله يجعل هرا ((0) يدقن حَثُ لايحنيسب ومن بتكل عل 


مي يرس ماي ووة 


لَه فهو حسبة: © [الطلاق: 5 ”]. 


(1) جوع مولنات العلانة عبد الحين اللي 600/0 . 


الإيمان والعمل الصالح ا 
وقال ابن عون رََدَالنَهُ'': (إِن المتّقى ليست عليه وَحْسَّةَ). 
وكما يتزوّد المسلم من التّقوئىء فإنّه يتزوّد من الدّنيا من وجوهها المباحة 
باقتصاد بحيث لا تلهيه عن ذكر الله ولا تمنعه من عبوديّة الله ولا يطلب الرّزْق 


من الوجوه المحرّمة» ولا يلتهي بمتاع الذّنيا عن عبوديّة الله قال تعالى: <يَايا 


د ع 2ه ميرخ 


نامثأ لازو ولك وَل أودَدْسصعَ عن وحك ر أنه وص يَفْصَلدَلِكَ وليك هُمْ 
لْكَيِمونَ ((4)5 [المنافقون: 4]. فالتزوّد من الدّنيا يكون بالتّقوئ ولتقوئ الله قال 
تعالىا: «وكرٌودُوأ فرك حي رَألرَادِألتَقُونْ © [البقرة: 141]. 

قال ابن القيم يَداَه": «جمع النبي مَل في قوله: «فاتقوا الله وأجملوا في 
الطلب» بين مصالح الدنيا والآخرة فنعيمها ولذتها إنما ينال بتقوئ الله وراحة 
القلب والبدن وترك الاهتمام والحرص الشديد والتعب والعناء والكدّ والشقاء 
في طلب الدنيا إنما ينال بالإجمال في الطلب». 

فاحرص أيّها المسلم على أمّهات الفضائل التي تسعدك» وتكون سببًا في 
تكميلك بالصّفات الحميدة» وتكون بذلك على علم واعتقاد صحيح وعمل 
صالح وخلق حسن. 

قال ابن القيم مَدألَنَهة": «كمال النفس المطلوب ما تضِمّن أمرين: 
أحدهما: أن يصير هيئة راسخة وصفة لازمة لهاء الثاني: أن يكون صفة كمال في 
)١(‏ الفوائد (ص 28١‏ 87). 


() الفوائد (ص5 لاء 017/6. 


(*) الفوائد (ص9١١1-١5١).‏ 


ءا شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


نفسهه قإذا له يكن كذلك لم يكن كمالاء فلا يليق بمن يسع في كمال نقسه 
المنافسة عليه» ولا الأسف علا فوته. 

وذلك ليس إلا معرفة بارئها وفاطرها ومعبودها وإلهها الحق الذي لا 
صلاح لها ولا نعيم ولا لذة إلا بمعرفته وإرادة وجهه وسلوك الطريق الموصلة 
إليه وإلىل رضاه وكرامته» وأن تعتاد ذلك» فيصير لها هيئة راسخة لازمة» وما عدا 
ذلك من العلوم والإرادات والأعمال فهي بين ما لا ينفعها ولا يكمّلها وما يعود 
بضررها ونقصها وألمهاء ولا سيما إذا صار هيئة راسخة لهاء فإنها تعذب وتتألم 
به بحسب لزومه لها. 

وأما الفضائل المنفصلة عنها كالملابس والمراكب والمساكن والجاه 
والمال؛ فتلك في الحقيقة عوار أعيرتها مدة» ثم يرجع فيها المعير فتتألم وتتعذب 
برجوعه فيها بحسب تعلقها بهاء ولا سيما إذا كانت هي غاية كمالهاء فإذا سلبتها 
أحضرت أعظم النقص والألم والحسرة. 

فليتدبر من يريد سعادة نفسه ولذتها هذه النكتة» فأكثر هذا الخلق إنما 
يسعون في حرمان نفوسهم وألمها وحسرتها ونقصها من حيث يظنون أنهم 
يريدون سعادتها ونعيمهاء فلذتها بحسب ما حصل لها من تلك المعرفة 
والمحبة والسلوك وألمها وحسرتها بحسب مافاتها من ذلك. 

ومتئ عدم ذلك وخلا منه لم يبق فيه إلا القوئ البدنية النفسانية التي بها 
يأكل ويشرب وينكح ويغضب وينال سائر لذاته ومرافق حياته» ولا يلحقه من 


جهتها شرف ولا فضيلة بل خساسة ومنقصة؛ إذا كان إنما يناسب بتلك القوئ 


الإيمان والعمل الصالح ]هه 


البهائم» ويتّصل بجنسها ويدخل في جملتهاء ويصير كأحدهاء وربما زادت في 
تناولها عليه» واختصّت دونه بسلامة عاقبتها والأمن من جلب الضرر عليهاء 
فكمال تشاركك فيه البهائم» وتزيد عليك وتختص عنك فيه بسلامة العاقبة؛ 
حقيق أن تهبجره إلئ الكمال الحقيقيّ الذي لا كمال سواه». 

والرّسل جميعًا عليهم الصلاة والسّلام بُعُوا لهداية الخلق إلئ أسباب السّعادة 
والعلوم والاعتقادات الصّحيحة والأعمال الصّالحة وعلئ هذا اتّفقت الشّرائع. 
وَالْيوْوٍ الي وَعَعِلَ صلِحَا دَلَهُمْ أجَرْهْمعِندَ رَيْهِمْ وَلَاحَوَفُ عَلَمْ وَلاهُْ عَرَوْتَ 4 
[البقرة: 15]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََهْاليّهُ'': «هذه الأصول الثلاثة: وهي الإيمان 
بالله» وباليوم الآخر. والعمل الصالح» هي الموجبة للسعادة في كل أمة). 

وقال شيخ الإسلام أيضًاا"': «جاءت الكتب الإلهية بخطاب الناس 
بالمعقولات الصحيحة الفطرية» فإِنَّ الرّسل بُعنوا بتقرير الفطرة وتكميلهاء لا 
بتغيير الفطرة وتحويلها. 

والتفسن نما قال كمالها سبعاف>ا وتجاعا بالفظرةالمككلة بالشرغة المنرلقة. 

ومتى ما أراد المسلم السّعادة وطيب الحياة ولذَّة العيش فليجاهد نفسه علئ 
طاعة الله وعبوديّته» قال تعاليل: «إوأضطيرٌ لِعِدَيَه» [مريم: 15]» وأخذ النّمس 


.)77١ /1( تفسير شيخ الإسلام‎ )١( 
.)١51//؟( (؟) الصفدية‎ 


عه شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


بعبوديّة الله طمأنينة لها في الفرح بالله في عبوديّته وطاعته وقرّة العين برضاهء 
وذلك من أنيات فجر الترهتان وجتووهوالفين الأمادة بالسوف 

قال ابن القيم يََدايَه'2: «ألقئ الله سبحانه العداوة بين الشيطان وبين 
الملكء والعداوة بين العقل وبين الهوئء والعداوة بين النفس الأمّارة وبين 
القلبء وابتلئ العبد بذلك» وجمع له بين هؤلاء» وأمد كل حزب بجنود 
وأعوان» فلا تزال الحرب سجالا ودولًا بين الفريقين إلئ أن يستولي أحدهما 
على الآخرء ويكون الآخر مقهورًا معه. 

فإذا كانت النوبة للقلب والعقل والملك؛ فهنالك السرور والنعيم واللذة 
والبهجة والفرح وقرة العين وطيب الحياة وانشراح الصدر والفوز بالغنائم» وإذا 
كانت النوبة للنفس والهوئ والشيطان؛ فهنالك الغموم والهموم والأحزان 
وأنواع المكاره وضيق الصدر وحبس الملك؛ فما ظنك بملك استولئ عليه 
عدوه. فأنزله عن سرير ملكه وأسره وحبسه. وحال بينه وبين خزائنه وذخائره 
وخدمه. وصيرها له ومع هذا فلا يتحرك لطلب ثأره ولا يستغيث بمن يغيثه» 
و ل ا 0 


وعزيز لا يذل فأرسل إليه: إن استنصرتني نصرتك وإن استغثت بي أغثتك». وإن 
التجات إلى أخذت يثارك؛ وإن غربت إلى وأويث إلى سلطتك عللم عدوك؛ 
وجعلته تحت أسرك). 


والله عَيََجَلَّ وعد عباده بالحياة الطيبة إذا آمنوا به وعملوا صالحًاء قال تعالى: 


)١(‏ الفوائد (ص87). 
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ك8 21 وج وو ماوء ديو سد ”3 


مََحَحِلَ صَِلِكَا من دَكَرأَوَأَنقٌ 8 تر للقنيتة 5 ريه 4 انمره 31 ]. 

قال ابن القيم رََهاَنَهُ'': «قد ضمن الله سبحانه لكل من عمل صالحًا أن 
يحبيه حياة طيبة» فهو صادق الوعد الذي لا يخلف وعده. وأي حياة أطيب من 
حياة من اجتمعت همومه كلها وصارت هما واحدًا في مرضاة الله ولم شعث 
قلبه بالإقبال علئ الله» واجتمعت إراداته وأفكاره التي كانت منقسمة - بكل واد 
منها شعبة - على الله» فصار ذكر محبوبه الأعلل وحبه والشوق إلا لقائه 
والأنس بقربه هو المستولي عليه» وعليه تدور همومه وإراداته وقصوده. بل 
خطرات قلبه» فإن سكت سكت بالله» وإن نطق نطق بالله» وإن سَمِع فبه يسمع 
وإن أبصر فبه يبصرء وبه يبطش وبه يمشي وبه يتحرك وبه يسكن وبه يحيا وبه 
يموت وبه يبعث). 

ولا يتخلف شيء من وعد الله لعباده المؤمنين من السّعادة والنّصر والرّزق 
والكفاية والتأييد» فالله صادق الوعدء وقد يبتلي عباده بأنواع من الشّدائد هي من 
ضرورة التُكليف والابتلاء ليستخرج بها عبوديّتهم في الضرّاء كما أَنَّه يُنعم على 
بامراتراع الراك اببسذرج هعرد بو العرات لالاقاني #وتبلُوكم 
ع وي تَتَحَعُوت © [الأنبياء: 8/]. 

وواجب المسلم إذا أصابته ضرّاء أن يسعئ في تجديد إيمانه وزيادته» فلعله 
مقصّر في بعض ما يجب عليه أو يُنهئ عنه؛ فيتدارك نفسه. ويقبل على ربّه فالله 
يستعتب عباده رحمة بهم ليفرٌوا إليه. 


.)570 الجواب الكافي (ص479:‎ )١( 


ءاه شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


قال ابن القيم رمه مك11 : : «الله سبحانه إنما ضمن نصر دينه وحزبه وأوليائه 
القائمين بدينه علمًا وعماء لم يضمن نصر الباطل - ولو اعتقد صاحبه أنه محقٌ -» 
وكذلك العزة والعلو إنما هما لأهل الإيمان الذي بعث الله به رسله» وأنزل به 
كتبه» وهو علم وعمل وحال. 

قال تعالئ: «وَنسم الْأعَلَوَتَ إن كيم مُؤْمِنِينَ4 [آل عمران:179] » فللعبد من 
العلو بحسب ما معه من الإيمان» وقال تعالئ: «إوَيَِهِ الْمِرَّه وَلرَسُولِه- وَِلْمُؤْمِيِيتت 4 
[المنافقون:8] فله من العزة بحسب ما معه من الإيمان وحقائقه. فإذا فاته حظ من 
العلو والعزة ففي مقابلة ما فاته من حقائق الإيمان علمًا وعملًا ظاهرًا وباطنًا. 

وكذلك الدفع عن العبد هو بحسب إيمانه» قال تعالئ: 8 ##إِرت كَ أله ياف 
عَنِ لين اموا [الحج:+] فإذا ضعف الدفع عنه فهو من نقص إيمانه. وكذلك 
الكفاية والحَسُْبٌ هي بقدر الإيمان» قال تعالئ: #8 يا لين حَسْبْكَ أله ومن أبَحَكَ 

مِنّ الْمُؤْمِييت * [الأنفال:54] » ىق حسبك الله وحَسشب أتباعك» أي كافيك 
وكافيهم» فكفايته لهم بحسب اتباعهم لرسوله يل وانقيادهم له وطاعتهم له 
فما نقص من الإيمان عاد بنقصان ذلك كله». 

وكل مخلوق يعلم أن سعادة الإنسان الحقيقية بكماله» وكماله يكون بعلوم 
عيذ وأعولال د التحقع وسجادة كل خاو ف هله دنه لجالا مققاة ع1 


أمر الله. 


)١(‏ إغاثة اللهفان (؟417/5). 


الإيمان والعمل الصالح اا 

قال ابن القيم رَمَدآَنَه'': «قالوا: وقد علم أن الكمال الإنساني في ثلاثة 
أمور: علوم يعرفهاء وأعمال يعمل بهاء وأحوال ترتب له علئ علومه وأعماله. 
وأفضل العلم والعمل والحال العلم بالله وأسمائته وصفاته وأفعاله» والعمل 
بمرضاته» وانجذاب القلب إليه بالحب والخوف والرجاءء فهذا أشرف ما في 
الدنيا وجزاؤه أشرف ما في الآخرة وأجل المقاصد معرفة الله عَيََجَلَّ ومحبته. 
والآنس بقربه» والشوق إلئ لقائه» والتنعم بذكره» وهذا أجل سعادة الدنيا 
والآخرة. وهذا هو الغاية التي تطلب لذاتها. 

وإنما يشعر العبد تمام الشعور بأن ذلك عين السعادة إذا اتكشف له الغطاء 
وفارق الدنيا ودخل الآخرة وإلا فهو في الدنيا وإن شعر بذلك بعض الشعور 
فليس شعوره به كاملًا. للمعارضات التي عليه والمحن التي امتحن بهاء وإلا 
فليست السعادة في الحقيقة سوئ ذلك. 

وكل العلوم والمعارف تبع لهذه المعرفة مرادة لأجلهاء وتفاوت العلوم في 
فضلها بحسب قرب إفضائها إلئ هذه المعرفة وبعدهاء فكل علم كان أقرب 
إفضاءً إلى العلم بالله وأسمائه وصفاته فهو أعلئ مما دونه. وكذلك حال القلب» 
فكل حال كان أدنئ إلئ المقصود الذي خلق له فهو أشرف مما دونه. وكذلك 
الأعمال» فكل عمل كان أقرب إلى تحصيل هذا المقصود كان أفضل من غيره» 
ولهذا كانت الصلاة والجهاد من أفضل الأعمال أو أفضلها؛ لقرب إفضائها إلى 
هذا المقصود) 


33 الصابرية وؤغيزة الشاكرين صن 21171 


اه شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


والعلوم والاعتقادات الصّحيحة والأعمال الصّالحة مصدرها الاهتداء 
بكلام الله ووحيه. فالله خلق الخلق وهداهم بوحيه وكلامه إلئ أسباب سعادتهم 
وصلاحهم وكمالهم. 

قال تعاليل: 8 إِنَّ َّ هنذا لْفرَْانَ وى لِلَتىَ هو أَقُوم 4 [الإسراء: 4]» فالقرآن يهدي 
إلول صحيح الاعتقادات واستقامة الأقوال والأعمال. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََدْنَها'': «السّعيد من اعتصم بكتاب الله 
واتبع الرّسول يَلِ في سئته وشريعته» والمهتدي بمناره المقتفي لآثاره هو أفضل 
الخلق في دنياه وآخرته». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يهال 
هو من أعظم كمال التّمس وسعادتهاء لا أن سعادتها في مجرّد العلم الخالي عن 


2 ١ 
حب وعبادة وتاله»).‎ 


00 : (عبادة الله وحده ومحيته وتعظيمه 


ع 


وقال شيخ الإسلام”'": «فكمال الإنسان وصلاحه وسعادته في أن يعبد ا 
ونزو لذ شوك الم وهل ملة إيزا هيم التي قال فيها : ## ومن يَرَعَبك عَن مَلَةِ رصم 
امن مف تَقْسَدَّه 4 [البقرة: وقال: «آ بل مَنْ أَسَلَمْ وَجَهَهُ لَه وَهْوَ جيسن قله 
َه عِندَ وَيْوء ولا حَوَفُ عَلِيهمْ وَلَاهعْ حرَبوْنَ (1)05 4 [البقرة: ؟2]11. 

وبالعلم بالله وعبوديّته يطمئن القلب. وتسكن التّفْسء ويزكو العقل 
)١(‏ مجموع الفتاوئ /١(‏ 510). 

(؟) الصفدية (؟/ 775). 
(*") الصفدية (؟/ 5557). 
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ولتي الصيرة"": وذللة هو سقيقة التعادة» وهر الموحب لسعادة الآخرة 
بالتجاة قد الثان. 

سعادة الدّارِين ونعيمهما في عبوديّة الله» والتمتّع بما أحلّ الله من زيئة الذّنياء 
وانّخاذ ذلك سبيلا لشكر الله وطاعته وعبوديّته» ومعرفة الهدئ الذي تتَّخذه 
سبيلا إلئ الجنّة والعمل به هو السّعادة حقًا. 

قال ابن القيم رََدَلنَها"': «النعيم التام هو في الدين الحق علمًا وعملاء 
فأهله هم أصحاب النعيم الكامل» كما أخبر الله تعالى بذلك في كتابه في غير 
موضع؛ كقوله: ط هنا لصِرّط لتقم (5) صررْط ان عست عَلنهِم عي آلْمَخْضُو 
لوكا الال (2) 4: وقوله عن المتقين المهتدين بالكتاب: «أولَهِكَ عَلَ هُدَى 
من بهم وَوليِكَ هم اميت (2) 4: وقوله: هاما بسكم يق شُدّى من أتَيَ 
هُدَاكٌ قلا يِل ولا يَنْقَ 4 [طه:؟١]‏ » وفي الآية الأخرئ: هَمن تَيِعَ هَدَاىَ قلا 
عَوَفُ عَليومَ وَلَاهُمْ يرون 4 [البقرة:8] » وقوله: إإِنَالْرَارَلىَجِيرٍ (5) وَإِنَالْفْجَارلتَى 
ححيوِ(15) 4 [الانفطار: 01 »]1١4‏ والقرآن مملوء من هذا. 

فوعْدٌ أهل الهدئ والعمل الصالح بالنعيم التام في الدار الآخرة» ووعيد أهل 
الضلال والفجور بالشقاء في الدار الآخرة؛ مما اتفقت عليه الرسل من أولهم إلى 
آخرهم). 

وامنا نيعت السؤشية: أقراةا و أمقا وتتصووة إذا قر وا الله .وا ظاعريه 
)١(‏ مفتاح دار الشسّعادة .)5٠١ /١(‏ 


(؟) إغاثة اللهفان (؟/ 4:05.90). 


عه شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


فيتولاهم الله نصرًا وعرًا ورزقًا. 

قال تعاليئ: 7# نكن يريد الْعرَهَ ربعا 4 [فاطر: .]٠١‏ 

قال الحافظ ابن كثير ةلله «المقصود من هذا التهييج طلب العزة من 
جناب الله والالتجاء إلا عبوديّته. والانتظام في جملة عباده المؤمنين» الذين 
لهم النصرة في هذه الحياة الدّنيا ويوم يقوم الأشهاد». 

وقال تعال: 1133 خض انين جا إن نك الك افيف الكل 
لصَنيح ترقعة يش 4 افاطر: .]١‏ 

قال 57 القيم رجانه" «أي: من كان يريد العِرَّة فليطلبها بطاعة الله من 
الكلم الطيب والعمل الصّالح). 

وقال ابن القيم يََدَآَنَه"': «المؤمن عزيز عال مؤيّد منصور مكفي مدفوع 
عنه بالذات أين كان ولو اجتمع عليه من بأقطارهاء إذا قام بحقيقة الإيمان 
وواجباته ظاهرًا وباطنًا وقد قال تعال للمؤمنين: # قلا مَهِنُوا وَيَدَعْوَأ إِلَ الَلوِ وأنسْمُ 
لْأعَلوْنَ وََدَُ مَك 1 [محمد:ة"؟] . 

فهذا الضمان إنما هو بإيمانهم وأعمالهم التي هي جند من جنود الل 
يحفظهم بهاء ولا يُفُرِدها عنهم ويقتطعها عنهم, فيبطلها عليهم؛ كما يَيْرُ الكافرين 
والمنافقين أعمالهم إذ كانت لغيره ولم تكن موافقة لأمره». 

وإذا ضعف إيمان المسلمين أفرادًا وأممّاء وصاروا غثاءً؛ تسلّط عليهم 
(١)إغاثة‏ اللهفان (؟5/5١41).‏ 
(؟) إغاثة اللَّهفان (؟/ 5:91 41). 
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الأعداء» واستولوا علئ ديارهم ونهبوا ثرواتهم.» وحكموا فيهم بملّتهم 
وشرعهم. وفي ذلك هوانهم وفساد دينهم ودنياهم. 

عن ثوبان وَِتََْنَة؛ أنَّ رسول الله يك قال: «#يوشك أن تتداعئ عليكم الأمم 
كما تتداعيا الأكلة إلىل قصعتهاء قالوا: أومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟! قال: 
لاء أنتم كثيرء ولكتّكم غثاء كغثاء السيل»؛ رواه أحمد. 

فواجب الولاة والعلماء وعموم المسلمين التّاصحين؛ الأخذ والقيام 
بأسباب قوّة الإسلام والمسلمين» بتقوية إسلامهم وإحياء شرائع وشعار 
الإسلام, لتحيا المّة وتسعد بعر الإسلام. 

وسعادة المجتمعات والشُعوب والأفراد بالاستقامة علئ شرع الله وأحكامه. 
ومتئن ما أقام المسلمون شرع الله عزوا ونُصروا وسعدوا في الدّنيا والآخرة. 

قال تعاليل : «وَعَدَ لَه ان “اموأ دك ويدوا المبديحدتٍ لِسْتَْقَمُرٌ في الْأرضٍ 


5 5 م 2 ء ع كول سلما يك يوج ل 7 كوه >ساسو سم سه 
حكما أسْتَخَلف الذي من قْلِهم وَلبِمَحننَّ طم ديهم اله ريص طم ولَبْبَرَلتُم من بعد 


- 


رفوم أنا سبدو ركورك ف شيعا 4 [النور: ه0]. 

فتوحيد الله وتحقيقه بالإيمان والعمل الصّالح هو سبب التّمكين في 
الأرض» وموالاة الله للموديخ هو الشّعادة الحقيقيّة» فبها الينذاية والغرّة 
والنّصر والتّمكين والرّزْق» والسّلامة من الشُرور والفوويالذها والأاخرة. 

قال العلامة المجدّد عبد الرحمن السّعدي ريِمَدَآَنَها'': «هذا من أوعاده 
الصادقة» التي شوهد تأويلها ومخبرهاء فإنه وعد من قام بالإيمان والعمل 


() تيسير الكريم الرحمن (ص”07١1).‏ 


ءاه شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


الصالح من هذه الأمة أن يستخلفهم في الأرض»ء يكونون هم الخلفاء فيهاء 
المتصرفين في تدبيرهاء وأنه يمكن لهم دينهم الذي ارتضئ لهم» وهو دين 
الإسلام, الذي فاق الأديان كلهاء ارتضاه لهذه الآمة» لفضلها وشرفها ونعمته 
عليهاء بأن يتمكنوا من إقامته» وإقامة شرائعه الظاهرة والباطنة». 

وشرائع الإسلام وشعائره وعباداته وأحكامه كلها عدل» وهي رحمة 
مد رسيم اي واس 
تعالئ : كما أ فك وول أله أوَميل كف كد بار مُه 4 [الحجرات: /9]. 

قال ابن القيم رمه 34 إن الشريعة مبناها وأساسها علئ الحكم 
ومصالح العباد في المعاش والمعاد. وهي عدل كلها ورحمة كلهاء ومصالح 
كلها وحكمة كلهاء فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى 
فدهاء وعن المصلحة إل المفسدة: وعة الحكمة إن العيك؟ قلست م 
الشريعة وإن أُدخلت فيها بالتأويل. 

فالشريعة عدل الله بين عباده ورحمته بين خلقه وظله في أرضه وحكمته 
الدالة عليه وعلى صدق رسوله كَلِةٍ أتمَّ دلالة وأصدقهاء وهي نوره الذي به 
أبصر المبصرون وهداه الذي به اهتدئ المهتدون» وشفاؤه التام الذي به دواء 
كل عليل» وطريقه المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء 
السبيل؛ فهي قرة العيون وحياة القلوب ولذة الأرواح» فهي بها الحياة والغذاء 
والدواء والنور والشفاء والعصمة» وكل خير في الوجود فإنما هو مستفاد منها 


(1) إعلام الموقعين (/ 579). 
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وحاصل بهاء وكل نقص في الوجود فسببه من إضاعتها». 

فاتباع القرآن نور في القلب» وهداية في البصيرة» وأخذ بالعلوم والاعتقادات 
القيفيعة:والاغنال الكالدحة كيال ل لك وحمة الله وسعادة الدننا 
والآخرة» قال تعال: «#وهدى وَبَمَةزَِمؤْمِيِنَ (50) ميمص لَه وسَمَيَو دك مَفْرَحُوأ 
هو حَيْريِمًَا يَجْمَعُونَ 450 [يونس: 01 58]. 

قال العلامة العرّ بن عبد السلام َحمَوْلَها'': «السّعادة كل السّعادة في اتباع 
القرآن والتمسّك بشريعة الإسلام وسنّة النبئ عليه الصلاة والسلام» ومن خالف 
ذلك فقد بَعَدَ من ذلك بقدر ما خالف منه). 

السداء عن هم الذين تولّاهم الله وأحاطهم برحمته وفضله ومعونته 
وولايته» وهذا يتم للمؤمنين إذا هم أطاعوا الله واتقوه. 

قال العلّامة المجدٌّد عبد الرّحمن السّعدي رمَدُآيَها"': «طوبئ لمن كان له 
حظ وافر من رحمة الله. 

ويا سعادة من اغتبط بكرم الله وسلك كل سبيل ووسيلة توصله إلى الله علما 
وعمللاء وإرشادًا ونصحًاء ودعوة وإحسانًا إل عباد الله فإنه تعالىئ لما ذكر أن رحمته 
وسعت كل شيء ذكر أهل الرحمة الخاصة المتصلة بالسعادة الأبدية والنعيم 


2 و جح زوم لس سي اس مع د سر 


00 ماحم ار ينود وو نالآكرة 
وَالَنَ هْم بَِايَئَِانؤمِبُونَ ((10 الَدبنَيَتبَعْوتَ مول لتَا ل بمج #4 [الأعراف: 00167 .]1١51/‏ 


.)١١7 قواعد الأحكام (؟/‎ )١( 


() الرّياض الناضرة (ص١56).‏ 


اه شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


أ ور 002070 


وقال: #إوَأطِيعوأ الله وَاَلرَسُولَ لَمَلَكُمْ تتِحَمُوت 4 [آل عمران: 17]» فذكر تعالئ 
الطرق العظيمة الكلية التي تنال بها رحمة الله والفوز بثوابه ورضوانه وهي 
الإيمان والتقوئء واتباع الرسول كَِةِ وطاعة الله عَرَهِجَلَ والرسول كله وتفاصيل 
هذه الأمور هي القيام بجميع الدين؛ أصوله وفروعه» وأعمال القلوب 
والجوارح وقول اللسان» فمن لم يقم مهذه الأصول لن يكون له نصيب من هذه 
الرحمة الخاصة المتصلة بسعادة الأبد. 

علق قنن اضياقه و ههه الأعوى كرون له تيبي من عله الرعيلةء 
فكما أنه تعالئ واسع الرحمة فإنه شامل الحكمة» ومن حكمته أن الآمور متعلقة 
بأسبابها وطرقها والأسباب ومسبباتها كلها من رحمة الله». 

وإذا عرف المسلم حقيقة الحياة ومعنئ خلقه فيها وسعئى لتحقيق عبوديّته 
لله وحده لا شريك له؛ أدرك سعادة الدور الثلاثة: الدّنياء والبرزخ» والآخرة. 

وإذا جهل الإنسان حقيقة الدّنِيا أو غفل عن حقيقتها؛ عاش عيشة البهائم 
يأكل ويتمتع كما تأكل الأنعام؛ والنار مثوّئ له قال تعاليل: إوَاآلدِينَ كفروأ يسَمنَعُونَ 
ونون كنا َكل الاْعم وََارْ متوى لم (4)5 [محمد: .]1١‏ وقال تعالئ: «إنَّ سَرّ 
َب عند اله أل نَكُفروأ مَهُمْ لا مُؤمِْونَ (0م)4 [الأنفال: ه0]. 

قال ابن القيم رََدْآيّهُ'': «يغلط الجفاة الأجلاف في مسمئ الحياة الطيبة 

حيف يظنوكا الحم بأنواع المآكل والمشارب والملابس والمناكح, أو لذة 
الرياسة والمال وقهر الأعداء والتفئن بأنواع الشهوات؛ ولا ريب أن هذه لذة 


.)45 هم‎ /١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 


الإيمان والعمل الصالح ث0 


مشركة بون البواده بل نقد بكرن عط عير من الات متها أككر مون جنا 
الإنسان» فمن لم يكن عنده لذة إلا اللذة التي تشاركه فيها السباع والدواتٌ 
والأنعام؛ فذلك ممن يُنادئ من مكان بعيد). 

السعداء والأشقياء تمايزا بالعبودية لله والشكر له. فالعبوديّة لله وحده شكر 
لله والشّرك بالله كفر به. 

قال تعالئ عن الإنسان: إِنَاهَدَيْسَهُ آَليِلَ إِمّا سَاكرًا وَِمًّا كَعُورا 4 [الإنسان: *]. 

قال ابن القيم رَمَهالنَة''': «أبغض الأشياء إليه الكفر وأهله. وأحب الأشياء 
إليه الشكر وأهله). 

فالدّنيا تناول منها ما تدعو إليه الحاجة من مأكل وملبس وسكن ومركب من 
وجوهها المباحة من غير سرفء وبأداء حقٌّ الله في شكر نعمه كلّها. 

ولا يكون متاع الدّنيا عندك مقصودًا لذاته» فتفنئ بالوسيلة عن المقصود بل 
اجعلها سببًا لبلوغك الدّار الآخرة. وعبوديّتك لله هي ع واجب عليكء أوجبه 
كمال الله الذي لا شريك له؛ وهو من شكر حقه عليك حيث استخلفك في 
الأرض وأوجدك من العدم ورزقك أسباب العيش في الدّنياء فما تُحلقت إلا 

ديّة الله» قال تعاليل: «أوَمَا حَلَقَتٌ لْلْنَّ وَالإنى إِلَا ليَعبْدُونِ 4 [الذاريات: 51]. 

قال ابن القيم ريِمَدَْهَةا": «إِنَّ العبد فيه داعيان: داع يدعوه إلئ الدّنيا 
وشهواتها ولذّاتباء وداع يدعوه إل الله والدّار الآخرة وما أعد فيها لأوليائه من 
)١(‏ عدة الصابرين (ص185). 


(؟)عدّة الصابرين (ص/ا07١).‏ 


عه شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


النَعيم المقيم» فعصيان داعي الشهوة والهوئ هو الصّبِرء وإجابة داعي الله والدّار 
الآخرة هو الشّكر). 

تناول المباحات من متاع الذّنيا باقتصاد لتتقرّئ بها علئئ طاعة الله وعبوديّته 
فتصير مباحاتك وعاداتك طاعات؛ قال تعاليل: اليس عَلَ لدبت ءَامَنُوا وَحَمِلُوا 
لضَّلِسَتٍ جاح فِيمَا طَعِمُوَأ ذا مَا أتّعَوأْ وََامَيُوْ وَحْمِلُوأ آلصّلِحَتِ ثم أتَعَوأ وَدَامَمُوأْ ثم توأ 
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قد 
وَأَحسَنُوأ أله يحسِامْحَسِينَ # [المائدة: 97]. 


لون 


2001 
سَ 


قال العلامة المجدّد عبد الرّحمن السّعدي رِمَدُلََاا': «إن الترف هو 
الانغماس في نعيم الدنيا ولذدَّاتها والانكباب عليها والتنوّق في مآكلها ومشاريها 
ومراكبهاء والإسراف في ذلك يحدث في الإنسان خلقًا خبيثًا يمنعه من سرعة 
الانقياد لآمر الله والاستجابة لداعي الله وكما أنه ثابت واقع في أصل الدين فإنه 
واقع أيضًا في شرائعه وفروعه» فكم منع الترف من عبادات وكم فوّت من 
قربات» وكم كان سببًا للوقوع في المحرمات! فإن الترف وكثرة الإرفاه تصيّر 
الإنسان شبيهًا بالأنعام التي ليس لها هم إلا التمتع في الآكل والشرب». وكذلك 
يرمّل البدن ويكسّله ويثقّله عن الطّاعات» ويشغل القلب في مرادات التّمس). 

وغندما أقبلت الذها عل الضحاة ق»عهة الفاروق عمر 1الاغةة: ودر 
المال» وزادت أسباب الرّفاهية» حضّ الفاروق وِدَليَدعَنَهُ علئ الاقتصاد في 


العيش؛ لثلا يفنئ النّاس بالترفه عن السّعادة الحقيقيّة» ولتلًا ثتقلهم ملدّات الدّنيا 
عن الطّاعات والجهاد في سبيل الله. 


.)017 المواهب الربّانية من الآيات القرآنيّة (ص"5ه.‎ )١( 


الإيمان والعمل الصالح .م 17 


المسلمق الذيا' ىدان سه وهو بحس قسج .يكل الواع الشيزات 
والملذّات» وإنَّما هو محبوس عمًّا يضر ولا ينفعه. ولم يجعله الله في حرج عمًا 
ينفعه ويوجب سعادته. 

فالإنسان محبوس عمًا يُفسد عليه دينه وعقله وماله وعرضه ودمه. جعل الله 
له الذياحرثا لاخرة 

فين أخلامن الذيا للها وأكل مدق اللا وده وماله فيو لح معكلة؛ 
وسعادة هي خير أنواع السّعادة» سعادة في طاعة الله» لا عن فخر ولا مخيلة ولا 
بطرء ولا أشرء ولا كفر. 

عن أبي هريرة وَعَيِهعَنَ؛ أنَّ رسول الله كَل قال: (الذها مسجو المؤاين وه 
الكافرا. رواه مسلم. 

وقال ابن القيم رمه َحِمَدُلَنَهُ'': «طالب الله والدار الآخرة لا يستقيم له سيره 
وطلبه إلا بحبسين: حبس قلبه في طلبه ومطلوبه» وحبسه عن الالتفات إلى غيره؛» 
وحبس لسانه عما لا يفيد وحبسه على ذكر الله» وما يزيد في إيمانه ومعرفته» 
وحبس جوارحه عن المعاصي والشهوات». وحبسها علئ الواجبات 
والمندوبات» فلا يفارق الحبس حت يلقئ ربه» فيخلص من السجن إلى أوسع 
فضاء وأطيبه» ومتئ لم يصبر علئ هذين الحبسينء وفرٌ منهما إلى فضاء 
الشهوات؛ أعقبه ذلك الحبس الفظيع عند خروجه من الدنياء فكل خارج من 


(0) الفوائد (ص75). 


عله شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


لي ل 000 
ا بعل وري ول بر حلا يمو ول شك نس وأا له 
تعاليل : واد قروا يتمعو وبأ ُو كا تال الْانْصَمْ وَلَارْمتْوى لم 4 [محمد: .]١١‏ 

والمشركون أبوا طاعة الله والانقياد لحكمه وأمره ونبيه؛ فكانوا بسبب ذلك 
عبيدًا لشهواتهم وأهوائهم. قال تعالئ: «كَبْرَ عَلَ الْمُتْرِكِينَ ما كَعُوَهُمَ إِلَنَهِ 4 
ا 

قال ابن القيم رََدَاالَ: 

كا وى لكين 2 ى 8 
هربوا من الرقٌ الذي خُلقواله ويُلوا برق النفس والشيطان 
وإسلام المسلم وجهه لله وخضوع قلبه وجوارحه له وحده لا شريك له هو 
الذي جعله يدخل سجن الذنيا بإرادته تألَهًا لله وعبودية له مؤثرًا سعادة الدّارِين 
على مضرّة متاع الذنيا مما حرّمه الله عَرَتجلّ. 

قال ابن القيم رَمَهُ َحمَوْنَهَاا»: «ادخل حبس التّقوئ باختيارك أيَّامًا ليحصل لك 

0 ولأعوت إطالاق شبك فيما تحن ذاه يؤثر حبس الأبد). 


43 
5000 


وما نبل اللّه عباده عن شيء إلا لَنَّه مضرَّة لدينهم ودنياهم» قال تعالل: 
ود ساح لا وو سس 


<< # يكوك عب الْحَمْرِ وَالْمَِيِسٍ كُلْ وهم ْم كبر وَمَسَفِعٌ لئان وَإِنْمْهُ م كير 
مِن تَنْعهمَا 4 [البقرة: 4]114 وقال تعاليل: يِسَعَلُوتكَ م151 أَجِلَّ د ثٍ 5 


.)١965 /”( بدائع الفوائد‎ )١( 


الإيمان والعمل الصالح ]ا 


لطبت 4 [المائدة: 4]. 

والله عَرَيِجَلّ أنعم علئ أبينا آدم واضطناة وأدكنه جد وأحل له كل نعيم 
ومته الطين تسر ور اتخن قف و الليطاف كله وملاف لأ مار #قادر كن فده 
غرور الشّيطان ما أضله. ثم تاب الله عليه وهدئ. 

ومن عرف عدل الله وحكمته وصدق خيره. واتبع أمره واجتنب بيه » 
واستقرأ أحكامه في شرعه؛ أيقن أن الله الجواد الكريم لا يمنع عباده أسباب 
رزقه» ولا يحرّم عليهم إلا ما فيه مصلحة خلقه؛ وأن خزائن الله تدرك بتوحيده 
وطاعته؛ وأنْ شرعه يدرك به خيري الذنيا والآخرة. 


ا : (إنَّ ما بعث الله به نبيه محمدًا كله من 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية بدألل 
الكتاب والحكمة» يجمع مصالح العباد في المعاش والمعاد عل أكمل وجه). 

وجزاء المخلصين المؤمنين الموحٌُدين عاجل في الدّنياه وآجل يوم يقوم 
البضيات: 

قال ابن القيم يَمَهُ مَل "': «تعظيم جزاء المخلصء وأنه رزق عاجلء إما 
للقلب أو للبدن أو لهماء ورحمة مدخرة في خزاتنه» فإن الله سبحانه يجزي العبد 
علئ ما عمل من خير في الدنيا ولا بد» ثم في الآخرة يوفيه أجره. كما قال تعالئ: 
توَإِنّمَا وُصورت أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيسسَةَ 4 [آل عمران:185] » فما يحصل في الدنيا 
من الجزاء علئ الأعمال الصالحة؛ ليس جزاء توفية وإن كان نوع أجر كما قال 
)١(‏ الفتاوئ العراقية (8655/5). 


(؟) إعلام الموقعين .)05١0-514/5(‏ 


عه شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


سو ع2 سو ماه 


تعالن عن إبراهيم: ©وْءَايسَهُ لَحَرَم فى الديا وَلنَهُ فى الآجرّة لين الصَلِسنَ4 
[العكبوت:77] وهذا نظير قوله تعالل: ةق الذنا بهن رشق ارين 
َلصَيلِحِينَ 4 [النحل:177] » فأخبر سبحانه أنه آنل خليله أجره في الدنيا من النعم التي 
أنعم بها عليه في نفسه وقلبه وولده وماله وحياته الطيبة» ولكن ليس ذلك أجر توفية. 

وقد دل القرآن في غير موضع علئ أن لكل من عمل خيرًا أجرًا يعجل له في 
الدنياء ويكمل له أجره في الآخرة؛ كقوله تعالئ: للَنَذِيت أَحْسَئُوا في مذِه لديا 


لس لق سدم بو صجع عدي مه وم مار 


حسنة ولدار الأخِرو حير ولتعم دار الْمتَقِينَ4 عر وفي الآية الأخرئ: 
وَألبنَ ابروا في أله مِنْ بك ما ظمُوا وهم في دالذواعهنة وك اكد اك لد 
كَافوأيَعَلَمُونَ 4 [النحل:41] وقال في هذه السورة: 0 


20 2 وو ببسيو ديكو الى كج 2 سس ع - 21 


وهو مَؤَّمن فَلدحِيسّه حَيه طِيْبَهُ وَللَحْرِسْهِرٌ جْرَهُم يِأْحْسَنِ ما كانوا يحَمَلُونَ 4 
[النحل:937] وقال فيها عن خليله: لاونقة ن الراك ولتق ال لد 
أَلصَلِحِينَ © [النحل:؟7؟١]‏ فقد تكرر هذا المعن في هذه السورة دون غيرها في 
أربعة مواضع لسر بديع» فإنها سورة النعم التي عدد الله سبحانه فيها أصول النعم 
وفروعهاء فعرّف عباده أن لهم عنده في الآخرة من النعم أضعاف هذه بما لا 
يدرك تفاوته» وأن هذه من بعض نعمه العاجلة عليهم, وأغهم إن أطاعوه زادهم 
إلئ هذه النعم نعمًا أخرئء ثم في الآخرة يوفيهم أجور أعمالهم تمام التوفية. 

وقال تعالئى: لون ٍاسْتَعِْووأ كد ش برا إلَوسِيَسَكمْ مَتََاحَسَنا اك جل مُسَىٌ ويت 
ذى مَصْلٍ مَضْلَة 4 [هود:"] » فلهذا قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وَدَلبَُعَنَهُ: 


«فما ظنك بثواب عند الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته والسلام»». 


لوت 


الإحسان إلى الخلق وس 17 


قال العلامة السشعطو وحَ2 أل 

؟- ومن الأسباب التي تزيل الهم والغم والقلق: الإحسان إلى الخلق 
بالقول والفعل» وأنواع المعروف» وكلها خير وإحسانء وبها يدفع الله عن 
البر والفاجر الهموم والغموم بحسبهاء ولكن للمؤمن منها أكمل الحظ 
والنصيبء ويتميّر بأن إحسانه صادر عن إخلاص واحتساب لثوابه» فيهون الله 
غلية ذلك الممعرو ته لها برتجوة ند الخير. 0 عه المكاره باضه 


بحس ام عر 


2-02 


ماعن ١‏ عبركه ا نين © تر 


0000 وَمَن يَفَعَلٌ ذل كَأبيَعَاء عَرّصَاتِ 0 بدك 
عَظِيمًا (4)09 [النساء: 4 .]١١‏ 

فأخبر تعالن أن هذه الأمور كلها خير ممن صدرت منه. والخير يجلب 
الخير» ويدفع الشر. وأن المؤمن | لمحتسب يؤتيه الله أجرًا عظيمًاء ومن جملة 
الأجر العظيم: زوال الهم والغم والأكذار وتيحوه”'. 

الفترح. 

الإحسان إلئ الخلق من أسباب السّعادة؛ لأنَّ زكي التَّمْس يحب الخير 
للناس» ويرئ سعادته في نفع الخلق وإعانتهم على الخير. 

ويرئ المحسن إحسان الله إليه بتيسيره لأسباب البر والتّقوئ ونفع النّاس 
سوام يعايمهم وين اديه فهو شكور لربّه الذي هيّا له أسباب الإحسان إلئ 


.)١5 .١17ص( الوسائل المفيدة للحياة السعيدة‎ )١( 


ءاه شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


الخلن: 

والمسلم يجد انشراحًا في الصَّدر وسعة في القلب وابتهاجًا للرّوح بالإحسان 
إل الخلق وإعانتهم» فهذا مما فطر الله عباده عليه. 

وقد ذكر الله ما يحصل للمحسنين من السّعادة بالبذل والعطاء والإحسان 
إلئ الخلق, فقال سبحانه: « ألَذْنَ ينفِمُونَ أَمولهمئ سيل امهتم لا بُتَيِعُونَ مآ أَنمَقُوا مَنّا 
وَكَا د كوهد عِسدَرَيَهمْ وَلَآخَوْفُ َليَهِرْ وَلَاهُمْ يروك ((4)5 [البقرة ]. 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَحَدْآَنَُا'': «قال تعال: «افَلْهُمْ أَجَرَهُم 
عِندَرَيَهمَ 4» والثواب عند العظيم يكون عظيمًا). 

ومن إحسان الله إلى عباده أن رزقهم المال» وهداهم إلئ أسباب بذله 
وجهات ذلكء وسمّئ ذلك إقراضًاء وهو المتفضّل بالرّزق حيث يُوقن المنفق 
لشييل الل بالخلف»ه و آنه الأيفوه ماله بل يجددريحة وبناءه وقراية: 

قال تعالوخ + كن فيزم آنه وتات ونيف 21921 1ج1ك .4 (الحديد: 
١‏ قال العامة المجدّد عبد الرّحمن السّعدي رَيِمَداهَا": «هذا من كرم الله 
تعالن حيث سمًّاه قرضًاء والمال ماله» والعبد عبده» ووعد بالمضاعفة عليه 
أضعافًا كثيرة» وهو الكريم الومّاب). 

والمسلم بعبوديّته لله عَرَِجَلّ بأنواع طاعته يشري نفسه من النّار. 

ومن أجل وأفضل ما يشري به العبد نفسه من النّار؛ توحيد الله والجهاد 
)١(‏ تفسير سورة البقرة (/ /9"1). 


(0) تيسير الكريم الرّحمن (ص828/8). 
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باللقين والصيدةة بالمال وغدق الأقاي» قال تعالى: «# إن لَه أشْكرَئ مرح 


ليوك تقر وا انهه لففالكةا 2 ل بر 
رىه لس 2ح 2 سس 2 2 لسساء 
00 مَعَداعو كد ذ لوقه وا لاخبل والشران وَكنْ أكواب سهد عرست 


َه دََسَعَبش يكم الى ايحم بد ولك هو الْموَرُالْمَظِيم (4001 [التوبة: .]1١١‏ 

قال العلامة يحيئ بن محمد بن هبيرة الحنبلي رََدانَه'': «إِنّكم إذا آمنتم 
به وأنّه خلقكم لعبادته فقد اشتريتموها منه سبحانه شراءً ءَ عا ؛ وهو أنّكم 
جورنيوما بور اروس اللباطها: 

وني الصّحيحين من حديث أبي هريرة ووَزَتَدعَدَهُ قال رسول الله مَلِةِ: «أيّما 
رجل أعتق تق امراً مسلمًا؛ استنقذ الله بكل عضو منه عضوًا من النّار). 

وهذا عتق خاصٌ من العتق العام» وهو نوع منه فإنَّه من عبوديّة الله. 

والصّدقة والإحسان وبذل المعروف إلئ النّاس من أفضل أسباب السّعادة 


3 


وانشراح الصَّدر فالمتصدّق تزداد ثقته بربّه في الخلف, وقوَّة توكله هذه من 
ا أسباب السّعادة) وهو من توحيد الله» قال تعالل: #ومآ أنفقسم من شَىْء فَهُوَ 


و2 وك سه ا 


لضفه وهو خي را لركزقيت *# [سبأ: 4]. 
والصدقة تزكي النفس بن الفخ» فينشرح عدو العم قلا البكل صق 
في الصّدور بسبب الحرص َالش. 
قال ابن القيم رَمَدْآنَه"': «الإحسان إلئ الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال 


.)١1718/57( الإفصاح عن معاني الصّحاح‎ )١( 


(؟) زاد المعاد (ص١18).‏ 


ءاه شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


والجاه والنفع بالبدن وأنواع الإحسانء فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرًا 
وأطيبهم نفسًا وأنعمهم قلبّاء والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرًا 
وأنكدهم عيشًا وأعظمهم هما وغمًا. وقد ضرب رسول الله كلِهِ في الصحيح 
مثا للبخيل والمتصدق: «كمثل رجلين عليهما جُنَتَانَ من حديد. كلما همّ 
المنصدق بصدقة اتسعت عليه وانبسطت حتئ يجر ثيابه ويعفي أثره. وكلما هم 
البخيل بالصدقة لزمت كل حلقة مكانها ولم تنسع عليه». فهذا مثل انشراح صدر 
المؤمن المتصدّق وانفساح قلبه» ومثل ضيق صدر البخيل وانحصار قلبه». 

وقال العامة ابن هبيرة الحنبلي وََهَّْا'': «في هذا الحديث من الفقه أن 
رسول الله - وَل - ضربه مثلًا للبخيل والمتصدق. في أن البخيل كلما قبض يده 
ضيق الله عليه وملا قلبه خوفا من الفقر» ويأسًا من الخلفء؛ وأن المتصدق كلما 
بسط يده بالخير بسط الله عليه فضله حتئ يخلف عليه أضعاف ما ينفق. 

وقوله: «جنتان»؛ فإنه مثل شديد الموقع في موضعه؛ من حيث إنهما 
للمتصدق جنة من كل سوء. تقيه الآفات» وتحول بينه وبين مصارع السوع. 
وتصفو عليه حتئ تغطي أنامله» وتعفو آثاره» فلا يترك منه جزءًا إلا كانت حائلة 
بينه وبين ما يكره). 

والبخل من أسباب ضيق الصَّدر؛ لأنَّه سوء ظنّ بالله» ومن اتَباع الشّيطان 
الذي يقطع النّاس عن الخير والعمل الصّالح وأسباب سعادتهم؛ ومن اتَّبع الله 
أغناه الله من الشحٌ وأوسع عليه رزقه وأحسن ثوابه في الذّنيا والآخرة» قال تعالئ 


.07777/57( الإفصاح عن معاني الصّحاح‎ )١( 
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«! السَّيَطن يَعِدَكُمْ الْمَفْرَ ويَأْمْرَكُم بِالْفَحْسَك وَاللَهُ يعِدْكُم مَغْيْرَهٌ مِنْهُ وفَضلا وَأَلَّهُ 
واسِعٌ عَلِيمرٌ © [البقرة: 178]. 

وقد كان النبيٌ يَكَِةٍ يتعوّذ من الجبن والبخل» رواه البخاري من حديث أنس 
ولتَدْعَنْهُ. 

قال العلّامة ابن عبد الهادي رَمَدَآيَها': «إن السّجاعة ملازمة للسّخاءء قلَّ 
أن يوجد سخيٌ إلا شجاع؛ أو شجاع إِلّا وهو سخيّء والبخل ملازم للجبن» قلّ 
أن يوجد جبان إلا وهو بخيل؛ ولا بخيل إلا وهو جبانء ولهذا قرن النبيٌ كل 
بينهما حتى تعوّذ منهما». 

والسّخاء يأي من حسن الظنّ بالله الذي يخلف مال الصّدقة خيراء ويبارك 
فيهاء وكل من كان بالله أعرف كان أحرئ به أن يكون سخيًا في نفع الإسلام 
ومساعدة المحتاجين. 

كان الليث بن سعد رَمَهُلَنَهُ وهو من سادات العلماء له مجلس لتعليم 
العلم» ومجلس لحوائج الناس"". 

دين الإسلام وشرائعه وشعائره مبنيّة علئ عبوديّة الله وحده لا شريك له 
والإحسان إلئ الخلقء قال تعالئ: ©وَْقِيمُوأ ألصَلْرة وءانوأ اكه وَأَطِيعُوأ ليسول 
مَلَكُ يمون 4 [الويه 3 ]: 


.)”١7؟ص( مراقي الجنان بالسخاء وقضاء حوائج الإخوان‎ )١( 


(؟) الرحمة الغيثية بالترجمة الليثية (ص88). 


ءاه شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدَآلَ'': «التعظيم لأمر الله يكون بالخشوع 
والتواضع» وذلك أصل التقوئ والرحمة لعباد الله بالإحسان إليهم» وهذان هما 
حقيقة الصلاة والزكاة» فإن الصلاة متضمنة للخشوع لله والعبودية له» والتواضع 
له» والذل لهء وذلك كله مضاد للخيلاء والفخر والكبر. والزكاة متضمنة لنفع 
الخلق والإحسان إليهم. وذلك مضاد للبخل». 

ومن أفضل الصٌّدقات ما عظم نفعها كالتّفقة في الجهاد في سبيل الله وفي 
الدّعوة للإسلام. 

وإذا أصابت المسلمين مسغبة عامّة ومجاعة مهلكة في أحد نواحي الأرض 
كان في أموال المسلمين حقٌ معلوم واجب سوئ الزّكاة» يحيون بها نفوس 
المسلبيو قال هال 32# هناها محكانا نهنا ألتاسّ كنيمًا 4 [الناند ا 

وبذل المال في إحياء العلم من أولئ الصَّدقات؛ لأنَّ فيه حفظ الإسلام 
وشرائعه وعلومه؛ وبه يهتدي النَّاس لكل خير» وتحفظ البلاد والعباد. 

قال حِبَّان بن موسئ: عُوتِبَ ابن المبارك فيما يفرّقُ من المال في البلدان 
فقال: إن أعرف مكان قوم لهم فضل وصدقء طلبوا الحديث فأحسنوا الطلب 
للحديث, وحاجة النّاس إليهم شديدة» وقد احتاجواء فإِنْ تركناهم ضاع عملهم, 
وإن أغنيناهم نشروا العلم؛ ولا أعلم بعد النبوّة درجة أفضل من بثُ العله””". 

والصّدقة كما يرجو المسلم ثواها فإنَّه يرجو تزكيتها للتّمس من البخل 


.)550 تفسير شيخ الإسلام (؟/‎ )١( 
.)775 (؟) مراقي الجنان بالسّحاء وقضاء حوائج الإخوان (ص‎ 
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والشح؛ فة ففي الصّحيحين من حديث أبي هريرة لك أن جل قال الرسول 
الله يَكِِ: أي الصّدقة أعظم أجاة فال: «آن تصدق وانت صحبح شحيح. تخشئ 
الفقرء وتأمل الغنول». 

قال العلامة ابن هبيرة الحنبلي وجذآلنة"'': «أما قوله: «أن تصدق وأنت 
صحيح». فإن المرض منذر بالموت. وقوله: «وآنت شحيح»؛ يعني - كَل - أن 
كل نفس علئ الإطلاق لا يزايلها شح فإذا عصئ شحه ذلك مجاهدًا لنفسه؛ 
كان محسويًا في جملة المجاهدين في سبيل الله). 

والبر مما يزيد في العمرء والصّدقة من أفضل أعمال البِنَ عن سلمان 
يَََتَدَنهُ أنَّ رسول الله يك قال: «لا يرد القضاء إلا الدّعاء؛ ولا يزيد في العمر إلا 
البرّاء روا الترسلف .و قال#اسييق سن 

وقال أبو الفيض ذو الثون بن إبراهيم يم المصري رَِدَانَهَا'': «علامة سعادة 
العبد ثلاث: متئ ما زيد في عمره نقص من حرصه. ومتئ ما زيد في ماله زاد هو 
في سخائه وبذله» ومتئ ما زيد في قدره زاد هو في تواضعه. وعلامة الشقاء ثللاث: 
متىل ما زيد في عمره زيد في حرصه. ومتئ ما زيد في ماله زيد في بخله. ومت ما 
زيد في قدره زيد في تكبّره وتجبّره). 

اه حجاتب من النازء لذلك قال النبئ طلهِ: «انّقوا الثّار ولو بشقٌّ 
تمر ةا مق ق عليه. 


.)501//7( الإفصاح عن معاني الصّحاح‎ )١( 
(؟) الجواهر المجموعة والتّوادر المسموعة (ص07).‎ 


ءاه شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


قال العلّامة المجدّد عبد الرّحمن السّعدي رَيِمَهأدَه(': «في هذا الحديث أنَّ 
من أعظم المتعماتيين ا ثاز الكدساة إلبه الخلق بالمال والكفر ال وآن العيدال 
ينبغي له أن يحتقر من المعروف ولو شيئًا قليلًا». 

وأهوال يوم القيامة عظيمة» الإحسان إلى الخلق وبذل المعروف والصدقة 

من أعظم أسباب السّلامة والنّجاة منهاء قال تعالئ: طقلا أقنَحمَالْعَقبَة(00) وما أدرَدكَ 
مَاألْعقبةُ 219 فك رقبةٍ((15) أو إطْعلم ف بَوَرِؤِى مَسْعَبَةٍ 410 [البلد: .]١ 5-1١‏ 

قال قتادة رَمَهَآانَا'": (إِنّها عقبة شديدة» فاقتحموها بطاعة الله). 

وقال ابن القيم رمه كعذلكة؟"": :إن [الحقية] سكا شاق كوروه يمه الناسن 
خدة يغطلوا ]لد الحنت والتحابيه يحل هذه الآمرو» الأيماةه وفك الرقية 
وإطعام في مسغبة» والتّواصي بالصَّبر والمرحمة». 

ومن أفضل الطّاعات التي يُغتبط بها المسلم تلاوة القرآن آناء الليل والتّهار 
والصّدقة» قال النبي يَِِ: «لا حسد إلا ني اثنتين: رجل آناه الله القرآن يتلوه آناء 
الليل وآناء النّهار ورجل آناه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النّهار). متّفق 
عليه من حديث ابن عمر اانه يسَدُعَنهًا. 

وإذا تصدّقت بصدقة جارية كان ذلك لك عمر ثانِء تجري لك حسناتك 
بعد موتك» فعن أي هريرة دعن أن رسول الله كَِةّ قال: «إذا مات ابن آدم 
)١(‏ مبجة قلوب الأبرار (ص7375). 


() التبيان في أيمان القرآن (ص58). 
التبيان في أيمان القرآن (ص55). 
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انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو 
له»» رواه مسلم. 

فالصّدقة الجارية لا ينقطع ثوايها لأنَّ نفعها جار» والجزاء من جنس العمل 
والله يجازي بالإحسان إحسانًاء فالمسلم إذا علم فضل استمرار ثواب الصَّدقة 
الجارية بعد موته بادر إلئ ما ينفعه بعد موته. 

والعلم التّافع يحفظ الله به الدّين ويهدي به المسلمين» ويكون سببًا في 
الأعمال الصّالحة التي يهتدي بها الخلق» ويكون ذلك سببًا لصلاح المجتمعات 
وسعادة المسلمين. 

والولد الصَّالح من كسب أبيه فتكتب له حسناته» أفادنا بذلك العلّامة 
غيد الرحمن السعدي ممَدَائنَهُ استدلالا بقوله تعالين: 8« إكا خنُ شت المووى 


ع كرو عه سس م حر ل >< سءسو 


وَتَحكِيما مَدَموأ و اكرض كلش شىَّءٍ أَحصَدَئه ف إِمَا و مُبِينِ ين © ايس: .]1١١‏ 
واليمنليوة لان هده :فاق اقعالية: عر د احتزيه 530 أنه وليل ذا 
ركم فَأَعَْبَدُوفٍ 405 [الأنبياء: 47]» وهم جسد واحدء وكلنا في هذه الدّنيا على 
جناح سفر للآخرة» وإعانة الخلق في سفرهم هو من التعاون علئ البر والتّقو. 
قال العلّامة موسئ بن أحمد الحجاوي رَيمَدُآيَه1'": «الدَّين معناه السَّمَرُ إلى 
الله ايه يعن أركاث الكثر صمي الم عمل في منازل السَّفر مع المسافرين» 
والقداق كايح نيساترونا سير جيه العمر سير السّفينة براكبها. 


.)111 0570 شرح منظومة الآداب الشّرعيّة (ص‎ )١( 


عه شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


وأقلّ درجات حُسْنِ الصٌّحْبَة كب الأذئ عنهم, قال رسول الله كلة: «المسلم 
من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمهاجر من هجر ما نهئ الله عنه». 

وفوق ذلك أن ينفعهم, ويُحُيِنَ إليهم» وفوق ذلك أن يحتمل الأذئ منهم. 
ويحْسِن مع ذلك إليهم» وهذه درجة الصَّدّيقين». 

ورعاية الضُعفاء والرّحمة مهم والشّفقة لهم وكفاية حاجاتهم والتّفقة عليهم؛ 
من أسباب تولَّي الله لك رزقًا ونصراء فكما قمت بحفظ لق الله يتولّئ الله 
حفظك. فإِنَّ الله يجازي بالإحسان إحسانًاء قال النبي يَكلِ: «وهل تنصرون 
وترزقون إِلَّا بضعفائكم)., رواه البخاري. 

قال العلّامة المجدّد عبد الرّحمن السّعدي رَيِمَدآنَه'': «قد جعل أرزاق 
هؤلاء العاجزين علئ يد القادرين» وأعان القادرين على ذلك» وخصوصًا من 
قويت ثقتهم بالله» واطمأنت نفوسهم لثوابه» فإن الله يفتح لهؤلاء من أسباب 
النصر والرزق ما لم يكن لهم ببال» ولادار لهم في خيال. 

فكم من إنسان كان رزقه مقتراء فلما كثرت عائلته والمتعلقون به وسّع الله 
الرزق). 

ورعاية الضّعفاء من الأيتام والأرامل كالجهاد في سبيل الله ثوابًا؛ فقد روئ 
البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة يَعَلَتَُعَنَُ قال: قال النبي ككة: «السّاعي علئ 
الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالذي يصوم النّهار ويقوم اللّيل». 


.)7١7ص( مبجة قلوب الأبرار‎ )١( 


الإحسان إلى الخلق 7 


قال اين بطال كت" رَحمَُألنّهُ'': «ينبغي لكل مؤمن أن يحرص علئ هذه التّجارة 
ل 0 
درجات المجاهدين والصّائمين والقائمين من غير تعب ولا نصبء ذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء». 

والصّدقة تحفظ بدنكء فإنَّ الصّدقة تقي مصارع السّوءء كما قال النييٌ كَلِله. 

والصّدقة من أسباب دعاء الملائكة لك بالخير» والبخل من أسباب دعائها 
ا ل ا 

سي ماين عه وتبارك فيه» وتنميه» قال 1 يِه «ما 
نقصت صدقة من مال»» رواه مسلم. 

وزيادة المال نوعان: زيادة التّواب» قال تعالئ في زيادة ثواب المقمي دق 
وله يعد قو ينة 53 4 [الفرسى زياد ةس المالسن عذة أوخه 
كما قال شيك العلا عون اليه : 

منها: أن الله قد يفتح للإنسان باب رزق لم يخطر له علئ بال» فيزداد ماله. 

ومنها: حفظ المال من الآفات. 

ومنها: البركة في الإنفاق بحيث تحصل حاجاته بالتّفقة القليلة". 

فالإحسان إلئ الخلق يأتي من سخاء النفوس» ومن قوَّة إيمانهاء فتحبّ 
)١(‏ شرح البخاري .)5١18/9(‏ 


(؟) تفسير سورة البقرة (/ 49 *9). 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


للنّس ما تحبٌ لنفسهاء ومن قرّة توكّلها علئ الله في مُحلفه. ومن احتساب 
الثواب من الله ق الاتحساةة ومن رجاء ضون الله باعانة الخلقء ومن شكر الله 
علئئ نعمه» وأداء حقوق التعم. 

والإحسان إلئ الخلق يكون أيضًا بكرم الجاه؛ بالشّفاعة للمخلوقين» قال 
الإمام الشّافعي رَمَدآوَه2'1: «الشّفاعة زكاة المروءات». 

وكل ما تستطيعه أيّها المسلم من نفع النّاس فافعله» وكففٌ الأذئ عنهم صدقة 

قال ابن القيم رَمَهَُنَه"': «المواساة للمؤمنين أنواع: مواساة بالمال 
ومراساة. الاق رسال بالبلق بو الخدمةة_ ومراساة بالتصييدة. بوالا شاد 
ومواساة بالدعاء والاستغفار لهمء ومواساة بالتوجع لهم. 

وغل كدر الأبيناة كرق هله اللنراننافه كلا حي الأسات حكنت 
المواساة» وكلما قوي قويتء وكان رسول الله كِلِةِ أعظم الناس مواساة 
لأصحابه بذلك كله فلأتباعه من المواساة بحسب اتباعهم له). 

والصّدقة تكون بحسب يسار المتصدّق, بعد كفاية من يمون. عن أبي هريرة 
ويَدََيَهَعَنهُ أنَّ رسول الله بل قال: دينار أنفقته في سبيل الله» ودينار أنفقته في رقبة» 
ودينار تصدّقت به علئ مسكينء ودينار أنفقته علئ أهلكء أعظمها أجرًا الذي 
أنفقته علئ أهلك».؛ رواه مسلم. 


.)5١77/5؟( مناقب الشافعي للبيهقي‎ )١( 
.)56١ص( (؟) الفوائد‎ 


الإحسان إلى الخلق 17 


وقال تعاليل: #وكسكئوئلك مادا يْفِمُونَ 35 لِ ألْمَهْوَ 4 [البقرة : 715]» قال العالامة 
عبد الرّحمن السّعدي جمهآيَه1": «أمرهم أن ينفقوا العفو وهو المتيسّر من 
أموالهم» الذي لا تتعلّق به حاجتهم وضرورتهم؛ وهذا يرجع إلى كل أحد بحسبه». 

ومو تفرد ل نينا أنكنه قاذ ويم . حر اعد يا للالساله المي لقو ضق سعاورة 
َيِدَلنَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله عَكِلهِ: ١لا‏ تُلُحفوا في المسألة» فوالله لا يسألني أحد منكم 

ل لا ا ا ل لت 

ومن لم يكن عنده ما يعطي الفقراء؛ فَإنّه يتلطّف لهم بالعبارة» لجبر 
خواطرهم., والإحسان بالقول صدقة ومواساة. 

قال تعالل: ظوَِمًا رضن عَنهُم بيع و ين رَبك ينعا كثل له ولا مَيسورًا ‏ 
[الإسراء: 78 ]. 

قال العلامة المجدّد عبد الرّحمن السّعدي يانه '": «إوَإِمًا تْرصَنَ عنم 
أَبِعَآ يَحمَةْ ين رَيْكَ وها 4 أي: تعرض عن إعطائهم حاضرًاء ولكنك ترجو فيما 
بعد ذلك تيسير الأمر من الله فم لهم مولا مَمْمُورا 4 أي: لطيمًا برفق ووعد 
بالجميل عند الوجود. واعتذار بعدم الإمكان في الوقت الحاضرء لينقلبوا عنك 
مطمئنة قلوبهم؛ عاذرين راجين» كما قال تعالئ: 7 # فول مَعروفٌ وَمَعْفرَه يمن 
صَدَفَّةَ يَبَعَهَا أَذّى 4 11 بنيا" 

وهذا من لطف الله بالعباد. أمرهم بانتظار الرحمة والرزق منه؛ لأن انتظار 


06 تيسير الكريم الرحمن (ص284‎ )١( 
(9فسيراللطق المثان (صن2ة),‎ 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 
ذلك عبادة» وسبب لحصوله. فإن الله عند ظن عبده. وكذلك وعدهم أن 
يعطوهم إذا وجدوا عبادة حاضرة لمن وعدواء لأن الهم بفعل الخير والحسنة 
خير» ولهذا ينبغي للعبد أن يفعل ما يقدر عليه من الخير» وينوي فعل ما لم يقدر 
عليه إذا قدر؛ ليئاب علئئل ذلك. ولعل الله يبسره له). 

وترئ نضرة النّعيم في وجه المحسن إلئ نفسه بأنواع البنَ» وإلئ النّاس 
بسلامة قلبه من الغش لهم وظلمهم وأذيّتهم؛ والمحسن للخلق بأنواع التّفع 
الذون والانبوئ: 

قال شيخ الإسلام ابن تبعية 0 ان ما في القلني غين لوو وَالظلْمَة 
والخير والشرٌ؛ يسري كثيرًا إلى الوجه والعين» وهما أعظم الأشياء ارتباطًا بالقلب». 

وقال شيخ الإسلام ابن تبمية رَمََآَهُ"': «الحسن والجمال الذي يكون عن 
الأعمال الصّالحة في القلب يسري إلئ الوجه؛ كما تقدم. ثم إِنَّ ذلك يقوئ بقوّة 
الأعمال الصّالحة والأغمال الفاسدة تكلم كثر البرّ والتقوئ قوري البحسين 
والجمال؛ وكدَّما قوي الإثم والعدوان قوي القبح والشّيْن). 

ومن أعظم الإحسان إلئ الخلق تطهير قلبك من الغلّ والغشّ لهم قال 
النبي يكلِْ: اثلاث لا يغلٌ عليهنَ قلب مسلم: إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة 
الأمر. ولزوم جماعة المسلمين». رواه أحمد وصحّحه ابن حبّان. 

0 القلوب سبب للشّحناء وابتغاء الغوائل للمسلمين» وهذا من أعظم 
)١(‏ الاستقامة (ص/517 07 558). 


(؟) الاستقامة (ص554). 


الإحسان إلى الخلق ا 
الغش لهم. 

قال ابن القيم رمه 00 : «قوله: «ولزوم جماعتهم»؛ هذا أيضًا مما يطهّر 
القلب من الغل والغش؛ فإن صاحبه للزومه جماعة المسلمين يحب لهم ما 
يحب لنفسه. ويكره لهم ما يكره لهاء ويسوؤه ما يسوؤهم ويسره ما يسرهمء 
وهذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم؛ والعيب والذم لهم؛ كفعل 
الرافضة والخوارج والمعترلة وغيرهم؛ فإن قلويهم ممتلعة غلا وغشاء ولهذا 
تجد الرافضة أبعد الناس من الإخلاص وأغشهم للأئمة والأمة وأشدهم بعدًا 
عنم جناعة المسلميق» فهو له أشنا الناس غلا وغمًا بشهادة الرسول كلل زالامة 
عليهم» وشهادتهم علئ أنفسهم بذلكء فإنهم لا يكونون قط إلا أعوانًا وظهرًا 
علئ أهل الإسلام» فأي عدو قام للمسلمين كانوا أعوان ذلك العدو وبطانت 
وهذا أمر قد شاهدته الأمة منهم» ومن لم يشاهده فقد سمع منه ما يصم الآذان 
ويُشْجِي القلوب». 

الصّدقة فكاكك من التَّارء فالصّدقة تطفى غضب الرَّبِّء وتقيك من الثّار. 

قال ابن القيم يََهْنّهُا"": «إن الصدقة تفدي العبد من عذاب الله عَرَجلَّ؛ فإن 
ذنوبه وخطاياه تقتضي هلاكه. فتجئ الصدقة تفديه من العذاب وتفكه منه. 
ولهذا قال النبي مَلَةٍ في الحديث الصحيح لما خطب النساء يوم العيد «يا معشر 
النساء تصدقن ولو من حليكن؛ فإني رأيتكن أكثر أهل النار»» وكأنه حثهن 
)١(‏ مفتاح دار الشسّعادة .)١199/1(‏ 
(9) الوابل الصَّيِّب (ص ١لا‏ 77). 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 
ورغبهن علئ ما يفدين به أنفسهن من النار» وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم 
يَلنَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله كَلكلة: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه 
وبينه ترجمان, فينظر أيمن منه فلا يرئ إلا ما قدم» وينظر أشأم منه فلا يرئ إلا ما 
قدم. وينظر بين يديه فلا يرئ إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمر 26 
# #©# 


الاشتغال بالعلوم والأعمال النافعة اا 


قال العلامة السشعذق مهار 

“- ومن أسباب دفع القلق الناشئ عن توتر الأعصاب, واشتغال القلب 
ببعض المكدرات: الاشتغال بعمل من الأعمال أو علم من العلوم النافعة؛ 
فإنها تلهي القلب عن اشتغاله بذلك الآمر الذي أقلقه» وربما نسي بسبب ذلك 
الأسباب التي أوجبت له الهم والغم. ففرحت نفسه. وازداد نشاطه. وهذا 
السب أيفيا شارك بيخ المؤمق وغيرة: ولخ المقمق .يهاز بانمانة 
وإخلاصه واحتسابه في اشتغاله بذلك العلم الذي يتعلمه أو يعلمه. 0 


- 
3 


الخير الذي يعلمه؛ إن كان عبادة فهو عبادة» وإن كان شغلا دنيويًا أو عادةً 
دنيوية أصحبها النية الصالحة. وقصد الاستعانة بذلك عليئ طاعة الله فلذلك 
أثره الفعال في دفع الهم والغموم والأحزان""". 

الشترح: 

الآنس بالله يدفع الهموم والغموم والأحزان» ومن أنس بالله فقد أدرك الخير 
كله وأتته الدّنيا راغمة» وأدرك السّعادة» وانتقطع عن أسباب المكدٌّرات» وكان في 
جه معسجلة» فرح بريّه» قائم بمراضيه تألهه لعبوديّته خير له من الدّنيا وما فيها. 

قال ابن القيم وَِمَدَآنَه"': «أجل المقاصد معرفة الله عَرَجَجَلّ ومحبته والأنس 
بقربه والشوق إلئ لقائه والتنعم بذكرهء وهذا أجل سعادة الدنيا والآخرة» وهذا 


.)١9ص( الوسائل المفيدة للحياة السّعيدة‎ )١( 


(؟) غدَّة الصّابرين (ص5١7).‏ 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


هو الغاية التي تطلب لذاتهاء وإنما يشعر العبد تمام الشعور بأن ذلك عين 
السعادة إذا اتكشف له الغطاء وفارق الدنيا ودخل الآخرة» وإلا فهو في الدنيا وإن 
شعر بذلك بعض الشعور فليس شعوره به كاملًا؛ للمعارضات التي عليه 
والمحن التي امتحن بباء وإلا فليست السعادة الحقيقية سوئ ذلك)». 

والأنس بالله هو حقيقة الدّين كلّهء فلله هو الذي تألهه القلوب محبّة 
وتعظيمًا وإجلالاء ومحبّة الله هي أساس الثاله لله وعبوديّته» وهي السَّبب 
الباعث لإيثار محابٌ الله ومراضيه علئ شهوات التّفوس ومراداتهاء قال تعالئ: 


24 20 2 2-7 لريو سل )2 لس سس اير 


كُلْيِ نكت ءَابَوْكمٌ وَأَنَآَوْكُم وَإِخْوكم رواج وَعَسرك امول أفَرَفْسْموها وتجدرة 
كمون كسَادَهَا وَمَسَلَكنْرَصَوَئَهَآ حب إلنَحكْم ين أله وَرَسُولو وَجِهَاوٍنٍ 
مَربسُوأ حَيَّ يَأ أنه أَترِوءُ وأَنَُ لا يبَدى ألْمَوم القت 2 [التوبة: 4 ؟]» 
وميكة اله لما عاك باتباع رسوله محمد كَل الذي بيّن 1 الله ليسلكة 
المهتدون في سيرهم إلئ الله قال تعاليل: أ هُلْ إن كسم مون اله يون حبك أله 
ويد لوي راتكه توب 4 [الاعمزاةة 181 

قال العلّامة المجدّد عبد الرّحمن السّعدي 2301 : «محبة الله هي روح 
الأعمال» وجميع العبودية ناشئة من محبة الله» ومحبة العبد لربه فضل من الله 
وإحسانء ليست بحول العبدء ولا قوته» فهو الذي أحب عبده فجعل المحبة في 
قلبه» ثم لما أحبه العبد جازاه الله بحب آخرء فهذا هو الإحسان علئ الحقيقة, 


.)518/5( مجموع مؤلّفات العلامة عبد الرّحمن السّعدي‎ )١( 


الاشتغال بالعلوم والأعمال النافعة الك 


إحسان محض ليس المقصود به المعاوضة. وإنما ذلك محبة منه تعالل للشاكرين 
من عباده ومحبة للشكر من غير حاجة منه إلئ الشكر. بل المصلحة كلها عائدة 
إلئ العبد» فتبارك الذي أودع محبته في قلوب عباده المتقين» ثم لم يزل ينميها 
ويقويها حتئن وصلت إل حالة تتضاءل عندها المحاب» وتسليهم عن 
المألوفات وتبون عليهم المصيبات وتلذذ لهم مشقة الطاعات» وتثمر لهم ما 
يشاءون من أصناف الكرامات التي أعلاها محبة الله والفوز برضاه والأنس بقربه». 

والأنس بالله حقيقته استشعار معيّة الله» والفرح بموالاته» تستشعر قرب 
ربك فتناجيه» وتستشعر قربه فترجوه» وتستشعر قربه وقيُوميّته فتدعوه قال 
31924 رتك الغرن لنكوت كله بداته «ف]بويدك المرنق التفيه أن 
استجابة العبد لربّه بعبوديّته والانقياد لآمره ونبيه سبب لإجابة الله لدعائه» قال 
تعالئ: ه وَإِدًا سَأللك عبتاوى عَق فَإِنْ صَرِيِكُ أُجِيبُ دَعْوَةَ لدع إِذَا دَكَانِ 4 [البقرة: 
147]» وأولياء الله عرفوا هذا القرب من الله فأنسوا به» وكان أعظم أسباب 
فرحهم وابتهاجهم وسعادتهم؛ قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن أنسه بالله: لَه 
كات ب فيا 4 [مريم: 407]» وقال النييٌ ك: «وأنا أكرم ولد آدم على ربّي). رواه 
الترمذي» صلوات الله وسلامه على صاحب المقام المحمود في الشفاعة العظمئ. 

والأنس بالله ينال بالإقبال عليه» فمن أقبل علا الله أقبل الله عليه. 

قال العلامة المجدّد عبد الرّحمن السّعدي رََِوَآيَها'": «أعظم سبب يكتسب 


.)0 5٠ /5( مجموع مؤلفات العلامة عبد الرحمن السّعدي‎ )١( 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 
به العبد محبة ربه التي هي أعظم المطالب؛ الإكثار من ذكره والثناء عليه وكثرة 
الإنابة إليه» وقوة التوكل عليه» والتقرب إليه بالفرائض والنوافل» وتحقيق 
الإخلاص له في الأقوال والأفعال» ومتابعة النبي كَلِةٍ ظاهرًا وباطنًا؛ كما قال 
تعالىل: ” كل إن متسر ميو نَالَّه يعون حبك أله 4 [آل عمران: .)]9١‏ 

والالدى بالك سقواق القانيه بودي اتنس هوا هللب وعيود اعنال ينا رفياة 
ونعمه» وسعادة ف الذنا والآخرة. 

قال ابن القيم وََدَآَنَه'': «المؤمن من نوع الإنسان خير البرية علئ 
الإطلاق» وخيرة الله من العالمين» فإنه خلقه ليتم نعمته عليه» وليتواتر إحسانه 
إليه» وليخصه من كرامته وفضله بما لم تئله أمنيته ولم يخطر علئ باله» ولم 
يشعر به ليسأله من المواهب والعطايا الباطنة والظاهرة العاجلة والآجلة: التي لا 
تنال إلا بمحبته» ولا تنال محبته إلا بطاعته وإيثاره علئ ما سواه فاتخذه محبويًا 
له وأعد له أفضل ما يعده محب غني قادر جواد لمحبوبه إذا قدم عليه» وعهد 
إليه عهدًا تقدم إليه فيه بأوامره ونواهيه» وأعلمه في عهده ما يقربه إليه» ويزيده 
محبة له وكرامة عليه» وما يبعده منه ويسخطه عليه ويسقطه من عينه». 

وما أحوجنا جميعًا إلى الإقبال علئ الله والأنس به عن المخلوقين الذين 
خلطتهم لا تخلو من شرّ وأذَّئ وسيّئات» فالإقبال علئ الله والشّغْل بعبوديّته خير 
وفضل ونعمة وفرح وفوز وحسنات تتضاعف. 


.)١517//١( مدارج السّالكين‎ )١( 
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قال عبد الله بن المبارك رَحِمَدَآدَه'': «ما أحسن حال من انقطع إلئ ربه». 

وقال ابن القيّم يَمَدآَهَه1"': «إنَّ أعظم النَّعم الإقبال علئ الله» والتعبّدٌ لى 
والانقطاع إليه» ايل | إليه). 

وقال ابن القيم رَمَهالنَهُ"': «من فقد أنسه بالله بين الناس ووجده في الوحدة 
فهو صادق ضعيفء. ومن وجلده بين الناس وفقده في الخلوة فهو معلول» ومن 
فقده بين الناس وفي الخلوة فهو ميت مطرود. ومن وجده في الخلوة وني الناس 
فهو المحب الصادق القويٌ في حاله». 

وقد شرع الله لنا الاعتكاف لنأخذ منه معني الأنس بالله» والانقطاع إليه عن 
الخلق. والتفرّغ لعبادته. والفرح بمناجاته» والشسّرور بذكره. والابتهاج بالرّغبة إليه. 

قال ابن القيم يََهَْيَه*': «لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق 
سيره إلى الله تعالئ متوقفًا علئ جمعيته علئ الله» ولم شعثه بإقباله بالكلية علئ 
الله تعالرزء فإن كنَعْتٌ القلب ل يليه إلا الإقبال خلا الله تعال:» وكان فضوك 
الطعام والشراب وفضول مخالطة الأنام وفضول الكلام وفضول المنام» مما 
يزيده شعثًا ويشتّنه في كل واد ويقطعه عن سيره إلئ الله تعالئ أو يضعفه أو يعوقه 
ويوقفه؛ اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب 
)١(‏ جمذيب الكمال (5/ 597). 
(؟) بدائع الفوائد (851//5). 


62 زاد المعاد (ص” ٠‏ )2 
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فضول الطعام والشراب ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوّقة له عن 
سيره إلا الله تعالول» وشرعه بقدر المصلحة؛ بحيث ينتفع به العبد في دنياه 
وأخراه ولا يضره ولا يقطعه عن مصالحه العاجلة والآجلة. وشرع لهم 
الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالئ وجمعيته عليه؛ 
والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق» والاشتغال به وحده سبحانه 
بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته فيستولي 
عليه بدلهاء ويصير الهم كله به والخطرات كلها بذكره. والتفكر في تحصيل 
مراضيه وما يقرب منه؛ فيصير أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق؛ فيعده بذلك 
لأنسه به يوم الوحشة في القبور حين لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه فهذا هو 
مقصود الاعتكاف الأعظم). 

والآنس بالله حقيقته أداء عبوديّة الله في كل وقت حيث فرضها الله» والاشتغال 
بذكر الله في كل حين» والشّغل بعبوديّة الله عن سوئ الله» وإجمام التَّمْس في 
أوقات الرّاحة للتقوّي عل العبادة. 

ومن أنس بالله كان وقته سعادة» وعادت أوقاته عليه بركة في عباداته وطاعاته 
وأنسه بالله. 

قال علي أبو محمد السّاتر: دخلت علئ أبي نصر السَّجِزِي الحافظ وهو 
وده فقلك: أنها الشّيخْ أنت جالس وحدك! فقال: لست وحدي. أنا بين 
عشرين ألقًا من الصّحابة والتّابعين وأئمّة المسلمين أتحدّث معهم وأحكي 
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الى 
وقال سفيان القُوري وَيمَهألنَة"": «إن استطعت أن تأمر بخير في رفق» فإن قبل 


متك حمدت الله حوجل ا الراة 

لين السسيلم يكوه ينناجاةالللاسبيحانة وال :»وكين أنواع ذلك الصلاة؛ 
ومن صل خاشمًا مقيمًا لشروط الصّلاة وأركانها وواجباتها وستنها قرّت عينه 
بمناجاة ريّهء وامتلاقلبه من عبوديّة اله والتأله له. 

قال ابن القيم رَمَدآانَهُ في شأن نس المسلم بمناجاة ريّه'": «إذا قام إلى 
الفباكة هرب من موقا اله اليف واوقل عند واظمآن بلكرواتو ةف عينه بالمكرل 
بين يديه ومناجاته» فلا شيء أهمّ إليه من الصّلاة» كأنّه في سجن وضيق وغم حتنّى 
تحضر الصّلاة» فيجد قلبه قد انفسح وانشرح واستراح» كما قال النبئ كك لبلال: 
«يا بلال! أرِحنا بالصّلاة»» ولم يقل: أَرِحْنًا منهاء كما يقول المبطلون الغافلون. 

وقال بعض السّلف: ليس بمستكمل الإيمان من لم يزل في هم وغمّ حتئ 
اليس ا ل 

فالصّلاة قرّة عيون المحيّين» وسرور أرواحهمء ول قلوبهم» ومبجة 
الم 0 

ومن قرّت عينه بصلاته قرّت عينه بربّه» ومن فرح بمناجاة الله عرف فوزه 
)١(‏ المنثور من الحكايات والشّؤالات (ص ١‏ 5:» 57). 
(0) الجرح والتعديل (1/ 817). 
(")طريق الهجرتين (55577/5). 
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هك 0 5 


بأعزم أسباب سعادته» قال تعالئ: «[ فَلْيِفَصْ لَه وسَمَيضَِكَفََفَرَحُوأ © [يونس:08]. 
قال ابن القيم يَمَدالنَُ ألنّهذ'": «إنّها - الصلاة - محل المناجاة والقربة» ولا واسطة 
فيها بين العبد وريّه. فلا شيء أقرٌ لِعَيّْن المحبٌ ولا ألذّ لقلبه ولا أنعم لعيشه منها». 
وفق وعد لدة لاقن باللانبيناجاته :ل الكاذقه سظر أوقاها المأذوف نيا 
ليأندن يمنا حناة الثلاوعيو ده 
قال ابن القيم رَمَهاَنَهُ"': «من كانت قرّة عينه في الصَّلاة فلا شيء أحبٌ إليه 
وأنعم عنده منهاء وبودّه أن قطع عمرّه بها غير مشتغل بغيرهاء وإنَّما يسلّي نفسه إذا 
فارقها بأنّه سيعود إليها عن قرب. فهو دائمًا يثوب إليهاء ولا يقضي منها وطرًا». 
والسّبب الجامع للكعافة والتّجاة من الشرور هر تقرى اناده فارمة 'الأمور 
تجانين اشقدين نة عر يقرا سنن القام و يسفطه وه كان الله لقيو اميه 
قال تعالئ: # وما قالتتوت ولف وله لين اما فار سه نَتَفُونَ 4 [النحل: 57]. 
قال شيخ الإسلام ابن تبمية يََدْلَنَه": «الله جعل فعل المأمور وترك 
المحظور سببًا للنجاة والسعادة فشهادة التوحيد تفتح باب الخير والاستغفار من 
الذنوب يغلق باب الشر. 
ولهذا ينبغي للعبد أن لا يعلق رجاءه إلا بالله» ولا يخاف من الله أن يظلمه. 
فإن الله لا يظلم الناس * شيئًا ولكن الناس أنفسهم يظلمونء بل يخاف أن يجزيه 
)١(‏ طريق الهجرتين (؟/ 556). 


(0) طريق الهجرتين (5537/1:05575/7). 
(؟) مجموع الفتاوئ ٠(‏ اه ). 
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بذنوبه» وهذا معنئ ما روي عن علي لَه عَنَهُ أنه قال: ولأ يرجيون عية إلا رية 
ولا يخافن إلا ذنبه»». 

وكان النبئ كَل يرك الصّحابة ويعَليَدْعَنْهْ علئ الطمأنينة بكفاية الله قال 
لابن عباس رَزَدَدعَْعا: «اعلم أنَّ الخلق لو اجتمعوا علئ أن ينفعوك بشيء لم 
ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك. ولو اجتمعوا علئ أن يضروك بشيء لم يضروك 
إلا بشيء قد كتبه الله عليك». رواه الترمذي. 

وخلطة النّاس تكون في التّعاون على البنّ والتّقوى والتّواصي بالحقٌ 
والصّبرء قال تعالئ: ©وَتَمَاوَهوُاْ عَلَ أَلْرْ وَالتَقَوَىَ » [المائدة: ؟]» وقال تعالئ: 
#وتواصوأ بالْحَيّ وَتَوَاصَوأ يالصَّيرِ 4 [العصر: “”]. 

ويتعاون المسلمون علئ توحيد الله وإقامة شرائع الدّين وشعائره 
ويتواصون عا القيام بمصالح الدّين والدّنياء وبناء آصرة الأخوّة علئ عقيدة 
التّوحيد وترك أسباب الفرقة والاختلاف والشّحناء والبغضاء فإنَّها توهن 
الإسلام والمسلمين. 

والسّعيد من وُفّْق إلئ خلطة من يعينه علئ ذلك كلّهء ويجتنب خلطة من 
0 000077 طاعة الله. 

قال ابن القيم رَمَهانَه'': «أمّا ما تؤثره كثرة الخلطة؛ فامتلاء القلب من 
دخان أنفاس ٠‏ ا 

وراك ايا المسلم أن لشفل شيلق بإسباعة الوقت يما يقرا لك ولذ وفعك: 


.0”577/1١( مدارج السّالكين‎ )١( 
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فاق وابلة للا اتطعاكم خم اأذاة قالخاو فأعظ كل ذى عدن ده وهاه[ 
الخلق على التّصيحة لا الغش لهم. 

ومن اضطررت إلئ خلطته فزايله بما لا يضرّك. 

وكل مجلس تحضره يجب عليك القيام بحقه فة لالص ريت 
أبي سعيد الخدري يَيَتَزَتَهعَنَهُ قال النبييٌ كَلِ: «إياكم والجلوس على الطرقات: 
فقالوا: ما لنا بد إِنّما هي مجالسنا نتحدث فيهاء قال: فإذا أبيتم إلا المجالس 
فأعطوا الطريق حقهاء قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصرء وكف الأذئ» 
ورد السلام» وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر). 

قال شيخ المفسرين الطبري رَيَِدْايَها'': «فيه الدلالة علئ الندب إلئ لزوم 
المنازل التي يسلم لازمها من رؤية ما يكره رؤيته» وسماع ما لا يحل له سماعه؛ 
هذا نحي عليه لكان رودن مخار ال سية اموه إعاقث وذلاف أن الرهول 
إنّما أذن في الجلوس بالأفنية والطرق بعد نبيه عنه إذا كان من يقوم بالمعاني 
التي ذكرها عليه السلام». 

وبعض النَّاس يُشْغْل نفسه بخلطة من يأنس به طبعه. وهذا إن كان في الأمور 
المباحة لإجمام التّْس أحيانًا بعد عناء التّعب فلا بأسء أمّا اعتياد ذلك كل يوم 
فهو إضاعة للوقت عن الأهم الأنفع. 

قال ابن القيم رَمَدآَنَه'': «الاجتماع بالإخوان قسمان: أحدهما اجتماع 


.)010 2584 /5( شرح صحيح البخاري‎ )١( 
.)72١ص( (؟) الفوائد‎ 
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عل سؤاسمة الطيم وشكل لوقع فهذاتضرهه أرتجمم من مكف واتل ماقي اله 
يفسد القلب» ويضيع الوقت. الثاني: الاجتماع بهم علئ التعاون علئ أسباب 
النجاة والتواصي بالحق والصبرء فهذا من أعظم الغنيمة وأنفعهاء ولكن فيه 
ثلث آفات: إحداها: ثرئن بعضهم لبعضء الثانية: الكلام والخلطة أكثر من 
الحاجة. الثالثة: أن يصير ذلك شهوة وعادة ينقطع بها عن المقصود. وبالجملة 
فالاجتماع والخلطة لقاح إما للنفس الأمارة وإما للقلب والنفس المطمئنة» 
والنتيجة مستفادة من اللقاح» فمن طاب لقاحه طابت ثمرته» وهكذا الأرواح 
الطيبة لقاحها من المَلّك والخبيثة لقاحها من الشيطان» وقد جعل الله سبحانه 
بحكمته الطيبات للطيبين والطيبين للطيبات» وعكس ذلك)». 

علئ كل حال المسلم ينتتخب خلطة من يعينه علئ طاعة الله ويعمر خلطته 
معهم بالأمور التّافعة. 

قال علقمة لابنه''": (يا بني» اصحب من الرّجال من إن صحبته زانك» وإن 
خدمته صانكء وإن سألته أعطاك» وإن لم تسأله ابتدأك. 

اصحب من لا تأتيك منه البوائق» ولا تختلف منه عليك الخلائق» ولا 
يخذلك عند الحقائق»). 

وقال ابن القيم رَتمَدآنَها"': «الضابط النَّافع في أمر الخلطة أن يخالط النّاس 
في الخير كالجمعة» والجماعة. والأعياد» والحج. وتعلم العلم. والجهاد. 


.)١5٠ /١( هداية السّالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك‎ )١( 
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والنصيحة» ويعتزلهم في الشرٌ وفضول المباحات». 

فالموقّق هو من كان حريصًا على ما ينفعه في أموره الذبية والذجر ومع 
كانت همّة المسلم في تحقيق ذلك صار متألّها لله في استباق الخيرات؛ فإنَّ شعب 
الإيمان وخصال البر والتّقوئ كثيرة» والسّعيد من حرص علئ كل خير. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَيمَهانَه'': «قوله تعالى: «مأعبده َكَل 
َيه 4 [هود:17] فإن الحرص عائ ما ينفع العبد هو طاعة الله وعبادته إذ النافع 
له هو طاعة الله ولا شيء أنفع له من ذلك» فكل ما يستعان به علئ الطاعة فهو 
طاعة وإن كان من جنس المباح» قال النبي يَنةٍ في الحديث الصحيح لسعد 


وتَدْعَنْهُ: : «إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة حت 
اللقمة التى تضعها فى فى امرأنك»». 


)١(‏ الشّحفة العراقية في أعمال القلوب (ص/"). 


لاهتما بعمل ايده يه 


قال العلامة السشعذق مهار 


4- ومما يُدفع به الهم والقلق: اجتماع الفكر كله علئ الاهتمام بعمل 
اليوم الحاضر وقطعه عن الاهتمام في الوقت المستقبل» وعن الحزن على 
الوقت الماضيء ولهذا استعاذ النينٌ كَكةِ من الهم والحزن؛ فالحزن على 
الأمور الماضية التي لا يمكن ردَّها ولا استدراكهاء والهم الذي يحدث بسبب 
الخوف من المستقبل؛ فيكون العبد ابن يومه» يجمع جدّه واجتهاده في 
إصلاح يومه ووقته الحاضر؛ فَإنَ جمع القلب علئ ذلك يوجب تكميل 
الأعمال. ويتسلئ به العبد عن الهم والحزن. 

الشترح: 

العمل للمستقبل هو جزء من العمل للحاضرء وما أعمال الحاضر إلا 
تكميل لعمل الأمس» وهذا عام للأعمال الدينيّة والدنيويّة» والعالّامة السّعدي لم 
ينه عن التّخطيط للمستقبل» وإِنَّما نمئ عن الخوف من المستقبل» والمسلم 
واجبه التفاؤل من المستقبل» والأخذ بأسباب صلاحه وعائدته النافعة. 

والله عَرَجَلّ أوحئ إلى رسوله جَكةِ وهو خطاب له وللصحابة بما يكون في 
مستقبلهم من تشريع أحكام جديدة كالرَّكاة» وأعمال شديدة كجهاد الروم 
والمرتدية: 9سَتدَعَوْتَ إن هوم و أن 201100 20 و 4 [الفتح: »]1١‏ 
ليستعدوا نفسيًا لذلك» وليقوموا بالإعداد للمستقبل بما يكون خيرًا لهم. 

وقد أوحئ الله إلئ رسوله يك الذي بِلّْ الصّحابة بما يكون من مستقبل 


عه شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


محيطهم الإقليمي والدولي؛ ليكون موقعهم في عالمهم الدَّولي في الرّيادة 
وذلك بالسّعي بنماء وتقوية الجماعة» قال تعالئ: هالَمَ (8) عبت الرُوم 8 ف 
أَدْنَ الْأرْضٍ وَهُم من بك د عَْهِمْ سيفبيؤت (5) ف بطع سنت ]إن الم رين مَل 
ومِنْ يَتَد 4 [الروم: .]5-١‏ 

وقد بلغ النبئٌ يك والصّحابة أنَّ الرُوم كانوا يعدون العدّة لغزوهم» فأخذ 
النبي يل والضّحابة وَيوئةكن استعدادهم» وخرجوا إلئ تبوك لجهادهم. 

وحدّث النبيٌ َل أمّته بما يكون من مستقبلها؛ ليعرفوا قدر أمَّة الإسلام بين 
الأمم» وسبب ريادتهاء وليأخذوا بأسباب الرٌّيادة» وليستبشروا ويتفاءلوا 
بمستقبلهم وليعملوا له؛ عن ثوبان وعََيدَعَنَكُ أنَّ رسول الله وَل قال: (إِنَّ الله 
زوئ لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإِنَّ مي سيبلغ مُلكّها ما زُوي لي 
منها»؛ رواه مسلم. 

وأخبرنا الله عَرَهجَلّ بأحوال الكافرين في الحاضر والمستقبل؛ لنعمل للحاضر 
والمستقبل بطمأنينة متوكّلين علئ الله آخذين بأسباب مصالح أُمّتنا وشعوبناء 
فقال سبحانه: طلَايكْرَئكَ تعب ال نَكَمَرُوان اليك (5) مَتَمٌيِِلٌثْدَ مَوسهُمَ جَهَنَم 
ديمس لْهَادُ 405 [آل عمران: .]1١91/01957‏ 

وقد كان الصّحابة يسألون عن المستقبل للعمل له قال حذيفة وَدَلََدُعَتهُ 
للنبي يَكةٌ : «هل بعد هذا الخير من شر؟» رواه البخاري. 

والمسلم سعيه في هذه الحياة الذّنيا ه و عمل للمستقبل: يحرث للآخرة. 

وكذلك أخبرنا الله بأحوالنا في أطوارنا كلها؛ لنعطي كل طور حقه من 


الاهتمام يعمل اليوم 1 17 


العمل فقال سبحانه: « © مه لع حلي يَِسَعْقٍ شد لاد َف ف 
ل ةك ل 1110 4 [الروم: 5 5]؛ ان 
الصالح في شبابه. حت إذا بلغ مرحلة الضعف وضعف عن بعذ بعض العمل؛ كتب 
له ما كان يعمله صحيحًا مقيمًا. 

وقد أخبرنا الله بمستقبل الأمم والأفراد؛ لنأخذ بأسباب تدبير المستقبل بما 
يحصل به الأمن والرخاء والسلامة» فكانت رؤيا ملك مصر التي أراه الله إِيّاها 
سببًا لتدبير المعيشة في سنوات الخصب باقتصاد. بما يحفظ المؤونة للعيش في 
سئوات الجدب. 

وكذلك حت الله الأفراد علئ الاقتصاد في النفقة بما يحصل معه حسن 
المعيشة في المستقي[ + فقال سبحاته: فا مكل يدك مَدَوْاء إن عليك ولاسستليتا عل 
لبط فتفعد مَلُوما تحْسَويًا (4)51 [الإسراء: 78]. 

والعلامة السعدي يدانه الَهُ إِنّما قصد الحتّ علئ العمل للحاضر بما لا 
يقطع عن إدراك مصالح المستقبل» وح علئ إتمام عمل الحاضر في الذي 
شرع فيه المسلم وألا ينشغل عن إتمامه بأعمال أخرئ تزاحم ما شرع فيه 
فإتمام الأعمال الحاضرة سبب للقيام بالأعمال المستقبلية. 

قال العلامة عبد الرحمن الناصر السعدي رَيَِهْيَها'': «طالب العلم؛ وسالك 


طريق خيرء وطالب سببًا من الأسباب الدنيويّة النافعة؛ كل هؤلاء محتاجون إلى 


.)١717/21١575ص( مجموع الفوائد واقتناص الأوابد‎ )١( 
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توطين نفوسهم علئ مطلويهم» وأن يستمروا علئ ما يسّره الله لهم من الأسباب 
التي ينالون مها مطالبهم. ويثابروا علئ ذلك حتئئ يتم لهم ما أرادوه وطلبوه» ولا 
يتتقلوا في الأسباب قبل تمام ما قصدوه؛ فإِنَّ التنفّل في الأسباب وكثرة الطوارئ 
التي تطرأ علئ العبد مضيعة للوقت مذهبة للبركة» والتجربة والمشاهدة خير 
شاهد لذلك». 

فالواجب علئ المسلم أن يبني تدبيراته على حصول منافعه الدينيّة والدنيويّة 
بما يعين بعضها بعضًاء ويكون سببًا لتسلسل الأعمال النافعة لا قاطعًا بعضها 
عن يعض» 

ومتى كان المسلم مخلصًا في نيت صادقًا في عمله؛ زاده الله أسبابًا في هدايته 
وتوفيقه في أعماله الدّينيّة» قال تعالئ: «اوَاليْنَ أَهتَدوَا وَادَهْرَ هُدَى وََاكنْهُمْ تَعوَسهُرَ 4 
امحمد: 1117 وكذلك: : تكن الله للمسلع أعماله الذنيو يّهَ بما يكون سببًا لخيرات 
نيا والآخرةء قال تعالئ: « دحل ملحن كك وأو حور فزون سينك 
ا عير طنبة 4 [الفخل: 91 ]. 

وطالب العلم إذا جمع كلام العلامة السعدي رَِمَدَنَهُ من مجموع مؤلفاته 
الاصم لبر لحر ياي مارم مع عرو الا 

قال العلامة السعدي يَتمَدَآنَها'': «ليكن همّك في إصلاح عمل يومك؛ فإنَّ 


الإنسان ابن يومه لا يحزن لما مضئء ولا يتطلع للمستقبل حيث لا ينفعه التطلع». 


.)735١ص( مجموع الفوائد واقتناص الأوابد‎ )١( 


لاهتما بعمل ايده كه 


ويومك أيّها المسلم اجعله منتظمًا علئ أداء حقٌ الله والسّعي في مصالحك 
الذينيّة والدنيويّة: لكل منهما وقت يعين علئ الآخر» ويكون سببًا في أدائه» 

وإذا كان سعيك في هدّئ وبر وتقوئ وخير؛ فقد رببحت الذّنيا والآخرة. 

وأمّا من كان سعيه يقطعه عن الآخرة؛ فذلك هو المغبون» وهو الخاسرء 
وإن حاز متاع الدّنياء فإنَّ متاع الذّنِيا في الآخرة قليل» قال تعالئ: هق هَل يكم 
ِالتّضَرنَ أَعنلَا (23 الْْبنَ صَنَّ سَعَبيمْ في للْيَة لديا وهر سبو أمم مين ضنعًا (4)3 


.]٠١ 5 030١7 [الكهف:‎ 


والموفق هو الذي يقوم في كل وقت بواجبه وحقّه. ويعطي كل ذي 
ل ا 

قال العامة أبو العبّاس المقريزي رَِمَدُليَها': «أفضل العبادة العمل على 
مرضاة الربٌ سبحانه» واشتغال كل وقت بما هو مقتضئ ذلك الوقت ووظيفته». 

والله عَرَجَلّ نعمه علئ خلقه سابغات»ء اغتبطهم ولا تحسدهم, وما فاتك من 
بعض أسباب العمل الصّالح فيمكنك الإتيان بغيره من الأنواع الكثيرة من 
أعمال الب وشعب الإيمان؛ قال فقراء الصّحابة للنبي يَكلِ : ذهب أهل الدّثور 
بالأجورء ار كما نُصلّي» ويصومون كما نصومء ويتصدّقون بفضول 
أموالهم؛ فقال لهم النيئ يك : «أوليس قد جعل الله لكم ما تصَّدَّقون به؟ إنَّ بُكلّ 
تسبيحة صدقة» وكل تكبيرة صدقة» وكل تحميدة صدقة؛ وكل تهليلة صدقة. وأمر 


(1) تجريد التوحيد المفيد (ض49): 
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بالمعروف صدقة» ونهي عن منكر صدقة). رواه مسلم من حديث أبي ذر رََإبَدُعَنَه. 

ولو قام الناس بفرض الكفاية بالأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر 
بشروطه. لكان ذلك من أعظم أسباب تكميل المسلمين ومجتمعاتهم؛ فرحم 
الله من قام بما كان سببًا في صلاح المسلمين؛ وأعان علئ حفظ الدّين» وسعئ في 
صلاح الأرض والخلق. 

والإنسان إذا أصابه ما يكره؛ أو وقع منه ما يكره؛ فإنّه يفرٌ إلى الله الذي له 
ملك السمواتك والأرض ومقاليدهماء وهو الذي در المقادير ويعفو عن 
المبيفات ويكشيف الضره وميه القع ردم قال جاتن نوناق لله إن ل ينه 
د مين (45 [الذاريات: .]5٠‏ 

والموقق هو الذي يستعتب تفسه قيما أصابةء ويذكر ريه ويفيء إليه» ويسعئل 
في مراضيه ومحاذرة أسباب سخطه. 

قال تعاليل: «إمَآ أَصَابِكَ من حَسََوٍ فِنَأللَّه وَمَآ َصَايْكَ من ميك قن تَفسِكَ وَأَرْسَلْكَكَ إلدايس 
سول وَكق َه سَهِيدًا 4 [النساء: 1/9]. 

والآشنان مكلت لكين أنواعا م الدكا رن بو سرون بوالوضاتيية والصيور 
بظلمه لنفسه. فإذا كان الإنسان هو الظَّالم لنفسه؛ فالواجب عليه أن ينصفها 
بالعدل في حقٌّ الله وحقّه وحقٌّ النّاسء قال تعاليئ: «وَلوا مص لله ليك وَوَحَمَنهُ 
انتبحم مَالشَّمْطنَّ إلا قَلِيلا 4 [النساء: 87]. 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي رََِدْيَها'': «الإنسان بطبعه ظالم جاهل» 


(1) تيسير الكريم الرمحمن لض /11): 


لاهتما بعمل ليده كه 


فلا تأمره نفسه إلا بالشرٌ فإذا لجأ إلى ربّه واعتصم به واجتهد في ذلك؛ لطف به 
ربه» ووقّقه لكل خير» وعصمه من الشَّيطان الرجيم». 

والمسلم دائم الالتجاء إلئ ربه في السرّاء والضرّاء. ملازم لذكره» ومعتصم 
به في صلاح دينه ودنياه» آخذ بالصبر في مواجهة تغيّر الأحوال» محتسبًا النُواب 
من الله؛ فالشّوكة يشاكها وما دونها يدرك ثوابهاء وهو ساع في أحواله كلها أن 
يجعل الله له من كل ضيق مخرجّاء ومن كل همٌ فربجا. 

وقدر الله في ابتلاء عباده يجري علئ المسلم والكافر» والبر والفاجرء وشأن 
المسلم ليس كشأن الكافر الذي لا يرجو إلا عافية الدُّنياء وإن أراد الآخرة ضلَّ 
عنها في تيه شرك والتّرائع المبدّلة المحرّفة والمنسوخة؛ فالمؤمن يجو عافية 


5 3 7 رص سل م6. صه رمسم صوسءم 2 ذه 
وثواب الدنيا والآخرة» قال تعالىن: # ولا تَهنُواني أبتَعاء الْمَوَمٍ إن مَكْوْنوا تأَلمونَ 
ب هوم 2عّه ا 7 رت سا دي سن سء سم م” > سمه 
قَإِتَهَم يالمورت كما تألمون وَرْجُونَ مِنَ أله مَا لا جورب وَكانَ لله عليمًا حَكيمًا 4 


.]١ 00 [النساء:‎ 


والمسلم يبصر الشّدائد راجيا ما يجعل الله فيها من أسباب تمحيص الإيمان» 
وما يكون سببًا في صقله وزيادته» وما يبيّن له الأعداء من الإخوة الصّادقِينء» قال تعالى 
اماك نَ ميد رَالْمومنينَ عل مانت عليه حي يَمِ رللْيَيتَ مِنَالطيَيّ 4 [آل عمران: 109]. 

وقد شرع الله لنا أن نذكره صباحًا ومساءً عبودية له» وتديّر معاني هذه 
الأذكار تحيا به نفوس المؤمنين علئ شرع الله وقدره؛ فيتجدّد إيمان القلب 
وعمل الجوارح علئ الأخد بميثاق الله وعبادته بالصَّبر والشّكر. 

من ذلك تدبّر معاني سيد الاستغفار؛ فإنَّه من أسباب دفع الهم والحزن مما 
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فات» ومن أسباب قوّة القلب وإحياء عزماته» والجوارح في استباق الخيرات 
التي هي أسباب الفرح والسّعادة والسّرور. 

عن شذداد بن أوس دعن عن النبىٌّ جد قال: «سيد الاستغفار: اللهم 
أنت ربي لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك, وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. 
أعوذ بك من شر ما صنعتء أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي؛ فاغفر لي إِنَّ لا 
يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها موقنًا بها حين يمسي فمات من ليلته؛ دخل الجنة. 
ومن قالها موقنًا بها حين يصبح فمات من يومه؛ دخل الجنة»» رواه البخاري 

وقال تعالئ : «وَأَدَكُرُواأ يَعَمَدَ أله عَلتكْْ وَمِيِكَمَهُ ألَذِى وَانْفَكُم بود إذ ملم 
مسِحَنَاوأَطْعما وتوأ أن مه ييا بدت ألْدُورٍ (4)5 [المائدة: 0]. 

قال العلامة المجدّد عبد الرحمن السعدي يَيمَداَنَهَا'': «يأمر تعالئ عباده 
بذكر نعمه الدينية والدنيوية» بقلوبهم وألسنتهم؛ فإن في استدامة ذكرها داعي 
لشكر الله تعالئ ومحبته» وامتلاء القلب من إحسانه. وفيه زوال للعجب من 
النفس بالنعم الدينية» وزيادة لفضل الله وإحسانه. و#وميئدمّه 4 أي: واذكروا 
ميثاقه مَالَرِى وَاتفَكُم بف 4 اى عهده الذي أخذه عليكم. 

وليس المراد بذلك أنهم لفظوا ونطقوا بالعهد والميثاق» وإنما المراد بذلك 
أخهم بإيماهم بالله عَرَجْجَلّ ورسوله يَةِ قد التزموا طاعتهماء ولهذا قال: «إإِد َم 
كيكا رالكا #اأى«سححا ها دعوها دمن آبانك القزانبة:والكرف ممم تون 
وإذعان وانقياد. وأطعنا ما أمرتنا به بالامتثال» وما نبيتنا عنه بالاجتناب. وهذا 


,)77 تيسير الكريم الرحمن (صن؟‎ )١( 


الاهتمام يعمل اليوم انان 


شامل لجميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة. 

وأن المؤمنين يذكرون في ذلك عهد الله وميثاقه عليهم» وتكون منهم على 
بالمووعر صوة غن أناق ها مشر وه كاملا غير تاقمناا: 

وامتدح الصّحابة ووَعَلَتََعَتَر الخصال الحسنة التي في غير المسلمين مما 
يتعلّق بتدبير شؤونهم الدنيويّة وواجبك أيّها المسلم أن تأخذ بالإخلاص لله 
عَرَيجَلّ في تدبير أمورك؛ لتكون عونًا لك على دينك» ولا يقطعك عن بلوغ 
أغراضك النافعة عقبات في الطَّريق؛ فكن ساعيًا في مصالحكء وما يعترضك من 
عقبات أمطها عن طريقكء وأكمل السّير إلى الله بنشاط وتفاؤل وسرورء 
وبالأخذ بالأسباب الموصلة لخيري الدنيا والآخرة. 

قال عمرو بن العاص رَعََتَدعَنْهُ في الرُوم: «إِنَّ فبهم لخصالَا أربعًا: نهم لأحلم 
النَّس عند فتنة» وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة» وأوشكهم كرَّةبعْدَ فر وخيرهم لمسكين 
ويتيم وضعيف» وخامسة حسنة جميلة: وأمنعهم من ظُلّم الملوك)؛ رواه مسلو”"". 

وخصال الخير في المسلمين كثيرة غير محصورة بخمسء ولا خمسين. 
فشجرة التوحيد تثمر كل خير بأمر الله» ويزيدها الله نماءً وبركة» ومكارم أخلاق 
المسلمين لا يوازيهم فيها أحد. ففطرتهم وعقولهم هداها القرآن إلئ كل خير. 

والنيئ يَلَةِ والصّحابة وَعَزَيِدعَته أصابهم الحصار في مكّة والأذئى من 
المشركين» وهزموا في أحد» وأصابتهم المكاره في مؤتة» وكانوا أسرع إفاقة» وملكوا 
مشارق اللأرض ومغاربهاء وأنجز الله لهم وعده؛ لأنهم قاموا بأسباب التمكين. 


.)7719 رقم‎ - ١١9 رواه مسلمء كتاب الفتن» باب تقوم الساعة والروم أكثر الناس (ص5‎ )١( 


١‏ شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 
قال العلامة السشعذق مهار 


- ومن أكبر الأسباب لانشراح الصدر وطمأنينته: الإكثار من ذكر الله 
فإن لذلك ثأً؛ ثيرًا عجيبًا في انشراح الصاو وطباتتعة نو زوال هيه وغميةة قال 
تعال: «ألا نكر أنه تمن الْدنُوبُ 4 [الرعد: 0118 فلذكر الله أثر عظيم في 
حصول هذا المطلوب لخاصيته؛ ولما يرجوه العبد من ثوابه وأجره'") 

الشترح: 

ذكر الله هو عبوديّة القلب» وقوته وغذاؤه» وهو مادّة حياة القلب» فالذي 
يذكر الله مثله مثل الحيئّ» وحياة القلب حياة للجوارح. 

والذّكر سعادة القلب والرُوح والبدن» فمن علم أنَّ الله ذاكر من ذكره؛ كانت 
سعادته بذكر العظيم له أعظم مفروح به فأي تكريم إلهي أعظم من هذا 
التّكريم» قال تعالئ 59 َأَذْدُوْن د مرح 4 [البقرة ؟ول]. 

فلا أعظم لسعادة المسلم وسروره من مناجةة الله» قال الحافظ ابن حجر 
رَحمَهاليَ": «مناجاة الربٌ جل جلاله أرفع درجات العبد». 

7 555 علئ الفرح والكعافة والتوويع 5 نه ديف انس يكوا 
الله» فالأذكار هي ما تتعبّد الله به من ذكر أسماء ونعوت الله سبَحَانَهُوَتعَالَ» فتسرٌ 


التشين بم تذكره من طظلنة الله وجلذله وكمالة» وصاريم انوس يها السمعه مق 


.)١18ص( الوسائل المفيدة للحياة السّعيدة‎ )١( 
.)١5 /7( (؟) فتح الباري‎ 


ذكرالله ]ا 
نعوت الله الموجبة للاستعانة به والطمأنينة إل كفايته. 

عن أبي هريرة وَوزَيةعَنَ أنَّ رسول الله يك قال: «يقول الله تعالئ: أنا عند 
ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني, فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسيء وإن ذكرني 
في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم». متّفق عليه. 

وذكر الله سبب قوّة القلب فهو سلاحه الذي يجاهد به أعداء الله» فذكر الله 


ر م عرس صل واه اس سه 


طمأنينة للقلب وتثبيت له علن الحق؛ قال تعاليل: هآ يتأيها أَلْذيح ءامنوا ذا لَقِيِثمٌ 
فك ة تتبث وذ كرو أنه كنا ملح فلمرت 4 [الأنفال: 40]. 

وعبادات الإسلام وأركانه مقصود إقامتها تحقيق ذكر الله قال تعالئ موَأَقِِ 
ألصَّكَرءَ نكرت (40 [طه: 14]» والصلوات الخمس شرعها الله في أول التّهار 
وأوسيطه واخرة» وعد غروت الشسين ويك غروبة:الكقق الأحهر الستورطب 
المسلم ليله ونهاره بذكر الله ولا يكون من الغافلين. 


م كرسي 


قال تعالي: «مَمْبَحَنَ لَه حِينَ تُنسُوت وَحِنَ يحون 200 وله ألْحَمْدُ ف 
سورت وَالْأَرَضٍ وَعَسْيًا وحن تَظهرُونَ (4)0 [الروم: 117 18]. 

قال ابن عباس َدهْ75': (جمعت هذه الآية الصلوات الخمس ومواقيتهاء 
#دِينَ تُنَسُوت 4: المغرب والعشاءء #وَحِينَ ضَيِحُونَ 4: الفجرء موَعَيًا 4: 
العصرء وحن تَظهرُونَ 4: الظهر». 

ألا ترئ من فضل الذّكر أنَّ الله ألهم مخلوقاته كلها ذكره وتسبيحه؛ قال 


.)١60:١5/5(زونكلازومر‎ )١( 


اه شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


>< ساو 


تعالى : شيم له اَمو تالسَبعٌ وَالْارْضُ و 01 56 إلا ضيح رو وليك لا نفْفَهُونَ 
0-6 نمه كان حَلِيم] عَفُورًا عَفُورا # [الإسراء: 55]. والمخلوقات العظيمة تذكر اللّه 

وذكر الله حرز للقلب من وساوس الشياطين: 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي وَيِمَداَهَه': «رقّة القلوب تنشأ عن الذّكر, 
فإنَّ ذكر الله يوجب خشوع القلب وصلاحه ورقّته ويذهب بالغفلة عنه». 

وقال ابن القيم رَمَدْآَنَه'': «لو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة لكان 
حقيقًا بالعبد أن لا يفتر لسانه من ذكر الله تعالين» وأن لا يزال لهجا بذكره فإنه لا 
يحرز نفسه من عدوه إلا بالذكرء ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة» فهو 
يَرْصّده فإذا غفل وثب عليه وافترسه»ء وإذا ذكر الله انخنس عدو الله وتصاغر 
وانقمع حتئ يكون كالوصع - صغير العصفور - وكالذباب» ولهذا سمي 
الوسواس الخناسء» أي يوسوس في الصدورء فإذا ذكر الله تعالل خنس؛ أي كف 
وانقبض وقال ابن عباس ووَزَبدْعَنْهَا: «الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا سها 

وذكر الله تزكية للقلب واللّسان والجوارح» فمن ذكر الله كثيرًا تجده أسلم 
الناس طن وأبعدهم عن الفحش والبذاء» وسوء الأخلاق. 

وكثرة الذّكر تنهض بالمسلم لاستباق الخيرات» والقرآن أفضل الذّكر 
)١(‏ لطائف المعارف (ص5 "). 
(؟) الوابل الصَّيِّبِ (ص87). 


ذكرالله 1 
ويقللاوته فركوا القوس بالأمعداء نما فيه من العقائد المتحيحة والأوامر المدكية 
لكل عمل صالح. 

وذكر الله سبب خشوع القلب الموجب لصلاح الجوارح» وذلك حقيقة 
التّركية» قال تعالئل: «# ألمي َس اميَأكَ كسَمَ مم لِك اله مال من لي 
لايكزوا كت ونا الكتب ن تِتَزْصلَلَ تي الاتذمقست ؤي كرتت كيشت (4)5 
[الحديد: »]١5‏ فمتل كان القلب خاشعًا من ذكر الله كانت جوارحه خاشعة لله تبعًا 
لذلك. 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي رَيمََآلَُ'': «من أمارات هذا الخشوع أن 
يطمئنّ القلب بذكر الله» ويخشع ويخضع للحقٌ الذي أنزله اده لع ما دل 
عليه من الحقٌّ ويرغب فيما دعا إليه من الخير» ويرهب عمًا حدَّر منه من الشرٌ 


9 8 ص ل سا سيره لماح ل هه 4 وومةه لس 5 2 دي دي 11م 
كما قال تعالىل: الَذِبنَ عامنوا ويَطمَينَ فلوبهم يذكر اله ألا ينحكر لله تطمين 


مح وو 


القَلوبٌ © [الرعد: 4؟]». 

والحد الفاصل بين المؤمن والكافر هو اتباع القرآن» فالمؤمنون تلوه ذكرًا 
فاستنارت بصيرتهم به واتبعوه فاهتدوا للحقٌّ الذي فيه» والكقّار تعاموا وتغافلوا 
وأعرضوا عنه ولم يهتدوا به ولم يّعوه. قال تعالئ: «ألَدنَكَتْ أَعيُْمْ في غِطَأءٍ عن 
ذَكْرِى وَكانوأ لَاسسْتَطِعْوسمَمعًا 4 [الكهف: .]٠١١‏ 

قال الحافظ ابن كثير رَجِمَهُأنََا'': «أي: تغافلوا وتعاموا وتصامموا عن قبول 
)١(‏ المواهب الربانية من الآيات القرآنية (ص572 .)١‏ 


(1) تفسير القرآن العظيم ("/ .)١55‏ 


ءاه شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


الهدئ واتباع الحقٌ». 
فالدين كله في اتباع القرآن» قال تعالئ: ا إِنَّما نْنَذِرٌ من أتبع 
قن لق بن شرل لفرت ور 1 4 لس 1ن 
والمؤمنون تنعم قلوبهم بذكر الله» وهذا فصل ما بين نعيم المؤمنين في الذنيا 
وضنك الكافرين فيهاء فالكافر مهما لها بمتاع الذنيا عن ذكر الله الحسرة 
ووحشة القلب وظلمته والغفلة والكقاء ملازمة له والمؤمن أسعد الثّاس قلا 


الزدكر وَحثى 


وأشرحهم صدرًا وأنعمهم عيشًا وأهنأهم حياة بذكر الله ومناجاته. 

قال تعالول: « ومن أُعرَضعَن زصكُرى هن له مَعيسَهٌ صَنَكا 4 [طه: .]1١5‏ 

قال ابن القيم كنات" +««القخاك الضيف والشدةوالاكسورومف المعيقة 
نفسها بالضنك مبالغة» وفسرت هذه المعيشة بعذاب البرزخ والصحيح أنها 
تتناول معيشته في الدنياء وعذابه في البرزخ» فإنه يكون في ضنك في الحالين» وهو 
شدة وجهْد وضيقء وفي الآخرة ينسئ في العذاب» وهذا عكس أهل السعادة 
والفلاح؛ فإن حياتهم في الدنيا أطيب الحياة وفي البرزخ» ولهم في الآخرة أفضل 
الثواب؛ قال تعاليل: «امَنْ حَِلَ صَلِلِصًا مَن كر أو أنق وهو مَرْمِنُ ميته حَيَزةٌ 
طَنِبَدٌ4 [النحل: 47]» فهذا في الدنياء ثم قال: «وَلسَجَرِسَهُمَ لَجْرَهُم بأَحْسَنِ ما 
كا ايَعَمَلُونَ 4 [النحل: 97]» فهذا في البرزخ والآخرة». 


فالمؤمنون سعداء ف دنياهم نعموا بطاعة الله وذكره ومناجاته» وأورثهم 


.)١٠١7ص( الوابل الصيّب‎ )١( 


ترا 0 


ذلك امتلاء القلب من الفرح بالله ولذة ذكره» فهم في جنة معجّلة» والكافرون في 
نار معجّلة» قلوءهم في حسرة وضيق وضنك وشقاء. 

قال ابن القيم يَمَهُ حمَدْليَه'': «الإحسان له جزاء معجل ولا بدء والإساءة لها 
جزاء معجّل ولا بد. ولو لم يكن إلا ما يجازئ به المحسن من انشراح صدره 
وانفساح قلبه وسروره ولذته بمعاملة ربه عَرَهِجَلَ وطاعته وذكره ونعيم روحه 
بمحبته وذكره» وفرحه بربه سُبْحَانَُوتَعَاقَ أعظم مما يفرح القريب من السلطان 
الكريم عليه بسلطانه» وما يجازئ به المسيء من ضيق الصدر وقسوة القلب 
وتشتته وظلمته وحزازته وغمه وهمه وحزنه وخوفه. وهذا أمر لا يكاد من له 
أدنئ حس وحياة يرتاب فيه» بل الغموم والهموم والأحزان والضيق عقوبات 
عاجلة ونار دنيوية وجهنم حاضرة» والإقبال على الله تعالئ والإنابة إليه والرضا 
به وعنه وامتلاء القلب من محبته واللهج بذكره والفرح والسرور بمعرفته ثواب 
عاجل وجنة حاضرة وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه البتة». 

الذّاكرون الله الذين أقبلوا علئ الله بذكره» وأخلصوا مناجاتهم لربّهم تألهًا 
وعبودية ملا الله قلوبهم من الشّعادة والفرح به جزاءً لإقبالهم على الله 
وإعراضهم عمّن سواه. 

قال تعالئ: «وَادَكْرِ سم ريك ويس إِلِيّهِ يلاك [المزمل: 8]. قال الحافظ عبد 
الرزاق الرسعني رَحَدْآهَه"': «أي: انقطع إلى الله في العبادة». 


.)٠١8ص( الوابل الصيّب‎ )١( 
.)77957//( رموز الكنوز‎ )0( 


ايه شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


وذكر اللانيظى يلك لز قعل الطاصايضه وفنا ل الاق ستاك طارن أداء 
أمورك» ويجعلك فرح التّمْس قوي القلب نشيط العزم تسارع في الخيرات. 

قال ابن القيم رََدانَه'': «إذا حملت علئ القلب هموم الدنيا وأثقالهاء 
وتباونت بأوراده التي هي قوته وحياته؛ كنت كالمسافر الذي يحمّل دابته فوق 
طاقتها ولا يوفيها علفهاء » فما أسرع ما تقف تقف به!). 

ومن عرف فضل الذكر في سيره إل الله» وفي القيام بأعماله؛ لزمه. وكان زاده 
رترا ال وبيوضي ريا ناور رين الرواها جوضن مراو» الاعمنات. 

قال تعال : إوَلذِكرُ سكير 4 [العنكبوت: 6 وفي الصحيحين من حديث 
أبي موسوا الأشعري يَيَوزَتَدعَنَُ قال: قال لي رسول الله يِه «(لا حول ولا قُوَّة إلا 
بالله) كنز من كنوز الجنة». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَدْليَها"': «(لا حول ولا قوة إلا بالله) بها 
تحمل الأثقال» وتكابد الأهوال وينال رفيع الأحوال». 

تذكر لك زواعو عن ابسعاقاف بنع رهسن كز 7 الفيضلهو رتلف نوها 
هما يعيذك غلريل أداء أمورك. 

والذّكر يلم شعث القلب وإراداته» فتجتمع خواطره على مراضي الل 
ويكون الذّاكر في إقبال علئ أمر الله» وتلك هي عبودية الله» أما الغافل فيتشئَّت 
قلبه في أودية الأهواء والوساوس والهموم والغموم والإرادات غير النّافعة. 
)١(‏ الفوائد (ص55). 


(؟) مجموع الفتاوئ .)١71//1١(‏ 


سراف 0 


| ور 


قال تعالئ: وَلاتْلِْ مَنَ أَطْعَلم قلعن و2 : وبع هوب وكا تآمْرورفرطًا 4 [الكهف:؟]. 

قال ابن القيم رَيِمَْآَنَك'': «إن الذكر يجمع المتفرّق ويفرق المجتمع. 
ويقرب البعيد ويبعٌد القريب» فيجمع ما تفرّق علئ العبد من قلبه وإرادته 
وهمومه وعزومه. والعذاب كل العذاب في تفرقتها وتشتتها عليه وانفراطها له 
والحياة كل الحياة والنعيم في اجتماع قلبه وهمه وعزمه وإرادته. ويفرق ما 
اجتمع عليه من الهموم والغموم والأحزان والحسرات على فوت حظوظه 
ومطالبه» ويفرق أيضًا ما اجتمع عليه من ذنوبه وخطاياه وأوزاره حتئ تتساقط 
عنه وتنلاشئ وتضمحل). 

وذكر الله هو حقيقة الإيمان» وعنوان عبودية القلب وزكاء التّمس ودليل 
حنيفية المسلم بإقباله علئ الله وإعراضه عما سواه. وخضوعه لله رب العالمين 
لاشريك له ومن أقبل علئ الله أقبل الله عليه. 


07 


قال تعالل: ا إِنَّمَا الْمَؤْمِيجنَ أ 


> محرومح له 020 5 
زادتهم إيمنناوعل رَيْهِمْ يَمَوَ نَ# [الانفال: ؟ ]. 


ذكر الله تجِدد الأيمان» ويحين القلوب» ويجعلها ميخيتة متقادة لآمر الله 


ذا سس رع بو سس لظ ساس عر اس رو 


أ اس الس سه ب 
ذِين إذا ذكر الله جلت قلوبهم وإذا تليت علِهِم عايلمه, 


6 


وطاعته» وهو سلوة النفوس في الصَّبر علئ أقدار الله» قال تعالئ: «#ويشّرِ 


200 


عرس سلسم 7 جوج لمققلى 
عه 


الت (22 لإ كد أله ولت مهم دي عل مآ أسَلهُمْ لقي 
الصَلوةَ ويمَاررفهم بنفِفُوت (4)78 [الحج: 3*4 0:]. 


.)١155 21١66 الوابل الصَّيِّب (ص‎ )١( 


اه شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رََدُآيَها'': «لا أشرح للصدر ولا أسرَّ 
للقلب من تعلّقه بالله سْبَْحَانهُوَتَعَالَء وكونه دائمًا يذكره». 

ذكر الله هو حقيقة العبودية لله بحمده وشكره. 

وهو من أسباب حفظ المسلم من غضب الله وسخطهء. قال أبو العالية 
ةأيه" : «لا يهلك عبدٌ بين نعمة يحمد الله عليهاء وذنب يستغفر الله منه). 
وذكر الله في كل الأوقات تقريب لحال الإنسان بالملائكة الأبرار # يسَيحونَ 


وه م رس سر بس سح عو 


اليل والتهار لا يفتروت * [الأنبياء: 1٠١‏ فيقارب المسلم كمال الملائكة إذا صار 
ممن يذكر الله لقِينْمَا وَفُعْو دَاوَعَلَ جُنُوبِهِمْ 4 [آل عمران: .]141١‏ 

وذكر الله طمأنينة يلم شعث القلب عن سوئ الله» وطمأنينة للمسلم بالبراءة 
من النفاق» فإن المنافق لا يذكر الله إلا قليلًا. 

ركاه ا الوسر الخاتمة» قال النبي 2 امن 


ولك 16 ما تعلق الأرفى إل الممارها نكرو إن ليت من كرد زات 
القيامة» قال النبي وَكة: لا تقوم الساعة حنى لا يقال في الأرض: الله الله رواه مسلم. 

ولا شيء يوازي الذكر في كثرة الفضل مع يسره في العمل» فهو ثقيل في 
الميزان خفيف علئ اللّْسانء تتوضّأ فتذكر ذكر الوضوء فتّمُتح لك أبواب الجن 
تهلل غشرً| فكائما أعدقت أريعًا من ولد إسماعيل» تدش :قفر فيغفر الله للك 


)١(‏ شرح بلوغ المرام (14/3؟). 
(0) تبذيب الكمال (؟/589). 


ذكرالله هم 17 

ذكن الله فاه الكروي والشدائده قال تعالئ: © فَلوْلا أنه كَانَ من ألْضْسَيَحِنَ 
(5 للبت فى بَظَيوء إل يوم مبعَعُونَ (4109 [الصافات: 157: »]١55‏ وقال النبى يَكةِ: «من 
لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجًّاء ومن كل هم فرجّاء ورزقه من 
حيث لا يحتسب)». رواه أبو داود من حديث ابن عباس ورَََايدُعَنَعًا. 

والكلم 0 الأعمال الصّالحة» قال تعالا: «#إِلْهِ يصَعَدٌ 
كه لطيّب وَالْعَمَلُ ألصَدِح بره تقل 4 وناطاك .]١‏ 

والمعل أنّه لا يتقبّل عمل إلا من مُوحٌده ومن معنن الآية أن الكلمة الطيبة 
«لا إله إلا الله». لا تصعد إل السّماء فتكتب إلا إذا اقترن بها العمل الصّالح 
الذي يحمّقها ويصدّقها(". 

وقال ابن القيم رَمَدَآلرَه": : «إنَّ الله تعالئ لا يصعد إليه من الكلم إِلّا الطَيّب 
وهو نورء ومصدره عن الثوره ولا من العمل إلا الصّالح». 

وك هايم عوبذك القن : نب الله عنه؛ لأنّه من أسباب الغفلة والفساد 


و مع له 2 


والصّلالء وإفساد الدين» قال تعال': «إياا الدِبنَ اموا إِثَمَا لير وَاليبِير وَالاتَصَابُ 


لالم ِجَسٌ مَنْ حَملِ اَلشَمِطنٍ فَأَجَيوه لعلَّكم مُْلِحُونَ 8 إِنَّمَا يرِيِدُ ليطن أن بوقع بسكم 
وح سس سه يه فرح سج سر سم حرم روج مء لس و سا ري دده صا سدس هس عم هعلو سم 
الْعَدوة والْبَعَضَآءُ في كبر والمسر وَيصِدَمْ عن وَرْ أله وَحَنِ ألصَّلَْةَ مهل هَل ألم مسبو (4)8 
[المائدة: .]4١94٠‏ 

ا 6 


.)717/1/ رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز (5/ /ا”ء‎ )١( 
.)١5 (؟) الوابل الصَّيِّب (ص5‎ 


اه شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 

قال العلامة السعطق وَمَدَارَهُ: 

1- وكذلك التحدّث بنعم الله الظاهرة والباطنة؛ فإن معرفتها والتحدث 
بها يدفع الله به الهم والغم» ويحث العبد علئ الشكر الذي هو أرفع المراتب 
وأعلاهاء حتئ ولو كان العبد في حالة فقر أو مرض أو غيرهما من أنواع 
البلايا. فإنه إذا قابل بين نعم الله عليه - التي لا يحصئ لها عد ولا حساب - 
وبين ما أصابه من مكروه؛ لم يكن للمكروه إلى النعم نسبة. 

بل المكروه والمصائب إذا ابتلئ الله بها العبدء وأدئ فيها وظيفة الصبر 
والرضئ والتسليم؛ هانت وطأتهاء وخفت مؤنتهاء وكان تأميل العبد لأجرها 
وثوابها والتعبد لله بالقيام بوظيفة الصبر والرضئ؛ يدع الأشياء المرة حلوة 
فننسية خالاو أخرها عراز سرع 

الشترح: 

الحدّث يتعم الله هو شآن الشّكور لري» وهو خخلق الفرح بتعم الله قال 
تعالىل : «فلَْبِمَصْ لَه وحميَو يدك بَفْرَحُوأ هو حَحِرسِمًَا يَجْمَعونَ 4 [يونس:08]» وهو 
دليل القناعة؛ لأنَّ المسلم يقصر طرفه علئ متاعه عن متاع الذَّنيا الذي لا ينال 


-ه 
سور معام د س< فرج -- 


منه إلا ما قسم الله له؟؛ قال تعالئ: للا صَدَّنَّ عيتيك إل ما متَّحَنا يود أَرُواجا مهم وا 


2< لم لس رصا حح ‏ سس سم 
3 . 


حَحْرَنَ علي وأَخْفِض باحك لِلمُؤْمِينَ 4 [الحجر: 80]. 
والفرح بنعم الله والتحدّث بها وشكر الله عليها هو من استشعار من الله في 


.)١9 الوسائل المفيدة للحياة السعيدة (ص218‎ )١( 


التحدث بنعم الله م 


جوده وإحسانه. وهو من أسباب حصول المزيد ممن لا ينفد عطاؤه» قال تعالئئ: 
إِنَّ هْذًا لَِرْنَا مَالَُهن نََّادٍ 4 [ص: 154 ومن كان اعتقاده في ذلك جازمًا كان ذلك 
من أسباب رغبته إلئ الله وسؤاله من فضله. 

والمسلم شكور لربّه قائم بحق الله في نعمه. ساع في حفظها بشكرها؛ فإنَّه 
يحفظ الموجود ويجلب المفقود. قال تعالل: اما أذ رَيكْمْ لين 
3 عَرْثْرٌ لَدرِيدَكَ 4 [إبراهيم: /0]؛ وأوّل شكر النّعم اعتقاد إحسان الله وفضله 
في الإنخام بباء ثم الشكر باللّسان بالثّاء علين الله وخمده عليهاء واستعمالها في 
محابٌ الله ومراضيه. وهو عمل الجوارح بعبوديّة الله» قال تعالئ: #أَعَمَلْوا ءال 
اود شّكرا 4 [سبا: 1]. ولا يتقال المسلم نعم اللهء بل من شكره لنعم الله تحققه 


سا سرج ساس 


أن الله قد أسبغ عليه التّعم» قال تعالئ: « أله الى حَلقَ ألَسَموات وَالْارْص وَأنرًا 


6 أذ ل 2ك ج سس سس 000 ءٍ 0 ره هه د سد معههء 06 5 
عور 2 ع في أن هر دس 2000110 0200 مسلط سد ء سا آ د ةن عن 00 


عب افو الات عير 


أكَلَ وَالَارٌ © وس تن سكل تاتالقوة إن مذئُوا يشت لل لاسرم 4 
[إبراهيي: + 4-7 ]. 

ونعم الله عليك أيها المسلم كثيرة» من أعظمها إيجادك من العدمء وخلقك 
في أحسن تقويم» وخلقك علئ الفطرة» وتكميل فطرتك بعلوم الشَّرِعَ التي فيها 
الهداية إلئ الخيرء وإحسانه إليك بالرّزق والعافية وأسباب السَّعي في الأرض 
وطلب المكاسب. قال تعاليل: تون تَحْدُوأ نْعَمتَ أَلَهِ لا نحخصضوهآ 4. 


عليه شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَيَِدانَهُ'': «نعمة الهداية أبلغ من 
الإنعام بالآكل والشّرب؛ لأنه كل .باكل ويشرت حترخ البهائم: لكن الهداية ليس 
كل أحد يهتديء فإنعام الله علئ الإنسان بالهداية العلميّة والعمليّة؛ أعظم من 
إنعامه عليه بالأكل والشّرب». 

ومن آتاه الله الخيرات من نعمه فليسع في تنميتها وحفظها فإِنَّ ذلك من بركة 
التُعم» وليسع في استعمالها في محابٌ الله ومراضيه» وليحذر المسلم من سخط 
نعم الله فربّما كانت سببًا في تحولها عنه. 

قال ابن القيم رَِمََآنَه'': «من الآفات الخفية العامة أن يكون العبد في نعمة 
أنعم الله بها عليه واختارها له» فيملها العبد ويطلب الانتقال منها إل ما يزعم 
و ا 0 
وسوء اختياره لنفسه حت إذا ضاق ذرعا بتلك النعمة وسخطها وتبرم بها 
واستحكم ملله لها سلبه الله إياهاء فإذا انتقل إل ما طلبه ورأئ التفاوت بين ما 
كان فيه وما صار إليه؛ اشتد قلقه وندمه وطلب العودة إلن ما كان فيه. 

فإذا أراد الله بعبده خيرًا ورشدًا أشهده أن ما هو فيه نعمة من نعمه عليه 
ورضاه به» وأوزعه شكره عليه» فإذا حدثته نفسه بالانتقال عنه استخار ربه 
استخارة جاهل بمصلحته عاجز عنها مفوض إل الله» طالب منه حسن اختياره 
له» وليس علئ العبد أضر من ملله لنعم الله؛ فإنه لا يراها نعمة ولا يشكره عليها 


)سير سورة !مو لأضى 1:6 
(9 القرائد [ او 0 


التحدث بنعم الله د 17 
222525252525555 ار 


ولا يفرح بهاء بل يسخطها ويشكوها ويعدها مصيبة» هذا وهي من أعظم نعم الله 
عليه. 


فأكثر الناس أعداء نعم الله عليهم. ولا يشعرون بفتح الله عليهم نعمه. وهم 
مجتهدون في دفعها وردها جهلا وظلمّاء فكم سعت إلى أحدهم من نعمة وهو 
ساع في ردها بجهده! وكم وصلت إليه وهو ساع في دفعها وزوالها بظلمه 
وجهله! قال تعالئ: موَلِكَ يأ لَه ل يَكَ ميا يتمد أنَمَمَهَا عل َوْمٍ حص يوأ ما 
شيم 4 [الأنفال:59] وقال تعالئ: «إإرك الله لا يمير مَابهَوْوٍ حَقٌ يكير وأ ما يأنضية 4 
[الرعد:١١]‏ » فليس للنعم أعدئ من نفس العبد فهو مع عدوه ظهير علئ نفسه)». 

والمسلم في كل لحظة متقلّبٍ في نعم الله» فالموفق من لازم شكر الله عليهاء 
وصار شكره لنعم الله صفة له؛ فيكون عبدًا شكورًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجمَدَآنَه'': «العبد دائمًا بين نعمة من الله يحتاج 
فيها إلئ شكر وذنب منه يحتاج إلئ استغفار» وكل من هذين من الأمور اللازمة 
للعبد دائمًا فإنه لا يزال يتقلب في أنعم الله وآلائه ولا يزال محتاجًا إلئ التوبة 
والاستغفار). 

فالنتسل لأ يال تع اللا كيف وهو لآ وحضيها من كترعياء #الشكور يشكر 
القليل والكثير من التُعم. ويستعملها في مراضي الله» ولا يبطر بسببهاء بل يجعل 
من شكرها أداء حق الله فيهاء وحقٌ المخلوقين. 


)١(‏ الشّحفة العراقية في أعمال القلوب (ص/4017). 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


قال ابن القيم رَيِمَدألدَة:'": «من لطائف التعبّد بالنعم أن يستكثر قليلها عليه 
ويستقل كثير شكره عليهاء ويعلم أنها وصلت إليه من سيده من غير ثمن بذله 
فيهاء ولا وسيلة منه توسّل بها إليه» ولا استحقاق منه لهاء وأنها لله في الحقيقة لا 
للعبد» فلا تزيده النعم إلا انكسارًا ولا وتواضمًا ومحبة للمنعم» وكلما جدد له 
اغيلة لحك اليا عورا رسدرة وكوي قان! اكدوعليا أعديف دق لحديف له 
رضّئاء وكلما أحدث ذنبًا أحدث له توبة وانكسارًا واعتذارّاء فهذا هو العبد 
الكيس والعاجز بمعزل عن ذلكء وبالله التوفيق». 

وليحذر المسلم من ملال التّعم فربّما كان ذلك سببًا لحرمانهاء وهذا ما 
أصاب قوم سبأء فإنَّهم كانوا يعييشون في جنّات وأنبهار يعيشون» ويسافرون في غير 
لاس ل ا ا 


ما كانوا يدعون بهء مقَقَالُوا 0 بعد بَيْنَ أسَقَارنا وظلَموا أنضهم مَجَمَلْنَهُم أحَادِيتَ 
وَمَرَفَسهح علَمُمَرَّقأِنَّ في دَلِكَ أبنت لكي ١1:‏ )]. 


00 
حقّه فالدّين مبنقٌ علئ ذكر الله وشكره قال تعالئ: ارون كرح وَاَمْحكُرُوا 
لى ولامكمون 4 [البقرة: ؟5١1]:‏ 
قال ابن القيم يَمَهُ رَحمَُأنَها"': «ليس المراد بالذكر مجرد ذكر اللسان» بل الذكر 
القلبي واللساني» وذكره يتضمن ذكر أسمائه وصفاته. وذكر أمره وخبيه وذكره 


(7) الفوائد (ص185١).‏ 


التحدث بنعم الله انك 
بكلامه» وذلك يستلزم معرفته والإيمان به وبصفات كماله ونعوت جا١له‏ والثناء 
عليه بأنواع المدح» وذلك لا يتم إلا بتوحيده» فذكره الحقيقي يستلزم ذلك كله 
ويستلزم ذكر نعمه وآلائه وإحسانه إل خلقه. وأما الشكر فهو القيام له بطاعته 
والتقرب إليه بأنواع محابه ظاهرًا وباطنًا. 

وهذان الأمران هما جماع الدين» فذكره مستلزم لمعرفته وشكره متضمن 
لطاعته» وهذان هما الغاية التي لق لأجلها الجن والإنس والسموات 
والأرضء ووضع لأجلها الثواب والعقاب وأنزل الكتب. وأرسل الرٌّسلء وهي 
الحق الذي به خلقت السموات والأرض وما بينهما». 

واحذر أيُّها المسلم أن تكون كنود المنهج» فإِنّ هذا طبع الإنسان الكفور لربّه 
المتسخّط لأقداره» ومن عمي عن مشاهدة من الله عليه في نعمه التي لا تحصىا. 

قال تعالئ: ‏ إِنَّالِإِفْدنَ لوبو َنود [العاديات: 3]» قال الحافظ عبد الرزاق 
الرسعني وِيمَهايّها'': «قال ابن عباس ويِدََتَدعَتع: هو الكفور الجحود. يقال: كَنَدَ 
النعمة كُنُودَاء إذا كفرها. 

وقال الحسن وابن سيرين رحمهما الله: لوا لربه» يد المصائب وينسو التُحم). 

وأنت أيّها المسلم إذا تأمّلت حالك؛ استذكرت أنواعًا من البلايا دفعها الله 
عنكء وأنواعًا أخرئ لا تعلمها دفعها الله عنك بلطفه وأنت لا تشعرء فالله لطيف 


بعباده يدفع عنهم البلايا ويُوصل إليهم المسرات. 


.)7/11 //( رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز‎ )١( 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


وما يقدّره الله من أنواع ما يكره عباده؛ لا يعلمون عواقبها التي ربّما كان من 
خيراتها ما لم تبلغه عقول بعض خلقه من حكمة الله في مقاديره. 

قال تعالىل : «#وكمهح أن كَكَهْ سينا وَهوَ حير لَحكُمْ وَصمو أن مبُو أ سينا وهو دل 
َأسَهيَصْلَم واس لاقلمُوست (403 .نا" 

وتغير الأحوال من السّعة إلئ الضّيقء ومن الغنئ إلئ الفقرء ومن الصّحّة 
والعافية إل المرض؛ ابتلاء من الله بسر الله لعباده ألطف الأسباب إلا عاقبة 
الرّزْق والعافية لمن اتقى. 

قال العلامة عبد الرّحمن السّعدي رَحمَُألنّهُا': « اللطيف من أسمائه الحسنا 
له معنيان: أحدهما: بمعنل الخبير: وهو أن علمه دق ولطف حتئا أدرك السرائر 
والضمائر والخفيات. 

والمعن الثاني: اللطيف الذي يوصل أولياءه وعباده المؤمنين إل الكرامات 
والخيرات بالطرق التي يعرفون والتي لا يعرفونء والتي يريدون وما لا يريدون» 
وبالذي يحبون والذي يكرهون, فيلطف بأوليائه» فييسرهم لليسرئ ويجنبهم 
العسرئ» ويلطف لهم فيقدر أمورًا خارجية عاقبتها تعود إل مصالحهم 


ف 


ومنافعهم» قال يوسف عليه الصلاة والسلام: «إدّ رَقَ لَلِيكٌ لَمَا ج442 


[يوسف:١٠٠]‏ أي حيث قدر أمورًا كثيرة خارجية عادت عاقبتها الحميدة إلى 
يوسف وأبيه» وكانت في مبادئها مكروهة للنفوسء» ولكن صارت عواقبها أحمد 
العواقب وفوائدها أجل الفوائد». 


.)7 5 فتح الرّحيم الملك العلّام في علم العقائد والتّوحيد (ص‎ )١( 


التحدث بنعم الله اول 

وحسن الظنّ بالله والرّجاء لرحمته في دفع الشّدائد هو أرجح المكاسب. 

وأصاب بعض العلماء المرضء وكان حسن ظنه بالله في العافية وحسن 
العاقةسيا لقناكه ركد الذعنه. 

قل مهي القذالة عيضي أب هيك لابج نندة فى لخر هعره عرفا قديةاء 
فدخلت عليه» ورأيته على صفة شديدة» فبكيت» فرفع رأسه وقال: أتخشئى 
عليّ أن أموت؟! لا تخشء فإِنّي أقوم من مرضي وأتزّج ويولد لي: عبد الرّحمن» 
وعبيد الله» وعبد الومّاب» وذكر رابعًا أظنّهِ عبد الكريم» فقام من مرضهء وتزوّج 
أختي, وأولدها الأربعة» 00 سمع منه الحديث وروئ عن أبيه"". 

وقال إبراهيم بن العباس الصولي: اعتل ذو الفضل بن سهل ذو الرثاستين» ثم برأ 
فجلس للنَّاس فهنؤه بالعافية» فقال: إِنَّ في العلل لنعمّاء يتبغي للعقلاء أن يعرفوها: 

0 

-١‏ وتعرض لثواب الصَّبر. 

“- وإيقاظ من الغفلة. 

- وإذكار للنعم في حال الصّحَّة. 

© - واستدعاء للتّوبة. 

اعد دان الوق 

/ا- وفي قضاء الله وقدره بعد الخيار”". 
)١(‏ المنثور من الحكايات (ص"07). 
(؟) الفوائد المُنتخبة الصَّحَاح والغرائب للمهرواني (ص755). 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 

وقول العلّامة عبد الرحمن السّعدي رَيِمَدَآَلَهٌ: «المكروه والمصائب إذا ابتلى 
الله بها العبد» وأدئ فيها وظيفة الصبر والرضئ والتسليم؛ هانت وطأتها» وخفت 
مؤنتهاء وكان تأميل العبد لأجرها وثوابها والتعبد لله بالقيام بوظيفة الصبر 
والرضئ؛ يدع الأشياء المرة حلوة» فتنسيه حلاوةٌ أجرها مرارة صبرها)ء فيه 
توجيه للتَمْكّر في معاني الابتلاءات» وحكمة الله في ذلك» وقد ابتلئ الله صفوة 
خلقه. أنبياءه عليهم السلام لتكون أحوالهم بعد الابتلاء أكمل منه قبله. 

قال ابن القيم صمَةأنه1 "1 «إذا تأملث حكمعه سبحانه قيما اكليم نه عباذه 
وصفوته بما ساقهم به إلئ أجل الغايات وأكمل النهايات التي لم يكونوا يعبرون 
إليها إلا عل جسر من الابتلاء والامتحان» وكان ذلك الجسر لكماله كالجسر 
الذي لا سبيل إلئ عبورهم إلى الجنة إلا عليه» وكان ذلك الابتلاء والامتحان 
عين المنهج في حقهم والكرامة» فصورته صورة ابتلاء وامتحان» وباطنه فيه 
الرحمة والنعمة والمنَّت فكم لله من نعمة جسيمة ومنة عظيمة تجنئ من قطوف 
الابتلاء والامتحانء فتأمل حال أبينا آدم عليه الصلاة والسلام» وما آلت إليه 
محنته من الاصطفاء والاجتباء والتوبة والهداية ورفعة المنزلة» ولولا تلك 
المحنة التي جرت عليه - بإخراجه من الجنة وتوابع ذلك - لما وصل إلئ ما 
وصل إليه» فكم بين حالته الأول وحالته الثانية في نهايته! 

وتأمل حال أبينا الثاني نوح عليه الصلاة والسلام وما آلت إليه محنته وصبره 


.)85/8 2851/ مفتاح دار السّعادة (؟/‎ )١( 


التحدث بنعم الله نكن 
علئ قومه تلك القرون كلهاء حتئ أقر الله عينه» وأغرق أهل الأرض بدعوته؛ 
وجعل العالم بعده من ذريته» وجعله خامس خمسة هم أولو العزم الذين هم 
أفضل الرسلء» وأمر رسوله ونبيه محمدًا كه أن يصبر كصبره. وأثنئ عليه 
بالشكرء فقال: فَإنََّ كرت عَبدًا سَكُورَا 4 [الإسراء:*] فوصفه بكمال الصير 
والشكرء ثم تأمل حال أبينا الثالث إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء 
وشيخ الأنبياء وعمود العالم وخليل رب العالمين من بني آدم» وتأمل ما آلت 
إليه محنته وصبره وبذله نفسه لله» وتأمل كيف آل به بذله لله نفسه ونصره دينه 
إلئ أن اتخذه الله خليلًا لنفسه» وأمر رسوله وخليله محمدًا يَكِةِ أن يتبع ملته». 

علئ كل حال الواجب على المسلم أن يكون عبدًا شاكرًا صابرّاء ولا 
يستدعي لنفسه البلاء راجيا التّوابٍ بالصّبر عليه» فساحة العافية لا يعدلها شيء: 
وقد كان النبئٌ بك يتعرّذ من جَهِدٍ البلاء؛ ذة ففي الصّحيحين من حديث أبي هريرة 
َِلَنَُعَنَهُ عن النبئ عَكِْةٍ قال: العوكو] بالله :مره معية التلاة نودرك الشقافه وسوم 
القضاء. وشماتة الأعداء». 

قال العلّامة ابن هبيرة الحنبلي رَمٌَلمَهاا': «جهد البلاء: شدَّتهء وقلّ ما 
يعرض البلاء لمؤمن إلا ويُكفر حويًا أو يرفع درجة» فإذا اشتدٌَ خيف منه. 
فلذلك استعاذ رسول الله َلئِلَِ منه». 

ومذاكرة انعم هو من شكرهاء وهو أيضًا من أسباب المعادك لكأن ذللك 


.)509/57( الإفصاح عن معاني الصّحاح‎ )١( 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


يملأ قلب المسلم من الفرح بنعم الله العظيمة وآلاته الجزيلة. 

قال العلّامة المجدّد عبد الرّحمن السّعدي رَيمَدُآيَه1'': «الشاكرون أطيب 
الناس نفوسّاء وأشرحهم صدورّاء وأقرهم عيونًا؛ فإن قلومهم ملآنة من حمده. 
والاعتراف بنعمه. والاغتباط بكرمه. والابتهاج بإحسانه. وألسنتهم رطبة في كل 
وقت بشكره وذكرهء وذلك أساس الحياة الطيبة» ونعيم الأرواح» وحصول 
جميع اللذائذ والأفراح» وقلوبهم في كل وقت متطلعة للمزيد.ء وطمعهم 
ورجاؤهم في كل وقت بفضل ربهم يقوئ ويزيد). 

وقد خاطبنا الله في كتابه بأنواع نعمه ليذكّرنا بقيمتها ولنؤدّي حقها بالشّكرء 
وخصٌّ بالذّكر أعظم النّعم لنعرف قدرها الحقيقي» ولا نغفل عن فضلهاء 
فنسعئ في حفظهاء ونفرح بفضلهاء وهي سبب سعادة الدَّارِينَ» فمن أوتيها ما 
فاته شيء» ومن خرمها حرم الخير كله. 

قال ابن القيم رَِمَدَآنَه '': «ما أنعم عليهم - المسلمين - بنعمة أجل من أن 
هداهم لهاء وجعلهم من أهلها وممن ارتضاها لهم وارتضاهم لهاء فلهذا امتن 
0 *عَلَ الْمُؤْمِِينَ إِذْ بَعَتَ فيهم رسولا 
نأض تلوأ علوم ايه وبحم وَيُمنَمُهُمْ الككب وَالْحِكْمَةَ وَإنكانوأ 
د 

وقال معرقًا لعباده ومذكرًا لهم عظيم نعمته عليهم بهاء مستدعيًا منهم 
)١(‏ الرّياض النّاضرة (ص285: 87). 


(؟) مفتاح دار السّعادة (؟/ 5 1606 ). 


التحدث بنعم الله للد 
شكرهم علئ أن جعلهم من أهلها: هالوم آَكْمَلتُ لك ديك وَأَمَمَتُ عَلِيَكْ يمت 
وَدَطينِك لَكْمْ الإسْلَمَ ديا 4 [المائدة: ؟]. 
وتأمل كيف وصف الدين الذي اختاره لهم ب (الكمال) والنعمة التي أسبغها 
عليهم بالتمام؛ إيذانًا في الدين بأنه لا نقص فيه ولا عيب ولا خلل» ولا شيء 
خارجًا عن الحكمة بوجه؛ بل هو الكامل في حسنه وجلالته. ووصف النعمة ب 
(التمام)؛ إيذانًا بدوامها واتصالهاء وأنه لا يسلبهم إياها بعد إذ أعطاهموهاء بل 
يتمها لهم بالدوام في هذه الدار» وفي دار القرار. 
وتأمل حسن اقتران (التمام) بالنعمة» وحسن اقتران (الكمال) بالدين» 
وإضافة الدين إليهم؛ إذ هم القائمون به المقيمون له وإضافة النعمة إليه؛ إذ هو 
وليها ومسديها والمنعم بها عليهم» فهي نعمته حقّاء وهم قابلوها. وأتئ في 
(الكمال) ب (اللام) المؤذنة بالاختصاصء وأنه شيء خصوا به دون الأمم» وفي 
إتمام النعمة ب(علئ) المؤذنة بالاستعلاء والاشتمال والإحاطة» فجاء #أتممت» في 
مقابلة ©أكُمَلَتُْ 4. وطعَليِك 4 في مقابلة كم 04 وَطنْعَمَت 4 في مقابلة #ديتكج 24 
وأكبللف دوؤاله نن )ا وكهال" وإقباكا التعمةرقرله +ورضيث لك اطق ي4 
# # 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


قال العلامة السعطج وَدَادَهُ: 

/- ومن أنفع الآشياء في هذا الموضع استعمال ما أرشد إليه النبي - كَل - 
في الحديث الصحيح حيث قال: «انظروا إلئ من هو أسفل منكم, ولا تنظروا 
إلئ من هو فوقكم. فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم»؛ رواه البخاري 
ومسلم. فإن العبد إذا نصب بين عينيه هذا الملحظ الجليل رآه يفوق جمعًا 
كثيرًا من الخلق في العافية وتوابعهاء وني الرزق وتوابعه مهما بلغت به الحال» 
فيزول قلقه وهمه وغمه» ويزداد سروره واغتباطه بنعم الله التي فاق فيها غيره 
ممن هو دونه فيها. 

وكلما طال تأمل العبد بنعم الله الظاهرة والباطنة» الدينية والدنيوية؛ رأئ 
ربه قد أعطاه خيرًا كثيرًا ودفع عنه شرورًا متعددة» ولا شك أن هذا يدفع 
الهموم والغموم: ويوجب الفرح والسرور"". 

الشترح: 

مذاكرة العم هو من شكرهاء فالمسلم إذا تذاكر نعم الله عليه عرف إحسان 
ربّه إليهه وعرف مقدار ما به من التعم؛ فأوجب له ذلك شكر الله» وذلك عبوديّة 
لله عَرَََلّه ومن أسباب حفظ التّعم» ومن أسباب الرّضئ عن الله والفرح به. 

وقد حدّنا النبى يك علئ مذاكرة النَّعُمء لتلا نكفر نعم الله علينا فننساهاء 
وننسئ شكرهاء ولنقوم بأداء حق الله فيها من عبوديّته وشكره, ولئلّا نغبن أنفسنا 


.)١9ص( الوسائل المفيدة للحياة السّعيدة‎ )١( 


عن ملاحظة ما بنا من نعم الله. 

عن ابن عباس وَعَزْتَدعَدًْا قال رسول الله َلْةّ: «نعمتان مغبون فيهما كثير من 
النّآس: الصحّة والفراغ». رواه البخاري. 

وأمّ النْعم التي تتفرّع منها كل النّعم نعمة الهداية للإسلام» فمن أنعم الله 
عليه لكين فقن أغطاء بعاد الذّنا والآخرة. 

فيا أيّها المُنعم عليه بالهداية للإسلام» اعرف قدر هذه النّعمة واحفظها 
بشكرهاء ولا تتبدّلها بالكفر والبدع» قال تعالئ «اِرَط أبن لَعَتَ عَلَهِمْ غَير 
لْمَخْصُوبٍ عَيَْهِ رولا آلكالِنَ © [الفاتحة: 07]. 

قال ابن القيم رَتمَدألَهُ'': «تمام النّعمة علئ العبد إِنّما هو بالهدئ والرّحمة). 

وقال ابن القيج'": «التّعيم التامُ هو في الدّين الحقّ علمًا وعملاء فَأَهْلَهُ هم 
أصحاب التّعيم الكامل كما أخبر الله بذلك في كتابه». 

وأمرنا الله بمذاكرة أعظم النّعم لنستشعر منَّه علينا بإنعامه وفضله وإحسانه. 
الا ا 0 
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الله التي رزقناهاء قال تعالئ: «وَادوُوَأيعَمَتَ لَه عَليَكُمْ ومآ رَلَ عَلِنمْ ين ا 
وَالْحِكمَةَ» [البقرة: 771]. 

الحم او ا يي احر اردعلة مدر ون ولت قال تعالئ: «#وَإِن 
د ل ا لاضن لَظَلومٌ كَفَارٌ 4 [إبراهيم: 4 *]» وحسب 


)١(‏ إغاثة اللّهفان (؟/404). 
(؟) إغاثة اللهفان (؟/ 405). 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 
المسلم أن يحصي أعظم نعم الله عليه؛ نعمة الإسلام. 

فإذا عرفت حقيقة النَّعيم والسّعادة فاطلبها بإرادة جازمة وعزيمة صادقة 
مستعيئًا بالله في إدراكها. 

قال تعالئ: هَوَالْسْرٍ © إِنَّ لانن لي خْتَرٍ (2) إِلَّا اين مُأ وَعَمُِوا 
سلكت وناصوا يوالح وَنواصوا والغثر اله اسورة العصر]: 

قال ابن القيم رَمَهآَهَها'': «إن كمال العبد هو بأن يكون عارفا بالنعيم الذي 

يطلبه والعمل الذي يوصل إليه» وأن يكون مع ذلك فيه إرادة جازمة لذلك 

العمل. ومحبة صادقة لذلك النعيم» وإلا فالعلم بالمطلوب وطريقه لاا يحصله 
إن لم يقترن بذلك العملء والإرادة الجازمة لا توجب وجود المراد إلا إذا 
لائمها الصيقضارك سعادة العد وكمال لذت وتعنيه فورقونا علا هذه 
المقامات الخمسة: 

١‏ - علمه بالنعيم المطلوب. 

١‏ - ومحبته له. 

- وعلمه بالطريق الموصل إليه 

- وعمله به. 

ه - وصيبره علا ذلك». 

والإنسان إذا مدَّ عينيه إلئ ما منّع الله به من هو أكثر منه رزقًا تعب وما من 
غني إلا وهناك من هو أغنئ منه» وليس الغنئ بكثرة المال» وإِنّما الغنئ غنئ 


.)41١ 909 /5( إغاثة اللهفان‎ )١( 


التسء فالقناعة تريح اللقوس» وخزاقة ن الله تطلب منه» فما يفتح الله للئّاس من 
رحمة فلا ممسك لها. 

قال العلّامة المجدّد عبد الرّحمن السّعدي رِيِمَدَآيّها': «إذا علم العبد أن الله 
تعالى عنده جميع مطالب السّائلين» وبيده خزائن الخيراضه والتركاكه» وأنه: ما 
يفتح للنّاس من رحمة فلا ممسك لهاء وما يُمْسك فلا مرسل له؛ وأنَّ التّعم كلّها 


لكش 


منهء لا يأتي بالحسنات إلا هوء ولا يدقع | لسّيّئات إِلّا هو وأنَّهِ هو النّافع الضَّانٌ 
المعطي المانع» أن الخلق ليس بيدهم من هذه الأمور شيء, وأنَّهم جميعًا - 
مهما كانت أحوالهم ومراتبهم - فإنهم فقراء إلى الله في كل شؤونهم. 
من عرف هذه حق المعرفة؛ اضطرَّته هذه المعرفة الجليلة الواصلة إلى 
القلب لم ليع الأرو كايا عل الوواى القلتب يه والقطاعة عن التكاق: 
وغلم الغيد اله كلما قري تعلط ونتسه قتغيلدة اناه من الخير وال 
وطيب الحياة ما لا يخطر علئ بال»). 
وقال العلّامة السّعدي": «كلّما قوي طمع العبد بالله» وقوي رجاؤه لربّه 
وقوي توّلهء يسّر الله له كل عسير» وهوّن عليه كل صعبء ورزقه من حيث لا 
يحتسبء وكفاه الهموم كلّهاء وكسب الحريّة التي لا أرفع منها ولا أنفع». 
فالتست والقداعة 'وضين الس :واكام القلب فر الكيحاة لله دوق غيرة من 
أعظم أسباب السّعادة والعرٌ. 
)١(‏ الرٌياض الناضرة (ص594١).‏ 


(؟) الرّياض النّاضرة (ص١7١).‏ 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 

قال العلّامة عبد الرّحمن السّعدي رمَدُآيَه('': «لا أهنأ حياة ولا ألذ ممن 
ا 
قنع برزق الله واستغنئ بفضل الله وعلم أن القليل من الرزق إذا كسب القناعة؛ 
خير من الكثير الذي لا يُخنيء فليس الغنئ عن كثرة العَرّضء إنما الغنى في 
الحقيقة غنئ القلب؛ غناه بالله وبرزقه المتيسر عن رجاء الخلق وسؤالهمء 
والاستعباد لهم في مطالب الدّنياء والرُضوخ لرِقّهم). 

ومن حسن ظنّ المسلم بربّه وشكره علئ ما أوتيه من نعمه؛ أن يكون 
اعتقاده أنَّ ما لم يؤته الله من زهرة الدّنِيا ما عند الله له من نعيم الآخرة خير 
وأبقى» وربّما ما تمن حصوله كان سببًا في إعراضه عن ربه أو عدم أداء حقه. 
فحفظه الله من أسباب الإعراض عن ربّه الذي لا غنئ بنا عنه طرفة عين. 

قال ابن القيم رَِمَهآَنَةُ"': «الرب سبحانه لا يمنع عبده المؤمن شيئًا من 
الدنيا إلا ويؤتيه أفضل منه. وأنفع له» وليس ذلك لغير المؤمن؛ فإنه سبحانه 
يمنعه الحظ الأدنئ الخسيس ولا يرضئ له به ليعطيه الحظ الأعلئ النفيس» 
والعبد - لجهله بمصالح نفسه وجهله بكرم ربه وحكمته ولطفه - لا يعرف 
التفاوت بين ما منع منه وبين ما ذّخرٌَ له» بل هو مولع بحب العاجل وإن كان دا 
وبقلة الرغبة في الآجل وإن كان عليه ولو أنصف العبد ربه - وأنئ له بذلك - لعلم 
أن فضله عليه فيما منعه من الدنيا ولذاتها ونعيمها أعظم من فضله عليه فيما آتاه 
)١(‏ الرٌياض النّاضرة (ص158١).‏ 
() الفوائد (ص .)6١‏ 


من ذلك. فما منعه إلا ليعطيه ولا ابتلاه إلا ليعافيه ولا امتحنه إلا ليصافيه ولا 
أماته إلا ليحييه ولا أخرجه إلئ هذه الدار إلا ليتأهب منها للقدوم عليه وليسلك 
الطريق الموصلة إليه». 

لابن أن يتدبّر المسلم سنّة الله في خلقه في الدّنياء ويعرف فرق ما بين 
الدَارينء فالدّنيا دار اختبار وعبوديّة وتكليف وابتلاء بالسرّاء والضرّاء؛ ليستخرج 
الله عبوديّة عباده في كل الأحوالء قال تعالئ: ا وَلْبَلُوَتَحُ بِتَىْءٍ مِنَ لوف والجوع 
وَنَقَصٍ من ألْأَموالٍ وَالْأَنفس وَالتَمَوتْ وَصَئَر اليرت [البقرة: 158]» فلا تخلو الدنيا 
من كدرء وإِنَّما يسعد المسلم إذا كان صبرا عابدًا في كل الأحوال. 

أمّا الدّار الآخرة فهي دار الثّوابٍ والسّعادة الحقيقيّة الكاملة من كل شيء لا 
نقص فيها بوجه من الوجوه. 

وحكم الله كثيرة في ابتلاء عباده بأحوال السَّرَّاء والصّرّاء يريد سبحانه 
إيقاظهم من الغفلة» واستخراج عبوديّتهم في جميع الأحوال. 

قال ابن القيم رَيِمََآنَا'': «من رحمته: أن نغص عليهم الدنيا وكدرها؛ لئلا 
يسكنوا إليها ولا يطمئنوا إليها ويرغبوا في النعيم المقيم في داره وجواره» فساقهم 
إلئ ذلك بسياط الابتلاء والامتحان» فمنعهم ليعطيهم وابتلاهم ليعافيهم 
وأماعيي لبفينيه ا 

والله عَيَهِجَلََ له حكمة بالغة في مفاضلته بين عباده في الرّزْقء فلولا ذلك ما 
قامت أمور النَّاس ومصالحهم. فالفقير يعمل عند الغني» والغني ينمّي ماله 


)١(‏ إغاثة اللّهفان (؟/90). 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


بعل الس لس لطس ررم ويقضي النَجّار حوائجهمء قال تعالئ: 
وَرَقعنا بصم عرق بض دوجت تح بَمْضهُم بعْضًا شخرئا وَيََتْ ريك حَديَمَا 
حجَمَعُونَ #* [الزخرف: 77]. 

ومع ما يتفاضل فيه النّاس من أسباب طلب الرّزْق من قوّة العقل والبدن 
فالتّوفيق من الله عَرَكجَنَّه فكم من حاذق ساع في أسباب رزقه لم يدرك إلا ما كتب 
الله له من غنَّ محدودء وكم من ضعيف البدن والعقل والتّدبِير قد رزقه الله رزقًا 
عظيماء فالله يرزق من يشاء وخزائنه تستجلب من حيث احتسب المخلوق ومن 
حيث لم يحتسبء وهذا كله يوجب عا المسلم أن يكون الله وحده رجاءه. 

قال العلامة المجدّد عبد الرّحمن السّعدي رمَداَهَا': «بذلك يُعلم أن الأمر 
كله للع كينا فظن إلر القويّ من النّاس الذي جمع بين القرّة وال مريت 
السّع الحثيث؛ ورزقه مقترء ونرئ الضّعيف البليد الذي ليس عنده من الذّكاء 
والقرّةعشر معشار ماعند الأول والله قد سط له الرزقء ويسّر له أمره»: 

واجمل داافاناف ينين كذ ة الذقانييةا لاا ياقة ل الكخرة 

قال ابن القيم رَتمَهاَنَهُ"': «من أحب اللذة ودوامها والعيش الطيب فليجعل 
لذة الدنيا موصلا له إلئ لذة الآخرة» بأن يستعين بها علئ فراغ قلبه لله عَرَجَجَلٌ 
وإرادته عبادته» فيتناولها بحكم الاستعانة والقوة عل طلبه لا بحكم مجرد 
الشهوة والهوغ» وإن كان ممن زويت عنه لذات الدنيا وظيباتها فليجعل ما نقض 
)١(‏ الرٌّياض النّاضرة (ص*77). 


(7) الفوائد (ص١؟؟).‏ 


منها زيادة في لذة الآخرة. ويّجِمَّ نفسه هاهنا بالترك ليستوفيها كاملة هناك». 
فالمسلم الموقّق انََخذ الدّنيا حرنًا للآخرة» والكافر فني بمتاع الدّنيا عن 


الآخرة. #وفَمَا متلع الحية لدان الْآَخْرَة إِلَا قلِيِلٌ 4 [التوبة: 8]. 


و 


قال تعالول: ا نل قروا لْصَيَزة لديا ا [البقرة *1], 

قال شيخنا العلّامة المجدّد محمد الصّالح العثيمين يََداكَها'': «إن 
المؤمنين ليست الدنيا في أعينهم شيئًا؛ لقوله تعالئ: ملَِنَ كَمَرُوأْ 4؛ ولهذا كان 
الرسول كوَلَِةٍ إذا رأئ ما يعجبه في الدنيا يقول: «لبيك! إن العيش عيش الآخرة». 
لتوجيه النفس إلئ إجابة الله لا إلى إجابة رغبتهاء ثم يقنع النفس أيضًا: أني ما 
صددتك وأجبت الرب عَرَجِجَلّ إلا لخير؛ لأن العيش عيش الآخرة» والعجيب أن 
مخ طلب عيش الآخرة طاب له غيش الدنياء ومخع طلب عيش الدثيا ضاعتك 
عليه الدنيا والآخرة؛ قال الله تعالي: أكُلْ إِنَّ لسرن الَذنَ حَيرُوا أَنفْسَجَمْ وَأَهْلِيوم َم 
لِْيمَةِ 4 [الزمر: ١1]؛‏ هذه هي الخسارة: خسروا أنفسهم؛ لأن مآلهم النار - والعياذ 
بالله -» وأهلوهم أيضًا الذين في النار لا يهتم بعضهم ببعض؛ كل - والعياذ بالله - 
شقي فيما هو فيه». 

وحسبنا هنا مذاكرة أمّهات العم التي نبّه عليها رسول الله كَلِ لنعرف 
قيمتهاء ونحمد الله عليهاء ونشكره عليهاء فيكون ذلك من أسباب حفظها. 

عن عبيد الله بن مخصن الخطمي َدَلِنََعَنَهُ قال: قال رسول الله كَلِِ: «من 


أصبح منكم آمنًا في سربه. معائّ فى جسده. عنده قوت يومه. فكأنّما حيزت له 


.)71" /"( تفسير سورة البقرة‎ )١( 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 
التحيافه وواه الأرملق وقال اطذ ]دوك سس فين 

قال شيخنا العلّامة المجدّد عبد العزيز بن باز وَيِمَدالرَة("©: «إنه - سبحانه - 
هو المنعم المحسن إلى عباده» ونعَمّه متنوّعة: نعمة الصحة. ونعمة الإسلام, 
ونعمة الأمن» ونعمة المال» ونعمة الزوجة» ونعمة الأولاد» إلى غير ذلك. فالئعم لا 
تعضو كما قال سبحانه : «وَإن عَسْدُوا يِعَمَتَ أَمَهِ لا 2 خصوهآ © [إبراهيم: 5"]. 

فالواجب علئ المؤمن أن يشكر الله سُبْحَانَهوَتَعَالَ علئ هذه النعم العظيمة؛ 
فهو الذي أعطاك الصحّة في جميع بدنك» وإنما تعرف فضل هذه الصحة على 
الكمال والتمام إذا وجدت المرض؛ فمن وجد المرض في عينه أو أذنه أو سنه. 
أو أي عضو من أعضائه؛ عرف فضل الصحة علئ الحقيقة» فأوجب له ذلك 
شكر الله سبَْحَانَةُوتَحَالَ ء والإنابة إليه» والمسارعة إلىن مراضيه عَرَبَجَل. 

وهكذا نعمة الإسلام؛ إنما يُعرف عِظَم شأنها بمعرفة حال الكفار» وما هم 
عليه من الباطل» فمن عرف الكفر وعاقبته الوخيمة» وما أعد الله لآهله من 
العذاب, والبلاء» والعاقبة السيئة؛ عرف فضل الإسلامء وأنّه أعظم نعمة وأكبر 
من أن هداك الله للإسلام الذي وعد سبحانه أهله الجنَّة والكرامة» وهو إخللاص 
العبادة لله وحدهء ومتابعة رسوله محمد يكَلْةِهِ والصّدق في ذلك بطاعة الأوامر 
وترك التّواهي. 

وهكذا بقية بقيّة النُعم؛ فنعمة الأمن من وجد المخاوف عرف قدر نعمة الأمن». 


.)5 45 جامع التّرمذيء كتاب الزّهدء باب في الوصف من حيزت له الدَّنِيا (ص5 07 - رقم‎ )١( 


هم حديث المساء (ص 54ت 6" ). 


القناعة 


والصّبر في السرّاء والضرّاء هو الذي يُدرك به المسلم خيري الذّنيا والآخرة؛ 
قؤدٌي غبوديّة الضبر والشكرء وزه :في كل حال عبق شكوو لريه: 

وبالصّبر تتبدّل الأحوال؛ لومم امرض )نمم الْشسْرضسرا (4)5 [الشّرح: 0 1]» 
فيكون المؤمن مرتاح البال في جميع الأحوال؛ وهذه هي السّعادة الحقيقيّة. 

قال العامة المجدّد عبد الرحمن السعدي رِيِمَدَآَه'': «بالصبر يرتقي العبد 
إلئ أعلئ المقامات» وهو مقام الشاكرين الذين يشكرون الله على السراء 
والضراء واليسر والعسرء يشكرون الله في كل أحوالهم. 

يشكرونه عل نعمة العافية والصحة» وسلامة الأبدان؛ ويشكرونه عل نعمة 
الأسماع والأبصار والعقول والبيان» ويشكرونه علئ تيسير الرزق» والأسباب 
المتنوعة التي بها تكتسب الأرزاق» وخصوصًا إذا يسر الله للعبد سببًا مريحًا 
لقلبه» معيئًا علئ الخير» فإن هذا من بركة الرزق وكماله» ويحمدون الله على 
دفع المكاره والملمات. وكذلك يحمدون الله - أبلغ حمد - علئ نعمة الإسلام 
والأيمات والهداية إلى الخبر» و التوقيق [لاتحسان. 

نعمة الله بالتوفيق للتقوئ, أجل العم وأعلاهاء ظالْقَدَ من لَه عَكَ ألْمُؤْمِنينَ إِدَ 
وَالْحِحكَُمَةَ وَإن انَأ من مَبَلُ لنى ضَكَلٍ مُبينٍ (4)5 [آل عمران: .]١55‏ 

من حصلت له نعمة العلم والإيمان؛ فقد تمت عليه النعمة من جميع 
الوجوه» وقد نال من ربه كل ما يؤمله ويرجوه. فيا من توالت عليه النعم» 


)١(‏ الرٌياض النّاضرة (ص85). 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


وصرفت عنه النقم» اشكر الله على ذلك؛ لتبقئ وتكملء» فالشكر مقرون 
بالمزيد. وكفران النعم مقرون بالمحق والعذاب الشديد)». 

والمسلم الموقق هو الذي يقصد ربّه برجاء أحب النّعمء وأنفعهاء وسبب 
بيغاذة لذن والاكرة 


لاو 
1 


وقد بيّن لنا الله حال خير خلقه الذين يقولون: «رَيَّسَآ ءَانِنَا ف ألدّنيسا حَسسَكَة 
وف الْأجْرَةَ حَسنَةٌ وَقِتَاعَدَابٌ أَلكَّارِ 4 [البقرة: ١:؟].‏ 

وحسنة الدّنيا هي العلم النّافع والعمل الصّالح: وحسنة الآخرة الجنّة ومن 
عبن معرفة قدر هذه العم فهو الذي حرم نفسه أسباب السّعادة. 

قال الحافظ ابن كثير رَحِمَدْآرَها'': «قال تعاليا: الْقَدَ مَنَّ ألّهُ عَلَ الْمُؤّمِنينَ اد 


َس و تلوأ 024 20200 4 [آل 


بعك فيِهم رسولا من نف يتَلُو أ عَلِهِمَ ءايلته وركيم 
لم يعرف قَدْرَ هذه التّعمة» فقال تعالى: « © أَلَمْ ثَرَ إِلَ ألَدِبنَ دلوأ يعَمَتَ لَه كيرا 
مر يه مَهُمَ دَارَ لْبوَارٍ (4)58 [إبراهيم: 2]78. 

وكان النبيئٌ ب إذا صِلَّئْ الفجر سأل ربه: علمًا نافكاه وعيلا هبالكاه ورزقا 
طيباء رواه الطّيالسي من حديث أم سلمة ووَوَإْتَدعَنْها. 

وعذه الثلاف مو حازها فقد ساز خيرى الذنيا والأككرة. 

وكان الصّحابة رَيََلَهعَن في عهد النبي يله في أوّل الأمر من ضيق العيش 
وقلّة الوق ما هو معلومء ثم استعملهم الله في إقامة دينه والجهاد في سبيله: 


عمران: ١‏ وذمَّ من 


.)7/1//١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


فملكوا مشارق الأرض ومغازبها وكسطت لهنم النياء قطوبيق: لمن 'كان عبد 
شكورًا في السرّاء والضرّاء. 

دخل الفاروق عمر ووِدَنَدعَنَهُ يومًا علئ النبي يد فقال: ادع الله أن يوسّع على 
أنتك؛ فإنَّ فارس والرّوم قد وُسع عليهمء وأعطوا الدّنياء وهم لا يعبدون الله 
وكان النبي مَل متكنّاء فقال: «أو في شك أنت يا ابن الخطّاب؟! أولئك قوم 
عُجّلت لهم طيّّاتهم في الحياة الدّنياء» فقال الفاروق وَزيععنَ: يا رسول الله! 


ضام 


استغفر لي» رواه البخاري 

قال العامة ابن بطّال المالكي رََِدَآنَهُ في فوائده''': «فيه: أنه لا يجب أن 
يتسخط أحد حاله» ولا ما قسم الله له» ولا يستحقر نعمة الله عنده» ولا سابق 
فضله؛ لأنه يخاف عليه ضعف يقينه» وفيه أن المتقلل من الدنيا ليرفع طيباته إلى 
دار البقاء خير حالًا ممن تعجلها في الدنيا الفانية». 

وابن الخطّاب وَإَتَدعنَةُ لم يتسخَّط حال رسول الله يِه ولا حال نسائه: 
وإنّما أراد أن المؤمنين أولئ بنعم الله؛ لأنّهم يستعملونها في طاعته. قال تعالئ: 


ديه صم 


لهل من حرم كه سالج عادو لبت بن الى لين ماني الحباة لديا 
حَالِصَةُ يوم الْيامةٍ [الأعراف: 77]. 
والفاروق وَِزَنَدْعَنَهُ في خلافته جلبت إليه في المدينة كنوز كسرئ والروم 


فقسمها بين المسلمين» وأعرض هو عنها. 


.)0917//5( شرح صحيح البخاري‎ )١( 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


وعندما قدم مال البحرين إلئ رسول الله كه بالمدينة» فأقبل إليه بتعض 
الصّحابة» قال رسول الله مَلِِ: «والله! ما الفقر أخشئ عليكم. ولكني أخشئا 
عليكم أن تُبسط الذّنيا عليكم كما بُسطت على من كان قبلكم, فتنافسوها كما 
تنافسوهاء وتهلككم كما أهلكتهم). رواه البخاري ومسلم. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ودَإَيَدعَدْا عن رسول الله يكل أنه قال: «إذا 
فُنحت عليكم فارس والرُّوم أي قوم أنتم؟», قال عبد الرّحمن بن عوف 
يَدَلَدعَنهُ: نقول كما أمرنا الله» قال رسول الله كِِ: «أو غير ذلك تتنافسون. ثم 
تتحاسدون. ثم تتدابرونء ثم تتباغضون)»؛ رواه مسلم. 

وما كل مُنعم عليه شكورء ولا كل نعمة عليه كانت عونًا له علئ مرضة الل 
وما كل منعم عليه لرضئ الله عنه. فالنّعم ابتلاء من الله» فمن أذ حقّها وشكرها 
لله؛ كانت خيرًا له فنعم المال الصَّالح للعبد الصَّالحء وقد أعطئ الله الكمّار 
الدّنياه ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقئ منها كافرًا شربة ماءء 
فعجّل لهم طيّباتهم في الحياة الدّنياء وما لهم في الآخرة من نصيب. 

قال تعالول : دما لاسن دا ما يله ريه قا كرمة: ونسّمة مبَقُولُ وت أ كرَمنٍ (10) وما 


ص سد 001 جح دعو رم من ١‏ ايا ند ير رط 
ابل فَعَدَرَعَي فقول و أهمنٍ(762 4 [الفجر: .]107-١١‏ 


8 


ص 


قال العلامة عبد الرحمن السعدى رَيْمَدُاَكَاا: «يخير تعاليل عن طبيعة 
الإنسان من حيث هوء وأنه جاهل ظالمء لا علم له بالعواقب» يظن الحالة التي 
تقع فيه تستمر ولا تزول» ويظن أن إكرام الله في الدنيا وإنعامه عليه يدل على 


(1) تيسيرالكريم الرحهن (صن:/9197). 


كرامته عنده وقربه منه» وأنه إذا مدر عَلَيّهِ رِرْفهُء؛ [الطلاق: 7] أي: ضيّقه» فصار 
بقدر قوته لا يفضل منهء أن هذا إهانة من الله لهء فرد الله عليه هذا الحسبان 
بقوله: #كلا4 أي: ليس كل من نعَّمْتَه في الدنيا فهو كريم علي, ولا كل من قدرت 
عليه رزقه فهو مهان لديء وإنما الغنئ والفقرء والسعة والضيق؛ ابتلاء من الله» 
وامتحان يمتحن به العباد» ليرئ من يقوم له بالشكر والصبرء فيثيبه على ذلك 
الثواب الجزيل» ممن ليس كذلك فينقله إلئ العذاب الوبيل». 

ومتاع الدّنيا بالشّسبة للآخرة قليل؛ قال تعالئ: ظَّمَا مَتَنمُ ألكيّزة ألدّينا فى 
الْآخْرَةَ إِلَا قَِيِلٌ (4)500 [التوبة: "]. 

وقال النبي يَلِْ: الموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدَّنيا وما فيها». 
رواه البخاري. 

وقال تعالئن: «ولاتمدَنَ عتتكَ إل مَامتَعَْا بو ويج حوره لاة ديفت فد 
وَيدْفُ رَيْكَ حير وبق (405 [طه: 081١‏ قال العللّامة عبد الرحمن السعدي 
مَهُلنَهاا': «تضمنت - الآية - التزهيد في الدنياء وأن غضارتها وحُسْنها الذي 
متع به المترفين ليس لكرامتهم عليه وإنما ذلك للابتلاء والاختبار؛ لينظر أيهم 
أحسن عملاء وأيهم أكمل عقلاء فإن العاقل هو الذي يؤثر النفيس الباقي على 
الدني الفاني» ولهذا قال: «وَرِرْقُ رَيِكَ )4 أي الذي أعدّه للطائعين الذين لم يذهبوا 
مع أهل الإتراف في إترافهم» ولم يغرهم رونق الدنيا ومهجتها الزائلة» بل نظروا 
إل باطن ذلكء. حين نظر الجهال إلئن ظاهرهاء وعرفوا المقصود. ومقدار 


.)”9 المواهب الربّانيّة من الآيات القرآنيّة (ص‎ )١( 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 
التفاوت» ودرجات الأمورء فرِزق الله لهؤلاء خير وأبقئ؛ أي أكمل في كل صنف 
من أصناف الكمال» وهو مع ذلك باق لا يزول وأما ما متع الله به أهل الدنيا 
فزهرة الحياة الدنيا تمر سريعًا وتذغب جميعًا؛ ولهذا غيخ الله عَرَيَمَلٌ رسوله كلل 
أن يمد عينيه إلئ ما متع به هؤلاء» ومد العين هو التطلع والتشرّف لذلك. لا 
مجرد نظر العين» وإنما هو نظر القلب؛ ولهذا لم يقل: ولا تنظر عيناك إلئ ما 
متحما به أذواعا :قم العيى عتفنمن لاسيحاة القلب وتطلعه لين ذلك 

ورتم سمي اي امعو سح مودت لكثرتهاء وتواليها من ربناء 
قال تعالل: لوزن يندرا يني اثر له مسرم 4 [السل: 6 وأعظم التّعم ما كان 
سببًا في عبوديّة الله وذكره والسّعي في طلب حوائج الذّنيا. 

قال ابن القيم رَيِمََآدَها'': «أعلم أن العبد إذا شرع في قول أو عمل يبتغي به 
مرضاة الله مطالعًا فيه منة الله عليه به» وتوفيقه له فيه» وأنه بالله لا بنفسه ولا 
بمعرفته وفكره وحوله وقوته» بل هو بالذي أنشأ له اللسان والقلب والعين 
والأذن» فالذي منَّ عليه بذلك هو الذي منَّ عليه بالقول والفعل». 

علئ كل حالء فالتّعم التي أنت فيها احفظهاء والنّعم التي غفلت عن 
استشعارها تذكّرها فإنّ ذلك من شكرهاء والتّعم التي ترجوها فاطلبها بأسباييا؛ 
قال تعالئ: ا إِنَّ همذًا لَِرقنَا مَالَمُهمن تَقَادٍ 4 [ص: 4 5]. 

قال ابن القيم يداه "': «النعم ثلاثة: 


.)57 الفوائد (ص5‎ )١( 


(5؟) الفوائد (ص؟١56).‏ 


القناعة ]ا 


١‏ - نعمة حاصلة يعلم بها العبد. 

؟ - ونعمة منتظرة يرجوها. 

- ونعمة هو فيها لآ يشعر بها. 

فإذا أراد الله إتمام نعمته علئ عبده عرّفه نعمته الحاضرة» وأعطاه من شكره قيدًَا 
يقيدها به حتوا لا تشرد. فإنها تشرد بالمعصية وتقيّد تقيد بالشكرء ووفقه لعمل يستجلب 
به النعمة المنتظرة» وبصره بالطرق التي تسدها وتقطع طريقها ووفقه لاجتنامهاء وإذا 
مها قد وافت إليه علئ أتم الوجوه؛ وعرّفه النعم التي هو فيها ولا يشعر مها». 

وقول العلّامة عبد الرحمن السّعدي رِيِمََآَنَه: «من أنفع الأشياء في هذا 
الموضع: استعمال ما أرشد إليه النبيئٌ كلد في الحديث الصّحيح حيث قال: 
«انظروا إلئ من هو أسفل منكم. ولا تنظروا إلئ من هو فوقكم. فإلَّه أجدر أن لا 
تزدروا نعمة الله عليكم» فَإِنَّ العبد إذا نصب بين عينيه هذا الملحظ الجليل رآه 
يفوق جمعًا كثيرًا من الخلق». توجيه للأخذ بخلق القناعة» وهو كنز السَّعادة 
يريح النّمس من كدر الحسرة» ويحفظ المسلم من الطّمع والشَّرهِ والحسدء 
ويبعث عليع الرضين عن الله والشكر له علرخ تحمه التي الااتخصي': 

عن عبد الله بن عمرو وََلَنََعَنْهَا قال: قال رسول الله مَكِةِ: «قد أفلح من 
أسلم, ورزْقٌ كفاقًاء وقنّعه الله بما آتاها» رواه مسلم. 

فالشتاعة مخ آسيات زاحة البال: وسعادة التفسء .واطيعناتياء وذلك باعفه 
التّوحيدء فإِنَ المسلم إذا علم أنَّ ما قدّره الله له من رزقه لن يفوته انقطعت عنه 
الحسرات والهموم من خشية فوات الرّزقء ووثق بعطاء الله الذي كتبه له» قال 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


النبيٌ َكِِِ: «الن تموت نفس حت تستكمل رزقها). رواه البخاريّ في الآدب المفرد. 

فالقناعة كنز المسلم العظيم» فهو الذي يحفظ عليه دينه» ويكف نفسه عن 
الطّمع الذي يضرّه. 

قال عليئنٌ بن أبي طالب وَََزَتَهَْدُ لأحد الواعظين: ما ثبات الدَّين وزواله؟ 

فقال: ثبات الدّين الورع» وزواله الطَّمع”"©. 

فالطّمع والشَّره في متاع الدّنيا وأموالها سبب لهلاك النَّاسء فاعتصم بالله 
واستعن به في كنف التّمُس عن ذلك» كن سخيّ النّفسء وعليك بالقناعة فإنَّه غنئ 
النّسء وفي الصّحيحين من حديث أبي هريرة وَعََيهعَنَهُ أن رسول الله وك قال: 
الا تقوم السّاعة حت يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل النّاس عليه فيُقتل 
من كل مائة تسعة وتسعونء ويقول كل رجل منهم: لعلّي أكون أنا الذي أنجو). 

وقال سعد بن أبي وقّاص وعدن لابنه مصعب: يا بن ! إذا طلبت شيئًا 
فاطلبه بالقناعة» فإنَّه من لا قناعة له لم يغنه المال”". 


فاك 


وقال أبو الدّرداء َيََإيَدعَنْهُ: لكات يستوس ووو انم فإنه 
من يتبع بصره كل ما يرئ في النّآس يطل تحزّنه» ولا يشف غيظه؛ ومن لا يعرف 
من الدنيا فلا دنيا له”". 


(؟) البداية والنهاية (5/ .)51/١‏ 
(*) الجامع لعلوم الإمام أحمد(599/70). 


إزالة أسباب الهموم, ونحصيل أسباب السرور انط 


قال العلامة السشعذق مهار 


- ومن الأسباب الموجبة للسرور وزوال الهم والغم: السعي في إزالة 
الأسباب الجالبة للهموم» وفي تحصيل الأسباب الجالبة للسرور» وذلك 
بنسيان ما مضئ عليه من المكاره التي لا يمكنه ردهاء ومعرفته أن اشتغال 
فكره فيها من باب العبث والمحالء وأن ذلك حمق وجنون,ء فيجاهد قلبه عن 
التفكر فيهاء وكذلك يجاهد قلبه عن قلقه لما يستقبله» مما يتوهمه من فقر أو 
خوف أو غيرهما من المكاره التي يتخيلها في مستقبل حياته فيعلم أن الأمور 
المستقبلة مجهول ما يقع فيها من خير وشر وآمال وآلام» وأنها بيد العزيز 
الحكيم؛ ليس بيد العباد منها شيء إلا السعي في تحصيل خيراتهاء ودفع 
مضراتهاء ويعلم العبد أنه إذا صرف فكره عن قلقه من أجل مستقبل أمره. 
واتكل عليل ريه ق إصلاحه» واظمآن البد'ق ذلك» إِذا قعل ذلك اظمآن قلبه 
وعايكت أحر الدووز ال طن سه وقاق” 2 

الشترح: 

ار آدم» قال تعالئ: #8 رُيّْنَ لِلسّاسِ حب 


2 سورج ساسا وح و مي 


ألشّهوات ورب اليسسة والْسنين وَالْفَدنطِير المقنطرَة مريت َلذَّهَنتِ وَالْفِصّحَة كيل 


الْصَوَمَةْ والأشكر وَالْصَرْث كيلك متخ الكيزة لديا وآمةودكة ترج الْمَعَاب (5) 
يو م ًً ا ع ل ان 39386 2 00 2 00 
© كل وبتك بكر ين كَلِكُم لِلْذِينَ أتَمَوَأ عِنْدَ رَيَهِمْ جَنَتٌ تجرى من حيها الأتهتر 


2-0 


.)7١ص( الوسائل المفيدة للحياة السّعيدة‎ )١( 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


2< س فو 


حَدلِدنَ فيها وأزوج مطهسرة وَرِضْوَاٌ مر وَأَشَّهُ بَصِيُ بالْهِبَادٍ 
[آل عمران: 215 .]١6‏ 

والخعل ما نطرت :عليه سيثًا لمرضاة الله وسعادتاف باللا متهاء فالمال ”ل 
تقصده للفخر والخيلاء والتكبّر علئ الفقراء» خذه من حلاله» وضعه في صلة 
الأرحام» ووجوه البرّ والطّاعات7) 

وده بسخاوة نفس ».و احرص بكل ععال غلول رضواة الله. 

قال العللّامة المجدّد عبد الرّحمن السّعدي رَِمَدالنَكا"': «يخبر تعالئ أنه زيّن 
للناس حب الشهوات الدنيوية» وخص هذه ا المذكورة لأنها أعظم 


شهوات الدنيا وغيرها تبع لهاء قال تعالئ: 8 إِنَّاجَمَلَنَا مَا عَلَ الْأََضٍ زِيمَةٌ ا 4 
[الكهف: 7]» فلما زيّنت لهم هذه المذكورات بما فيها من الدواعي المثيرات؛ 
تعلقت بها نفوسهم ومالت إليها قلوبهم» وانقسموا بحسب الواقع إل قسمين: 
قسم جعلوها هي المقصود. فصارت أفكارهم وخواطرهم وأعمالهم الظاهرة 
والباطنة لهاء فشغلتهم عما خلقوا لآجله. وصحبوها صحبة البهائم السائمة» 
يتمتّعون بلذاتها ويتناولون شهواتهاء ولا يبالون علئ أي وجه حصلوهاء ولا فيما 
أنفقوها وصرفوهاء فهؤلاء كانت زادًا لهم إلئ دار الشقاء والعناء والعذاب» 
والقسم الثاني: عرفوا المقصود منهاء وأن الله جعلها ابتلاءً وامتحانًا لعبادهى 
ليعلم من يقدم طاعته ومرضاته علا لذاته وشهواته.» فجعلوها وسيلة لهم 


4. 


.)5945 /١( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 


(0) تيسير الكريم الرّحمن (ص72١١).‏ 


إزالة أسباب الهموم, ونحصيل أسباب السرور اقنلة ل 


وطريقًا يتزودون منها لآخرتهم ويتمتعون بما ي: يتمتعون به عليل وجه الاستعانة به 
علئ مرضاته؛ قد صحبوها بأبدانهم وفارقوها بقلوبهم» وعلموا أنها كما قال الله 
فيها #دللك متدم الحياة لدي 4 [آل عمران: ]١5‏ فجعلوها معبراً إلى الدار 
الآخرة ومتجرًا يرجون بها الفوائد الفاخرة» فهؤلاء صارت لهم زادًا إلئ رمهم». 

والحرص المذموم علئ غير المأذون هو الشيء الذي كاد به إبليس عليه 
لعنة الله أبانا آدم عليه الصلاة والسلام, فالله عَرَيجَل أسكن آدم الجنّة وأباح له كل 
ما فيها إِلّا شجرة واحدة» فجعل إبليس يوسوس له بأنَّها سبب للخلد والملك 
الذي لا يبلئ» فكان ذلك سبب خروجهما من الجنّت ثم اجتبئ ريّنا الرعوف 
الودود الرّحيم آدم لهداه وتاب عليه. 

قال العلّامة المجدّد عبد الرّحمن السّعدي رمَدْيَها': «إن الله جعل هذه 
القسة لنااستهر اندوأة الحيف والكر.والحوض ين اعطر التعلدن علد العيدة 
فكبر إبليس وحسده لآدم صيره إلئ ما ترئ» وحرص آدم وزوجه حملهما على 
تثاول الشجرة» ولولا تدارك رحمة الله لهما لأودت ما إلئئ الهلاك». 

قال تعالوال: وقد هآ إل ادم من َل قح وَل يد ل له عَرْمًا (50؟ وَإِدْ قُلْمَا 


00 2020 


ِلْمَكِيِكة أسْجِدُواأ لِآَدَم فَجَدُوَأ إلا إبيس أن (0) همقلا ينادم إِنَّ هذا عدو لَك 
وَلِروْجِك قلا : كردا من اليد فد فَتَشفّح 00 دك ألا جوع نمالا ترك 09 وَأنَكَ لا 
موا وَلَا كس (8) فَوسَوس إِلكوالقّمِطَنُ َال ادم هل أَدلَكَ عل سَجَرََ 
زر وَمرْكٍ لَا يبل (00) حك بنرا كرت لما دين طيمًا قَا يحْصِمَانِ عَلَيهِمَا مِن وق 


م دجو 


.)7١5ص( تيسير اللّطيف المنّان في خلاصة تفسير القرآن‎ )١( 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


مي 
ا ري 2 م 


سه و ره لك سس سه 
لجَنْةَ وعصو ادم ريه فو أنه ريه فاب عليه هدك (4159 [طه: 115-118]. 


. . م 


علئ كل حال المذموم هو الشّره في طلب لذَّات الدّنياء والغفلة بها عن طاعة 
لله «إينأيما يدن مثا لاله انول وَلة ددست عن حك ر أله وَم يَفْصَلْدَلِكَ 
َوْليِكَ هُمُ الْكَسِرُونَ ((4)5 [المنافقون: 4]» وأخذها من الوجوه الغير مباحة» أو 
منع حقهاء فمن أخذ المال من وجوهه المباحة بسخاوة نفسء وأنفقه فيما 
يرضي الله بُورك له فيه؛ ففي الصّحيحين من حديث أبي سعيد الخدري ويَدَليَهعَنَُ 
أنَّ رسول الله يكِةِ قال: «إِنَّ هذا المال خضرة حلوة؛ فمن أخذه بحه ووضعه في 
حقّه فنعم المعونة هو). 

فالمال الغحله فيا لحتردكتك ث ول" تجدا. تفينبك هيدا لله قعل القلب 
للمال؛ هو الفرح لكثرته» والحزن لنقصه. كََ للقلب وفساد له» فمن كان هذا 
حاله كانت عبوديّته للمال من جهة انتهاء رغبته إليه. 

عن أبي هريرة رتنه أنَّ رسول الله ب قال: «تعس عبد الدّينار» تعس عبد 
الدّرهم, إن أعطي رضي» وإن مُنع سخط». رواه البخاري. 

فاملاً قلبك من الرّغبة إلئ الله» والوقوف مع أمره ونبيه» واحذر المخيلة 
بالمال واتخاذة سيا للمفاخرق فلس ذلك سعان التفاض ا :» قال تال + كن 
حَرَمَ ين دَأمِ َس 4 [الحعر اص 1 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ينها" «إنّما يُذم منها - الدّنيا - حرام من 
غير وجهه. أو حلال علن سبيل التّكائر والتّفاخر» وما يقتنئل قصد المباهاة 


.)155 شرح حديث جبريل (ص‎ )١( 


إزالة أسباب الهموم, ونحصيل أسباب السرور اللتتق ىن 
والمماراة» فذلك الذي هو ممقوت عند ذوي الألباب». 

والإنسان في هذه الدّنيا «#ايعٌ إِلَ رَيْكَ كدعا لقيو [الانشقاق: *]» وسعيه إذا 
كاك ل مناقعه الذينية والذنيوكة فبعميطًا الأبعدانة بال وملاومة ذكره هفانك 
عليه الأمور وتيسّرت عليه. 

قال ابن القيم حمَهُألنّه'': «من أدركه الضجر من قوة التكاليف وأعباء الأمر 
وأثقاله» ولا سيما من أقيم مقام التبليغ عن الله ومجاهدة أعداء الله وقطاع 
الطريق إليه؛ فإن ما يحمله ويتحمله فوق ما يحمله الناس ويتحملونه؛ فلا بد أن 
يدركه الضجر ويضعف صبره فإذا أراد الله أن يريحه ويحمل عنه أنزل عليه 
سكينته فاطمأن إلئ حكمه الديني وحكمه القدري. ولا طمأنينة له بدون 
مشاهدة الحكمين» وبحسب مشاهدته لهما تكون طمأنينته» فإنه إذا اطمأن إلى 
حكمه الديني علم أنه دينه الحق» وهو صراطه المستقيم» وهو ناصره وناصر 
أهله وكافيهم ووليهم. 

وإذا اطمأنَّ إلئ حكمه الكوني: علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له وأنه ما 
يشاء كان» وما لم يشأ لم يكن؛ فلا وجه للجزع والقلق إلا ضعف اليقين والإيمان». 

الذقا السولها نس ذا لالاكعر ةا روابتا ل الك من فقيله: للكون عونا لكشلا 
الدّينَ» وسبيًا لأنواع الطّاعات التي من أعظمها الجهاد بالمال وبناء المساجد 
والسّعي علئ الأرملة والمسكين, ونشر العلم. 


.)5١١ مدارج السّالكين (؟/‎ )١( 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


وإنّما ضلّ عبيد الدّرهم والدّيئار حين فنوا بالوسائل عن المقاصدء فالدّنيا وسيلة 
للآخرة» ومن فني بالوسيلة عن المقصد فقد حرم خير المال وصار عليه وبال. 


قال تعالين: « ع نكن يرِيدُ تاب ادا سند اه تراث ألدُيا لحرو وَكنَ أله 


سَهِيعا بَصِيرا (4)05 [النساء: 14]» فالله عَيَهَجَلّ يحث عباده علئ العمل للآخرة 
وَالكاة لد ناس العيودكس لا لاعرا فين عله 
قال الحافظ ابن كثير رجم712: 0 كنات ريد واب ألذيا فَحِند أله 


ا والح 4 أي : يفن لبش . همه إلا الدنياء اعلم أن عند الله ثواب 
الدنيا والآخرة. وإذا سألته من هذه أغناك وأعطاك وأقناك» كما قال تعالل: 


كُ 


م 


2 2 ل ل سر ان م+وس اس عو د مي سر ع مده 
قهرت ألنّاس من يَفُولٌ يآ ءانا ف الذينا نكا وما هه ف الآحْرَةَ مِنْ خَلدقِ (ع)ا 
2 سل هه 4 سي سس 0 - 0000 | ده 1 
متهن كن قعل ويه ةلكا اذيك خسسئة وق الكفعَ ع كه وُمَنَاعَدَاب الثان 


0 ريق اجو قي اكت أ وأقسريع لتاب 4 البق دحك واواووقال 
تعالل: تت ؤي حزك الو س4 ره 0٠‏ وقل تالا 


خب ٠‏ سبلو سير تار 


لإمّن كان يريد الْمَاجِلَهَ عجبلا له فيهنا ما سَمَآُ لِمَن ريد © إلى قوله: «١‏ أنظركِيِفَ لما 
بَعَصَمُمْ عل بَعضِ * [الإسراء: ]1١-14‏ الآيات». 
روصي احرف ب سارسرمل من أين اكتسبته؟ وفيم أنفقته؟ 
قال الحسن البصري واكك" : «الدّنبا 0 حساب» وحرامها عقاب». 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم /١(‏ 2/45 0745. 
(0) آداب الحسن (ص76). 


إزالة أسباب الهموم, ونحصيل أسباب السرور الننة ا 
والمسلم مت اهتدئ إل مصالح دينه ودنياه» وكان مستعيئًا بالله ساعيّا في 
5 ع وى ع 5 2 تيده ع 5 
تحصيل ما ينفعه ولا يضره؛ فقد اخدل باسباب السّعادة الدنيوية والاخروية. 
وموجز ذلك كله في تحقيق تياك معد ويك خَنْتَعيت # [الفاتحة: 0 ]. 


ص 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَتمَهالنَا': «ينبوع الخير وأصله إخلاص العبد لربّه 
عبادةٌ واستعانة» كما في قوله: يد عبد وود مَمْعَهكَ 4 وفي قوله: بده وَتَوكَلْ 
رت خا الى 001 رس ه+و داس 4م 
عَليّهِ # [هود: 117]» وفي قوله: «عَلِيهِ نوكت وَإِليَهِ نيب )4 [الشورئ: .)»]٠١‏ 


وقد أمر الله رسوله محمدًا يل بقصر عينيه عن التّظر إلئ ما أوتيه من بُسط له 


رزقه» وهو خطاب لعموم المؤمنين» فقال سبحانه: #إولا تمدن ينيك ِل ما مَتَّحنَا بود 


00 ن 32وج دور د 2 ل ل >< موه . علس اه لان مه سيور لحي 
١‏ 


روجا مهم وهرة الحيوةِ الدالنفتتهم فيه ورذق ريك حار وأ 

قال الحافظ ابن كثير رَحمَدُاَلنََا"': «يقول تعاليل لنبيه محمد يَكِ: لا تنظر إلى 
ما لهؤلاء المترفون وأشباههم ونظراؤهم. وما فيه من النعيم فإنما هو زهرة 
زائلة» ونعمة حائلة» لنختبرهم بذلكء وقليل من عبادي الشكور. 


ا و 


وقال مجاهد: #أَرُوًا 


.]١"١ [طه:‎ > 


سح و 5 ك5 0 .2 58 
مُنْهم * يعنى: الاأغنياء» فقد اتاك خيرًا مما اتاهم. 
ابي ٠‏ عر حت حواض حت سر يحيو ٠‏ ل برط اخيض دوي مه 


كما قال في الآية الأخرئ: ا وَلِقَد َائسَكَ سَبَعَا من الْمَتَآانٍ وَالْفُرَءَان الْعظيم (00) لا مدن 


< كرح 


َك ِل مَامَتََايوِء وبا مَنَهُرٌ 4 [الحجر: 417 4188 وكذلك ما ادخره الله تعالئ 
لرسوله يَلْةِ في الآخرة أمر عظيم لا يُحَدَ ولا يوصف. كما قال تعالئ: 8وَلسَوَْقَ 


01 


0 هه مه 52 ح د معن سه 
َعْطِيك رَبك فَرَضى 4 [الضحئ: 5]» ولهذا قال: #إورزق ريك حَيْرٌ وأبقى © [طه: .)]1"١‏ 


مه ضام 


.)7١ص( الوصيّة الصّغرئ‎ )١( 
تفسير القرآن العظيم (7/ 59 ؟).‎ )1( 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 

والنّي يكل وأصحابه قاموا بأسباب الذّنيا التي جمعت لهم ثواب الدّنيا 
والآخرة» فلم يعطلوا الدّنيا عن أسباب إقامة الدّينء فعمَّروا القلوب بتقوئ الله 
وأقاموا من أسياب الذنيا ما ينصر دين الله وأخذ المسلمون بسيرتهم في ذلك؛: 
فظهر دين الله في مشارق الأرض ومغاربها بما استعملوه من الصّناعات وما 
أنفقوه من الأموال في الجهاد في سبيل الله» فعتقوا رقاب النّاس من النَّار وأقاموا 
حكم الله في الأرض» وما أوتوه من متاع الذّنيا استعانوا به علئ عبادة الله وشكره. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَيمَدْآَدَه!': «لا خلاف أن الصحابة وَعَإََهَْت 
كانت لهم أسباب ومعائش شتئء مع كثرة اشتغالهم بالغزوء الذي هو من أشد 
الأعمال غلا النفوس» وكان تورعهم واجتهادهم وفقههم الذي يتدارسونه 
بينهم معرفة الحلال والحرام في المآكل» والمشارب» والملابس» والمساكن» 
والمناكح» ونحو ذلكء وكانوا يرجعون في ذلك كله إلئ الكتاب والسنةء 
ويستفتون رسول الله َلِةِ في حال حياته» ويسأل بعضهم بعضًا عن سنته بعد 
وفاته» حتئ حفظ عنهم في باب المعاملات ما قطع حجة كل أَفَاك أثيم» وعرف 
من شعارهم ما لو تمسكنا به لم نعدل عن النهج القويم» ومن يعتصم بالله فقد 
هدي إلئ صراط مستقيم». 

والذي تصلح عليه أمور الدّنيا والآخرة؛ القيام بالضَّروريّات والحاجيّات 
التي تكون سببًا في قيام دين النَّاسء وحفظ أبدانهم ورعاية معايشهم لتحقيق 


.)551١ص( شرح حديث جبريل‎ )١( 


إزالة أسباب الهموم, ونحصيل أسباب السرور اقنلة ل 


76 


عبوديّة الله» قال تعاليل: #كأسسغوا عند الله اررق وأعبدوه وأشكروأ 
[العنكبوت: /ا١].‏ 

وتعطيل الذَّنِيا عن أسباب عمارتها مضارّة بالنّاسء وتفويث لمصالحهم؛ 
يدع أنساب :عيطت المسنامين واكك اعد امعليين. 

قال شيخ الإسلام ابن بع 311111 «إن الناس يحتاجون إلا الصناعات» 


صد 
و 
3 


له تزيحعورت 4 


كالفلاحة» والبناية» والنساجة» إذ لا تتم أمورهم إلا بأقوات ومساكن ولباس ونحو 

ومن هنا يظهر لنا حكم الصنائع وأنواع الأعمال والمعاملات التي تقوم بها 
ضروريات الام وحاجيّاتهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَِمَهَُنَهُا": «ذهب جماعة من الأئمة كمالك. 
والأوزاعي» وسفيان» والليث بن سعد. وإسحاق بن راهويه. وبه قال أبو حامد 
الغزالي وأبو الفرج بن الجوزيء أن هذه الصّنائع فرض كفاية, فإنّهِ لا تتم 
المصالح بين النّاس بدون ذلك» كالجهاد. وطلب العلم الشّرعي)». 

والمسلم إذا أراد أن يجمع المال من وجوهه المباحة. فليأت بأسباب ذلك» 
ولا يركن إلى السّخط من قدر الله بما أنعم على الأغنياء» ولا يتطلّع إلئ ما في 
أيديهم: فعبد الرّحمن بن عوف ووََِنَهَعَنْهُ هاجر من مكة إلى المدينة» ثم جاء إلى 
سوق المدينة واتجر فيه قصار من أغد: الخلق. 
)١(‏ شرح حديث جبريل (ص045). 


(0) شرح حديث جبريل (ص01172595). 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 

قال تعالا: يه بف بقضسك: عل يتل" ازجَال تريدة يما 
او ولسايد قير كنكل يقفا امد هن تبر : َِنَّ د 
تو وعَليمًا ا [السماة: 4 

قال العلّامة المجدّد عبد الرّحمن السّعدي َدْآهَداا': «ينهئ تعالى 
المؤمنين عن أن يتمنم بعضهم ما فضل الله به غيره من الأمور الممكنة وغير 
الممكنة؛ فلا تتمنّئ النساء خصائص الرجال التي بها فضلهم عل النساءء ولا 
صاحب الفقر والنقص حالة الغنل والكمال, تمنيًا مجردًا؛ لآن هذا هو الحسد 
بعينه» تمني نعمة الله علئ غيرك أن تكون لك ويسلب إياها. 

ولأنه يقتتضي السخط علئ قدر الله والإخلاد إلى الكسل والأماني الباطلة 
التي لا ب يقترن بها عمل ولا كسبء وإنما المحمود أمران: أن يسعيئ العبد على 
حسب قدرته بما ينفعه من مصالحه الدينية والدنيوية» ويسأل الله تعالئ من 
فضله؛ فلا يتكل علئ نفسه ولا علئ غير ربه؛ ولهذا قال تعالئ: «الِرَجَالٍ تَصِيبٌ 
يِكَا افكتسيرا 4 [السانه 809 أى: من أغمالهم المححة للمطلوب. «وَإليسا 
وَسَكَلُوَْ أََّهَ من فَضلِوءَ 4 [النساء: 9] أي: من جميع مصالحكم في الدين 
والدنيا. فهذا كمال العبد وعنوان سعادته لا من يترك العملء أو يتكل علا نفسه 


.)١177”ص( تيسير الكريم الرّحمن‎ )١( 


إزالة أسباب الهموم, وتحصيل أسباب السرور تلط 


والمسلم إذا أراد أنواع الخيرات والمسرَّات وعيشة السّعداء فليأت بأسباب 
ذلكء قال تعاليئ: مما مَنَ أعطك ولق( وَصَدَّقَ التق 2 هبيه لسرن 0 وَأَمَمَنْ 
ينلوسَفقَ (2) ككدَبَلقَ (3) سنييرك إننترك(4)2 [الليل: ه-١٠].‏ 

قال ابن القيم يََدايَهُ': «حقيقة «اليسرئ» أنها الخلة والحالة السهلة 
النافعة الواقعة له» وهي فيك العبيرعا» وذلك يضمن تسيره للخير واسيابة 
فيجري الخير وييسّره على قلبه ونيته ولسانه وجوارحه؛ فتصير خصال الخير 
وأسبابه ميسرة عليه مذللة له منقادة لا تستعصي عليه ولا تستصعب لأنه مهيا لها 
ميسر لفعلها يسلك سبلها ذللّاء وتنقاد له علمًا وعملا». 

ومن أسباب الرّزق التكسّب والعمل؛ قال تعاليا: #قاتَشُوا فى متَاكها وَكلُوأ من 
رَرْقِِء» [الملك: .]١6‏ 

ومن منع نفسه من أسباب الخيرات فهو الذي حرم نفسه من أسباب السّعادة. 

قال تعالي: لوَمَامَنْحلَ وَاسْتَفقَ ((2) وَكَدَبَيللسق 5 سيره يلعسرى 4)00. 

قال عكرمة عن ابن عباس 'وَانَدْعَنهًا: ا 

وقال عطاء: «أحول بين قلبه وبين الإيمان بي وبرسولي كَللِ)”". 

وقال مقاتل: ١يُعَسَّرُ‏ عليه أن يُعطا خيرً|)17. 

وقال ابن القيم وميك" (والتبسير للعشوق يكون بأمرية: 
)١(‏ التبيان في أيمان القرآن (ص 2450 55). 
(707”) التبيان في أيمان القرآن (ص45). 


(5) التبيان في أيمان القرآن (ص91). 
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أحدهما! أن يحوليهيه وبين أساب لكين نبجرى الذد عل قليدة وه 
ولسانه» وجوارحه. 

والثاني: أن يحول بينه وبين الجزاء الآأيسرء كما حال بينه وبين أسبابه». 

وقد أخبرنا النبنٌ له أن المال والجاه من أسباب فساد الدَّينء فقال يِه «ما 
ذثبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد للدّين من حب المال والشّرف4» رواه أحمد 
والنّسائي والتّرمذي وقال: حسن صحيح. وصحّحه ابن حبّان. 

فهذا الحديث فيه تحذير شديد من تعريض الدّين للفساد بسبب الحرص 
ضارا المقضيب والمال: 

والدّنِيا كانت سببًا في نشوء فرقة الخوارجء قال الحافظ ابن كثير أله وك 
«الخوارج كان مبدؤهم بسبب الدنيا حين قسم رسول الله يَلَِةِ غنائم حنين» 
فكأنهم رأوا في عقولهم الفاسدة أنه لم يعدل في القسمة». 

وكذلك القتال للمغنم فساد في النيّات» ومن قاتل للمغنم فليس في سبيل الله 
ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل الله. 

والصوفيّة يقتاتون بالشّرك والإعانة عليه» يشيّدون المزارات والقباب على 
الو -ويعداوة انبا سنلة باعلنون الأنوالنمتى قمدها انك بالطراف 
بالقبور والاستخاتة بالدرة :+ قال تعال! :#32 كايا الزن لما | كدر سن 
كيار والرقان. أكون اكول الكاين بالكوال ودورت عن سييل 5002 


.)5/1//١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


إزالة أسباب الهموم, ونحصيل أسباب السرور التنة ان 


وطلب العلم للذَّنيا سبب لفساد الدّين فعن أبي هريرة وَيََتَهْعنَُ عن النبئّ ككل 
قال: ١من‏ تعلّم علمًا مما يُبتغ به وجه الله العامة إلا لثعيب بد هرقن الذناة 
لم يجد عرف الجنة يوم القيامة»» رواه أحمد وأبو داود وصحّحه ابن حبّان. 

فمن يطلب العلم للدّنيا يكتم الحق أو يلبس الحق بالباطل» كأحبار بني إسرائيل. 

قال تعالئ : طرق اد والكيْرء مهارت لاي ون عل اليس وكا مسا وال 


لمتفيت 4 [القصص. +18 ]. 
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قال العلامة السعطق ودار 

4- ومن أنفع ما يكون في ملاحظة مستقبل الأمور: استعمال هذا الدعاء 
الذي كان النبي - كَلْةِ - يدعو به: «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة 
أمريء وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. وأصلح لي آخرتي التي إليها 
معادي. رالجدال الاحاةازيادة ل فى كل صر والموت راحة لي من كل شرا. 
وكذلك قوله: «اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين» وأصلح 
لي شأني كله لا إله إلا أنت». فإذا لهج العبد هذا الدعاء الذي فيه صلاح 
مستقبله الديني والدنيوي بقلب حاضرء ونية صادقة» مع اجتهاده فيما يحقق 
لله تح وق اللندوا دض اها وروجدا برضي الدهو انقلاب ودوه فرعا وسو 

الشترح: 

الموئق هو الذي يسع لأن تكوة منازله الثّلاثة: الدّنياء والبرزخ, والآخرة؛ 
دور سعادة وسرورء وأمنء ونعيم. 

ا هو يوم غدء والله عَرَهِجَل قرّب السّاعة حتئ جعلها كغد, فقال 

وَكَال :18 كاي المت اموا أنَقوأ الله وأتدكلر تن عا قدت لمر وَأتَكُوا أله 

أله 5-5 تَعْمَلُونَ4 [الحشر: 18]» ليعمل المسلم لغده الآهم» وغده الدُنيويٌ 
سي سه 

قال تغال:: خوئر الف حَمَلَ الكل والنهائ جِلنَة لمن آناد أل يتك أر راد 
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.)7١ص( الوسائل المفيدة للحياة السعيدة‎ )١( 


التفاؤل للمستقبل, والدعاء بصلاحه عله 


شُكُورًا 4 [الفرقان: 11]. 
قال العلامة عبد الرحمن السعدي رََدَآَنَهَا'': «جعل الله اللّيل واليار 
يتوالئ علئ العباد ويتكرّران, ليُحدث لهم الذُكر والتٌشاطء والشّكر لله). 
والمسلم في حاضره ومستقبله يعمل بما أمره الله» ويجانب ظلم نفسه. قال 
تعالئ: 9 إِنَّعِدَّهَ ألشهُورٍ عِندَ أنه أنََاعَكَرَ سَهَرًا فى كتّي أله يوم خَلَقَ موت 
والأشيقيا أنه جه تيك ال أليِينٌ ألم ف فيينَنشَحكْمْ 4 [التوبة: ]. 
والمصاع عن الغة يرق بحقائق توحيده وإيطالة ومعاق أسماء الةبوضفات: 
ملأت قلبه بذلك, قال تعالئ: #إِنَّألَهَ 


رو خد ير 


0 سن لرعوفٌ تحسم :)41 [الحج: 18]. 

والمسلم إذا أيقن أن الله أرحم دو ننسو قيال ارو باساب وقياف لا 
إله إلا هوء وعلم أنَّ ذلك هو الذي يجلب له الخيرات والمسرّات في الحال 
والمالن: 

قال العلّامة المجدّد عبد الرّحمن السّعدي رَيِمَوليَا'»: «جميع ما في العالم 
العلوي والسفلي من حصول المنافع والمحاب والمسار والخيرات؛ فإن ذلك 
منه ومن رحمته وجوده وكرمه وفضله. كما أن ما صرف عنهم من المكاره 
والنقم والمخاوف والأخطار والمضار؛ فإنها من رحمته وبرهء فإنه لا يأتي 
بالحسنات إلا هوء ولا يدفع السيئات إلا هو. 

ورحمته تعال سبقت غضبه وغلبته» وظهرت في خلقه ظهورًا لا ينكر» حتى 


)تسيو الكريم الرمصين لاضن /11): 
(؟) فتح الرّحيم الملك العلام (ص77). 
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ملأت أقطار السموات والأرضء وامتلأت منها القلوب حتئ حدّت المخلوقات 
بعضّها علئ بعض ببذه الرحمة التي نشرها عليهم وأودعها في قلوبهم» وحتئ 
حنّت البهائم التي لا ترجو نفعًا ولا عاقبة ولا جزاءً عل أولادهاء وشوهد من 
رآفتها هم وشفقتها العظيمة ما يشهد بعناية باريها ورحمته الواسعة» وعمّت 
مواهبه أهل السموات والأرضء ويسَّر لهم المنافع والمعايش والأرزاق وربطها 
بأسباب مِيسَّرَةٍ وطرق مسهلة» فما من دابة في الأرض إلا علئ الله رزقهاء ويعلم 


مستقرها ومستودعها». 
لتحي سير تر ب اسن فإِنْ العاقبة 
للتّقوئء والله يتولّ عباده حفظا حفظًا وتدبيرّاه ورزقًا ونصرة وتأييدَاء ويدفع عنهم 


مصارع الشّوءء ويزيدهم من فضله. وينمّي أعمالهم ويبارك في أعمارهم» ويفتح 
لهم أبواب خيراته» قال تعالئ: لِلَدينَ سْسَجَابُوأ ريم الْحْسَىَ 4 [الرعد: 18]» وقال 


رش ابر دمو صمح سماس 06 


تعالل: د 4 وقال تعالل: : «وَيَرِيد هيت أَهْنَدَوَأ 
هُدَىُ4 [مريم: 77]» وقال تعالئ: وَمَاكانَ لَه ِيْضِيعَ إِيمَمَكُمَ 4 [البقرة: 57 »]١‏ وقال 
النبي كِيد: «احفظ الله يحفظك». 

وعن الفاروق عمر وَدَيَدَْنَة؛ أنَّ رسول الله يك قال: «لو تتوكّلون علئ الله 
حقٌ تو كُله لرزقكم كما يرزق الطَّين تغدو خماصًا وتروح بطانًا» رواه الترمذيٌّ 
وصحّحه ابن حبّان. 

وقال تعاليل: #وم ينوكل عَلَ اله فَهِوَحَسَبُهُة 4 [الطلاق: 7]» فهذه كفاية من كل 


سوء» وقال تعاليل: (٠‏ يرك أََمكُ عن لين “م4 [الحج: 04]. 
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التفاؤل للمستقبل, والدعاء بصلاحه 1 
وقال تعالئ: #وَمَنيسَّقَأللّهيجَعَل ولك الكت 4 [الطادو 0 
وقال تعالى 1 ابت يذ 2 ل لاه رفت 50 ابرح 

نوا وكاو توت 0 تالكا الخو الذن زف التخرد لا ييل 

لِكلمَتٍ اله ذلك هو الْعَوْرُ الْعَظِيم (4)09 [يونس: 15-77]. 
قال العلامة المجدّد عبد الرحمن السعدي يمَدَأنَهَا": «قال: «آلآ ارت 

وَيَآه لَه لا حَوَفْ عَلَيهمَ 4 [يونس: 17] فيما يستقبلونه مما أمامهم من المخاوف 

والأهوال. 
ولا هُمْ يحُرت» علئ ما أسلفوا؛ لأنهم لم يسلفوا إلا صالح الأعمالء 

وإذا كانوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؛ ثبت لهم الآمن والسعادة» والخير 

الكثير الذي لا يعلمه إلا الله تعالئ»). 

وتأمّل أيُّها المسلم قوله تعالئ: < د لد يِكَافٍ عَبْدَهٌ وَحوَفوْيلك يليت 
من دونه 4 [الزمر: “"]» فاملاً قلبك من 0 الله» والالتجاء والرّغبة والرّهبة 

إليه» وحده لا شريك له. 
قال شيخنا العلّامة محمّد العثيمين رََدُآلَهُ في فوائد الآية'”": «الحتٌ علئ 

تحقيق الحيودية لله قعالةء الاك وو تدك العيردتة حتت للك الكانايةه إذ إن 

الحُكُم المُعلّقَ على وَضْف يقوئ بقوّة ذلك الوصفء ويضعُف بضَعْف ذلك 

الوصف». 

)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص787). 
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والهذاية ممعاوطة اللنو كز هلي الله فمن اقم علها بن الهداية من القوان 
الهو الى انوت ا ذا مقادير المقلق قدو | ووز قا وقفية ا وناببةامسفظا عد 
الله؛ آوئ إليه» واعتصم بهء واطمآن إلئ كفايته. 

قال ابن القيم رََدْآنَها'': «إن الله هو الحقء وهو ولي الحقء وناصره 
ومؤيده وكافي من قام به فمال صاحب الحق أن لا يتوكل عليه؟! وكيف يخاف 
وهو علئ الحق؟! كما قالت الرسل لقومهم: # وَمَا 1 ألا تَوَكَلَ عَلَ اَلَو وَكَد 
هَدَْنَا سُمْلمَاً 4 [إبراهيم: 417 فعجبوا من تركهم التوكل علئ الله وقد هداهمء 
وأخبروا أن ذلك لا يكون أبدًا. وهذا دليل علين أن الهداية والتوكّل متلازمان» 
لماجي لبق - الدلدس الحو ه وللقه ران لاوا اند بوتاصرة > مشظن إل 
توكله علئ الله لا يجد بدا من توكله؛ فإن التوكل يجمع أصلين: علم القلب» وعمله. 

أما علمه فيقينه بكفاية وكيله وكمال قيامه بما وكله إليه» وأن غيره لا يقوم 
مقامه في ذلك وأما عمله فسكونه إلئ وكيله. وطمأنينته إليه» وتفويضه وتسليمه 
أمره إليه» ورضاه بتصرفه له فوق رضاه بتصرفه هو لنفسه؛ فبهذين الأصلين 
يتحقق التوكل». 

والخوف من المستقبل والتَّشَاوْم يجلب الهمَّ والغمّ ولط الخو عة 
المورض للأعمال الدّينيّة والدّنيويّة» والتّفاؤل تنبسط به النّمُسء وهنا بعيشتهاء 
ويبعث التُّوس إلئ القيام بالأعمال التّافعة. 


)١(‏ طريق الهجرتين (ص7017)» ط: المكتبة السَّلفَيّة القاهرة. 


التفاؤل للمستقبل, والدعاء بصلاحه 1 

وكان النبيٌ كَل يحب الفأل والكلمة الطيّبَة؛ لأنّهما من أسباب السّعادة 
ولالبيامق حقائق اللوسديد الى أسناسيه ين لطر بالل والفر كل عليه والكقة 
بكفايته» والرّغبة فيما عنده» والرّهبة من سخطه؛ فالأمر كله لله وحده لا شريك 
له. ففي الصّحيحين من حديث أبي هريرة ووَوَزَنَُعَنَهُ قال رسول الله كّ: ايعجبني 
الفأل». قالوا: وما الفأل؟ قال: «الكلمة الطَيبة». 

قال العلّامة المجدٌّد عبد الرّحمن السّعدي رَحمَدُلَنَهُ عن الفأل7"': «فيه من 
الممليكة الأشاظ والشروي وتقوية انوس علن المظالي النافعة, 

وقال ابن القيم مَهأيَه"': «الفأل الصالح السار للقلوب. المؤيّد للآمال» 
الفاتح باب الرجاء؛ المسكن للخوفء الرابط للجأشء الباعث علول الاستعانة 
مالك لقو دل بعلي و الايشقار' البندررى لأمله اسان لتقيه فيلذ] شي اللاي 
فالفأل يفضي بصاحبه إلئ الطاعة والتوحيد» والطيرة تفضي بصاحبها إلى 
المعصية والشرك؛ فلهذا استحت ككل الفال وأبطل الطيرة»: 

والذّعاء من أهم الأسباب التي يبذلها الإنسان لحضول أموره الدّييّة 
والدُنيويّةة والمسلم يقوم بالأعمال الصّالحة التي هي من أوجب الواجبات 
عليه» وهو توحيد الله بعبوديّته» فإذا فعل ذلك يسَّر عليه أسباب أموره المعيشيّة 


فيسعيئ في الأرض في طلب رزقه وكفاية من يعول» ومن استعان بالله أعانه الله. 


.)45 القول السّديد شرح كتاب التّوحيد (ص‎ )١( 


6 مفتاح دار السّعادة ددا 017 .)١‏ 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


قال ابن القيم رَمَهْآنَه'': «أساس كل خير أن تعلم أن ما شاء الله كان وما 
لم يشأ لم يكنء فتتيقّن حينئذ أن الحسنات من نعمه؛ فتشكره عليهاء وتتضرع 
إليه أن لا يقطعها عنك. وأن السيئات من خذلانه وعقوبته؛ فتبتهل إليه أن يحول 
بينك وبينهاء ولا يكلك في فعل الحسنات وترك السيئات إل نفسك. 

وقد أجمع العارفون علئ أن كل خير فأصله بتوفيق الله للعبد وكل شر 
فأصله خذلانه لعبده» وأجمعوا أن التوفيق أن لا يَكلّك الله إل نفسكء. وأن 
الخذلان أن يُخليِ بينك وبين نفسك. فإذا كان كل خير فأصله التوفيق» وهو بيد 
الله لا بيد العبد؛ فمفتاحه الدعاء والافتقار وصدق اللجأ والرغبة والرهبة إليه؛ 
فمتئ أعطئ العبد هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح له ومتئ أضله عن المفتاح بقي 
باب الخير مُرْتَجًا دونه. 

قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب صَوَْتَدعَنَ: إن لا أحمل هم الإجابة: 
ولكن همٌ الدعاءء فإذا المت الغا فإن الإجابة معه. وعلئ قدر نيّة العبد 
وهمَّتِهِ ومراده ورغبته في ذلك يكون توفيقه سبحانه وإعانته؛ فالمعونة من الله 
تنزل علئ العباد علئ قدر هممهم وثباتهم ورغبتهم ورهبتهم. والخذلان ينزل 
عليهم علئ حسب ذلك. 

فالله سبحانه أحكم الحاكمين وأعلم العالمين» يضع التوفيق في مواضعه 
الاق بسو اله ةلادرق مواضعه اللكئلة يذو وهر العايم الحكير وما عق أن 
الامن قبل إضافة الشكره وإهبال الافشان والدعاه ولا ظفر من ظقن بمشيعة 


.)١570١5١ص( الفوائد‎ )١( 


التفاؤل للمستقبل, والدعاء بصلاحه الا 

لله وصور قه ]لا قيامة بالشكر وصدق الأشفان والدعاف وملاك ذلك الصدره قال 

من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء فإذا قطع الرأس فلا بقاء للجسد». 
وأعمال المسلم هي بحسب ما يتقنه من ذلك» فاحترافه وشغله يكون فيما 


قال العلّامة المجدّد عبد الرّحمن السّعدي ريمَدُآيَهَا'': «يجب عليك أن 
تسعئ بكلّ سبب يُزيل فقرك أو يخمّفه؛ فاعمل لاسر 
أومعرقة أو عدية أرما يناس جالقوى جيه ين الأنمابهم فقن قال قله 
«لأن يأخذ أحدكم حَبْلَه فيأتي بحزمة الحطب علئ ظهره فيبيعها فيكف الله بها 
وجهه؛ خير له من أن يسأل الناس. أعطوه أو منعوه». 

ومتول عملت بالأسباب بهذه النية - نية الاستعفاف والاستغناء عن الناس -؛ 
يسَّر الله أمرك» وبارك لك في الشيء القليل» وسلِمْت من الفقر الوضيع» وهو فقر 
القلب لغير اللّه). 

فالواجب علئ المسلم السّعي فيما يجلب له الخيرء ويدفع عنه السُّوءء 
وضمان ذلك إليز الله. 

وقد ضمن الله لمن سعل في مرضاته مستعيئًا به الهداية لخيري الدّنيا 
والآخرة» فقال سبحانه: وَلَيِينََهَدُوأْضِما بيب مْمُلنًا 4 [العنكبوت: 19]. 

قال العلّامة عبد الرّحمن السّعدي رَيمَدُنَةا": «بذلوا مجهودهم في اتباع 


.)7١7ص( الرّياض النّاضرة‎ )١( 


(0) تيسير الكريم الرّحمن (ص575). 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 
مرضاته. ظالَمبْرِي ب سبلن 4 أي اللدرفاللموطتلةالقاموذلك لألينم مسرن 

وقال ابن القيم رَِمَدآنَه'': «الله سبحانه قد أمر العبد بأمر» وضَّمِن له 
فإن قام بأمره بالنصح والصدق والإخلاص والاجتهاد؛ قام الله سبحانه له بما 
ضمنه له من الرزق والكفاية والنصر وقضاء الحوائج؛ فإنه سبحانه ضَمِنَ الرزق 
لمن عبده» والنصرٌ لمن توكّل عليه واستنصر به والكفاية لمن كان هو همّه 
ومراده» والمغفرة لمن استغفره» وقضاء الحوائج لمن صدقه في طلبها ووَثْقٌ به 
وقوي رجاؤه وطمعه في فضله وجوده؛ فالفطن الكيّس إنما يهتم بأمره وإقامته 
وتوفيته» لا بضمانه؛ فإنه الو الصادق» ومن أوف بعهده من اللّه؟ ! 

فمن علامات السعادة صرف اهتمامه إلى أمر الله دون ضمانه» ومن علامات 
الحرمان فراغ قلبه من الاهتمام بأمره وحبه وخشيته» والاهتمام بضمانه». 

والله عَيَجَلّ كما أخبر عن نفسه سبحانه #َليَوْوِهْوَف مَأَنِ4 [الرحمن: 79]» قال 
مجاهد رَيِمَدُلَنَُ": «كل يوم هو يجيب داعيّاء ويكشف كَرْبَاء ويجيب مضطرًا. 
ويغفر ذنبًا». 

وقال قتادة يَمَهالنَها": «لا يستغني عنه أهل السّموات والأرض. يُحبي حيّاء 
ويميت ميئاء ويُربّي صغيراء ويك أسيرّاء وهو منتهئ حاجات الصّالحين 
وصريخهم.ء ومنتهئ شكواهم). 

والله عَيَجَنّ نفد منه إليه» قال تعالئ: لفَفْيُوا إِلَ أله > [الذاريات: »]5٠‏ فيفةٌ 


.)١55ص( الفوائد‎ )١( 
.)5١7/5( ؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ 00( 


التفاؤل للمستقبل, والدعاء بصلاحه الفط 
الخلق إلى عافيته بالفرار من أسباب سخطه. 
وكما أخبرنا الله عَرَوجَلٌ عن شأنهه فإنّه طمأننا إلى الكفاية به والتوكل عليه 


َو دس مه وه 2 


قل لَنَ يْصِيسَمَآإِلَامَا مكيب لَه كا هو مَوَكَهَا وَعَكَ لَه مَمَيوكَلٍ الْمُؤْمِبُوْت 4 
[التوبة: ١‏ 0]. 

وقد أخبرنا الله أنَّ فعل الخيرات في الأيّام الخالية سببٌ لحسن المآل والعافية 
في المستقبل» قال سُبْحَانَهوَتَعَالَ عن أسباب نجاة نبيّه يونس عليه السلام: املو 
كان م نَلْضْسَيَحِنَ (155 للبت ف بَظيْء إل يَوَو ببعَمُونَ (4:]89 [الصافات: 0157 .]١554‏ 

قال ابن عباس صَدَلَنَدَعَنْعَا: «من كان ذاكرًا الله تعالئ في الرّخاءء ذكره الله 
تعالئ في الشّدّة70". 

وسنَّة الله معلومة في خلقه؛ فإنّه من آمن به وعمل صالحًا أمّنه الله في الحاضر 
والمستقبل» ومن سنّة الله أيضًا ابتلاء عباده بالسرّاء والضرّاء؛ ليستخرج 
عبوديّتهم في الأحوال كلّها. 

والدّنيا لقت علئ كدرء لا تكاد تخلو من منخّصات؛ فلا تنزعج 
لمكدّراتهاء ولا تجعلها سببًا لإضعاف قلبك وقطعك عن عبوديّتك لله. وسعيك 
مضالحك الأبكوالديرة, 

وفي الصَّحِيِحين من حديث أبي هريرة وَعَإْيِةعَنَكُ أنَّ رسول الله كَل قال: «ما 
يصيب المؤمن من وصب. ولا نصب, ولا سقمء ولاحَزنء حتئ الهم يُهمّه إلا 
كُمْر به من سيّثاته». 


.)578/5( رموز الكنوز‎ )١( 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


قال العامة ابن هبيرة الحنبلي وِِمَهُلَنّهُا'': «في هذا الحديث من الفقه إعلام 
النيت كَل أمته أنّ نصبها ووصبهاء وسقمها وحزنها وهمِّها؛ يكمّر الله به من 
خطاياهاء وذلك لأنه لما كانت الدنيا عند الله ليست رضىئ منه لعباده المؤمنين 
مَقرّا لهم دائمّاء وكانت حكمته أن يخرجهم عن هذا المقر الآدنئ إلئ مقر 
أعلئ؛ فأحل بهم سبحانه من المزعجات ما ينفرهم عنه ويزعجهم منه» وكان من 
لطفه بهم أن لا يعرض لهم الألم إلا بثواب وثمن هو تكفيرٌ السيّئات عنهم؛ 
فجمع لهم بين تكفير الخطاياء والإزعاج عن هذا المقر الأدنئ والارتياح 
للخروج منه إلئ دار المقامة». 

وسنّة الله معلومة في الأفراد والأمم» لا يفجؤهم بنقمته إِلّا إذا كانوا قد أتوا 


10 


بأسباب سخطه. قال تعاليل: 8 وَلْوْ نَوَاجِدُ اله الئاس يبظليهر مَا تَرَكَ 


0200007 


ليا من دَآبْو 4 
ا ل ا 
سنّة الله فيهم» قال تعالئ: طدَلِكَ يأك لَه لم يكُ ميا يَْمَة ا غم نلا 
ِأشِيم وَأك أله سَمِيعٌ عَليِدٌ 4 [الأنفال: 57]» وقال تعالل: #إإرت الله لا عير مَابِقَوَمٍ 
حَق يحوأ ماشه 4 [الرعد: .]1١‏ 

وفي الصّحيحين من حديث ابن عمر وََدََيَِعَنْعًا قال: كان من دعاء النبت طللِ: 
«اللهم إن أعوذ بك من زوال نعمتك؛ وتحؤّل عافيتك. وفجاءة نقمتك. وجميع 


سخطك)». 


.)1617 075867 /5( الإفصاح عن معاني الصّحاح‎ )١( 


التفاؤل للمستقبل: والدعاء بصلاحه س1 


قال العامة أبو المظمّر يحيئ بن محمد بن هبيرة الحنبلي وِيَدأَهَه': «من 
حسن الترتيب» وبديع التصريف؛ أن بدأ في الاستعاذة من تحول العافية؛ لأنه من 
لطف الله تعالئ به إدامة العافية عليه» وقد حرس خصاله من الالتفات» ثم أتبع 
ذلك بالتعوذ من فجاءة النقمة» وهي أن يفجأً بالنقمة من قبل منذرات تنذر 
ومؤذنات تؤذن وتشعر» فتسبق الاستغفار وتعجل عن الإعتاب؛ ثم أتبع ذلك 
بالتعميم من الاستعاذة من جميع سخطه. أعاذنا الله سبحانه من ذلك وإياكم». 

والفريو اق جاملعها درق ارهن كان تمن الماك كان جين ادال 
والمآلء فالنبئٌ كَل عندما فاجأه الوحي أوَّل مرة خشي على نفسه» فطمأنته 
زوجه خديجة وََلنَدَعَتّمَه وقالت له: «والله لا يخزيك الله أبدًا! والله إِنث لتصل 
الرّحِم» وتَصْدُّقٌ الحديث» وتحمل الكَلّه وَتَكْسِبُ المعدوم, وتفْري الضَّيْف 
وتعين على نوائب الحقٌّ»» رواه البخاري ومسلم. 

قال ابن الملقن يَمَدُآنَهُ في فوائده'": «في هذا أنّ مكارم الأخلاق وخصال 
الخير سببٌ للسّلامة من مصارع السوء والمكاره؛ فمن كُثْر خيره حسنت عاقبته, 
ورّجي له سلامة 0 والدياة. 

نما يخفرنعاقة الستقيل نع أن بأسيات منخط الله.ووعيدةة ومن أزاد 
سعادة نفسه؟؛ فليحذر من أسباب ذلك. قال تعالئ مقلم 0 فَليِحَدَرا لخدو الي دون من أذ 7 


أن ميو وََنَدُ وكيس عَدَاثُ أله 4 [النور: 3]: 


.)717 /4( الإفصاح عن معاني الصّحاح‎ )١( 
.)3/0 التّوضيح لشرح الجامع الصحيح (؟/‎ )1( 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


وأهم ما يرجوه المسلم ف حياته الذنيا ف حاضره ومستقبله؛ الهداية 
ولزومهاء وضيقة التعداء والآأمن من المخاوف» وحيازة الرّزق. 
وهذه كلها أخيرثا الله عَيَوَجَلّ عن أسباب تحصيلهاء وموجبات إدراكهاء أما 


اعد يلو ملعيل .برخي بل 


الهداية التي هي الأساس لكل خير» فقد قال تعالئ: : لهم أتَبَع هذى فلا يِل و 
يَشْقَ > [طه: »]1١‏ قال ابن عباس َوَلَتَدعَنْهَا: «ضمن الله لمن بع القرآن أن لا 
قبل ل الدقام و لاط ل لامر 

قال العالّامة المجدّد عبد الرّحمن السّعدي رَِمَهانَ": «إن من اتبعه اتبع ما أَمّر 
به» واجتنب ما تَهَىْ عنه؛ فإنه لا يضل في الدنيا ولا في الآخرة» ولا يشقئ فيهماء بل 


قد هدي إل صراط مستقيمء في الدنيا والآخرة» وله السعادة والأمن في الآخرة. 


38 الوه له ل 


وقد نف عنه الخوف والحزن ف فى آية أ خرئء بقوله: هم يَيِمَ هدَاىَ فلا حَوَفُ 
عَلهِمْ وَلَا هم يحَرَونَ 4 [البقرة: ]. واتباع الهدئ بتصديق الخبر» وعدم معارضته 
بالتكسو انعا لد الام يان اونا قفي 

ومن رحمة الله بعباده أنَّهِ إذا هداهم أتمّ عليهم التّعمة بتتميمهاء وبيان كل 
علوم الصّراط الموصل إليه» وأعانهم علئ سلوكه لتكون عاقبتهم الجنّة. 

قال تعالع: «وَمَا كات أنَّهُ لِضِلَّ فَوَما بَحَدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَقَّ يبي لهم نا 


0 


24. 


20 


يَتََوركَإِذ أفَهبِكُلِ قَيَء عَلِيةٌ» [التوبة: .]1١‏ 


)١(‏ رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز (؟/ /ا/ا01). 


(0) تيسير الكريم الرحمن (ص 47 0). 


التفاؤل للمستقبل, والدعاء بصلاحه لكام 


قال العلامة المجدّد عبد الرّحمن السّعدي رَمَهُيَها'': «إن الله تعالئ إذا منَّ 
علئ قوم بالهداية» وأمرهم بسلوك الصراط المستقيم؛ فإنه تعالئ يتمم عليهم 
إحسانه» ويبيّن لهم جميع ما يحتاجون إليه» وتدعو إليه ضرورتهم؛ فلا يتركهم 
ضالين» جاهلين بأمور دينهم؛ ففي هذا دليل علئ كمال رحمته» وأن شريعته 
وافية بجميع ما يحتاجه العباد» في أصول الدين وفروعه). 

والتغاة القعيدة تدرك بالأعنال الكالحة: قا سال لام غيل متلقاقن 


د 
مارم يرج بو ريوع لوجخ عمسن 7 ع ددح م ركوج 6< لاير 


كه أ ا 2 كل اس اليه 
ذَكرٍ أوَ أنق وهو مؤمن فلتحييشه.: حيوة طِيْبَة ولتجزيتهم أجرهم بِأحْسَّنِ ماكاوأ 


582 


00 ص اه 


يَعَمَلُونَ # [النحل: 9 وقال تعاليئ: هم نَم هْدَاىَ لين لايق 4 [طه: 17]. 

قال ابن القيم يََداَيَهُا"': «أما نفي شقاء الدنيا فقد يقال: إنه لما انتفئ عنه 
الضلالُ فيهاء وحصل له الهدئء والهدئ فيه من بَرْدِ اليقين وطمأنينة القلب. 
وذَوْقٍ طعم الإيمان» وَوَجْدِ حلاوته» وفرحة القلب به» وسروره والتنعم به 
ومصير القلب حيًا بالإيمان» مستنيرًا به. قويًا به» قد نال به غذاءه ودواءه. 
وشفاءه وحياته» ونوره وقوّته» ولذَّنه ونعيمه ما هو من أجل أنواع النعيم» 
وأطيب الطيبات» وأعظم اللذات». 

والرّزق يأتي به تقوئ الله. قال تعالئ: ##ومن, 
4 [الطلاق: 257 7]. 


وقال تعالة + كدت تق وتوأ رتك إتدكارت عدر 07 وي للق عكو يدانا 1 


مه سوس كو جر سر رسوع رج وام 
الله بجعل ا ل وبرزقه مِنْ 


() تيسير الكريم الرحمن (ص757). 
(؟) مفتاح دار السّعادة /١(‏ 40). 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


مسد مول وين وجل لبت وَجعل لأا 457 [نوح: .]11-٠١‏ 


عب لال اير سر عط 20 


وقال تعالول: «رأئ اناك شار مها لا محَلَكَ رذقا 52 والققة 
ِلتَقَوى 4159 [طه: 179 ]. 

قال الحافظ ابن كثير ومَةآَكَه'": «قوله: «وأم ملك يالصَّلَةوَاسْطرَ علا 4 
أي: استنقذهم من عذاب الله بإقام الصلاة» واصبرٌ أنت على فعلها». 


وقال الحافظ ابن كثير أيضًا'": «قوله: «لا سَحَلْكَ رِدَهًا 4 يعنى: إذا أقمت 


بي 


الصلاة أتاك الرزق من حيث لا تحتسبء كما قال تعالل: ومن يَنَّقٍ أله يَجَْل لَه 


عي لق حك لاعتيث 4 [الطلاق: فى #]» وقال تعالا: «وَمَا حَلََتُ لَلْنَّ 
وَاَلْإان إِلَا عدون (15 مآ يد متهم من دَق وَمَآ أَرِبدُ أن يُطعِمُونٍ (30) إن أله هو الورك ذو 


َلمَو لْمَيِينُ )4 [الذاريات: 5ه-04]) . 

والنيئُ يَليِ حت علئ العمل للمستقبل؛ بما يكون به خير المآل» فيستفيد 
المسلم من عافية الحال ما يكون ذخرًا له في المآلء فيأتي بالأسباب التي تحفظ 
عليه دينه؛ ففي الصّحيحين من حديث أبي هريرة وعَزَتَهعَنَةُ قال رسول الله كَك: 
«بادروا بالأعمال الصّالحة» فتنًا كقطع الليل المظلمء يصبح الرجل مؤمنًا 
ويمسي كافراء ويمسي مؤمنًا ويصبح كافرّاء يبيع دينه بعرض من الدّنيا». 

ومن أسباب العافية ق الأحوال الذغاء يذلك» فاه غ2 سحيب الدّعاه) 
وله الأمر كله قال النبي يل: «سلوا الله العفوء والعافية» والمعافاة»» رواه أبو 
يعلئ» وقال الحافظ ابن كثير كَمَدلنَةُ: (إستاده جيد): 


)١1(‏ تفسير القرآن العظيم (7/ 59 ؟). 


التفاؤل للمستقبل, والدعاء بصلاحه 1 


قال ابن القيم رَحمَدانَه'': «هذا الشّؤال يتضمّن العفو عمًّا مضئء والعافية في 
الحال؛ والمعافاة في المستقبل بدوام العافية واستمرارها». 

وأخبر النبيٌ كَل بما يفعله المسلم ليحفظ عليه دينه» لو أدرك أيّام الهرج 
والشّرور؛ فعن معقل بن يسار 'ودَانَدُعَتَهُ أ النبىّ عد قال: «العبادة في الهرج 

كهجرة إليّ)؛ رواه مسلم. 

قال الحافظ النّووي وِمَدَآيَها": «المراد بالهرج هنا الفتنة» واختلاط أمور 
الثاني»وسيت كت نض : الغيادة فه أن الناى يفقلون عحياة وكهلون عنهاء 
ولا يتفرّغ لها إِلَّا أفراد». 

وقد أمرنا الله باستصحاب تقواه ما حييناء فقال سبحانه: «إكايبًا ألينَ َامنُوا 
و إلاوانثم تتلموة 4 [آلعمران: ؟ ٠‏ وحدَّر النََّنُ يَكلِ من 
الردّة» وقال مخاطبًا أصحابه وأمّته: «أنا فرطكم علئ الحوضء من وَردّه وشرب 
منه لم يظمأ بعده أبدّاء ليردنَ علي أقوام أعرفهم ويعرفونيء ثم يحال بيني وبينهم» 
فأقول: أمّتي» متي ؛ فيقال: إن لاتدري ما أحدثوا بعدك». رواه البخاري. 

وأخبر النيق له بأنواع ما يقع من الشّرور في المستقبل» مما خهين الله عَرَكَجَلَ 
عنه. ورسوله كَكِِِ ليحذرها المسلم» ويجتنب أسبابهاء فمن أخذ بوصيّة النبيَ 
كله بأسباب التّجاة وحفظ الدّين؛ فليس عليه منها بأس» فقد قال وَكلِ: «تركث 
فيكم ما إن تمسّكتم به» فلن تضلُوا بعدي: كتاب اللّه) رواه مسلمء. وزاد 
)١(‏ عدَّة الصابرين (ص١١7).‏ 


(0) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجّاجٍ (ص .)17١5‏ 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


الحاكم: الوسنتي»). 

وكان النبيٌ كل أمانًا لأصحابه يحذّرهم فق الشوؤويه وكان وجردة بين 
ظهرانيهم أمانًا لهم من عذاب الله قال تعاليل: «وَمَا حكات أنه لِعَدِبَهُم أت 
فِيمٌ وماك أله 0 معَدبهم وَهُمْ يسْتَعْفْرونَ 4 [الأنفال: “7]. 

وتحلاث الصتعابة انفسهم عن أمان المسلمين بعد وفاة النبي يده فقال ابن 
عباس وَاسَتْعَنَهًا: إِنَّ الله جعل في هذه الأمّة ة أمانين» لا يزالون معصومين مُجارين 
من قوارع العذاب ما داما بين أظهرهم؛ فأمان قبضه الله إليه» وأمان بقي فيكم. 
رواه ابن أبي حاتم" 

وقد أخبرنا الله عَرَجَلّ بما يكون سببًا للأمان في الدنناء والبرزخء والآخرة؛ 
فقال سْبَحَلَهُوتكَالَ: «الْدِنَ ءامنا ولد يَلْبِسُوَأ إبمنتهم بظثر أوْليك كز الأتن ود 
مهَتَدُونَ 4 [الأنعام: 87]. 

قال العلّامة المجدّد عبد الرّحمن السّعدي وَمَداكَها": ««َالدنَ ءامنا وَل 
سوأ 4 أي: يخلطوا «إيمتهُم بظُلم ولك الأو مُهْمَدُونَ4؛ الأمن من 
المخاوفٍ والعذاب والشقاء» والهداية إلئ الصراط المستقيم» فإن كانوا لم 
يلبسوا إيمانهم بظلم مطلقاء لا بشرك؛ ولا بمعاص؛ حصل لهم الأمن التامى 
والهداية التامة. وإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بالشرك وحده. ولكنهم يعملون 
السيئات؛ حصل لهم أصل الهداية» وأصل الأمنء وإن لم يحصل لهم كمالها. 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير (5// 5/8 5). 


(0) تيسير الكريم الرّحمن (ص555). 


التفاؤل للمستقبل, والدعاء بصلاحه لذ 


ومفهوم الآية الكريمة؛ أن الذين لم يحصل لهم الأمران؛ لم يحصل لهم هداية» 
ولااأفؤفيل تحطيو العنالالءوالقفان: 

وقال تعالول : وَمنْيَحْمَلْمِنَ لصحت وهو مورك قَلايكَافُ ظلْماولاهَضما © [طه: .]١١7‏ 

ولا يزال أتباع الأنبياء يترقون في درج الخير في أيّامهمء بإقبالهم علئ الله 
وطاعته؛ فيجازيهم ربُّهم بأحسن التُواب» حت يوفيهم الجزاء الأوفق يوم الحساب. 

قال تعاليل: «وللرَج سر لَك مِنَ الأول 4 [الضحئ: 4]. 

قال ابن القيم ريَمَهْاليّهُ'': «أطلق - سبحانه - أن الآخرة خير له من الأولئ 
وهذا يَحُةٌ كلّ أحواله: وأن كلّ حالة يُرقّيهِ إليها هي خير له مما قبلهاء كما أن 
الدار الآخرة خير له مما قبلها. ثم وعده بما تقرٌ به عَبْنهُ وتفرح به نفسه. وينشرح به 
صدره. وهو أن يعطيه فيٌّرضيهء وهذا يعم ما يعطيه من القرآن والهُدَى والنَضْر 
وكثرة الأتباع» ورَفع ذِكْرِ وإعلاء كلمته» وما يعطيه بعد مماته» وما يعطيه في 
موقف القيامة» وما يعطيه في الجنة». 

والثّقة بالله والطمأنينة لحسن العاقبة» والتّهاؤل بالمستقبل؛ يأتي من علم 
اليقين بتصديق خر الله ووعده. ومن الصّبر علئ تحقيق أمر الله؛ طاعة خالصة 
لهء وعبوديّة بأداء جه 


ل يه سد ع بن سح سد ل سا 


قال تعالوا لنبيّه ورسوله محمد وَلكل: « فَأَصْيرْ إنَّوَعْدَ للَّهِ حق وَل يَسْتَخْفَئلقَ 


لين لا توقرت [الروم: .]5٠‏ 


.)١١١ص( التبيان في أيمان القرآن‎ )١( 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


قال ابن القيم رَمدآلرَه'": أقوه ريصيو ولا وعدباللاين ٠١‏ ينين عندهم 
في عدم الصبر؛ فا: م يقينهم عدم صرحي وخدوا واستَخقُوا قومّهم» ولو 
حصل لهم اليقين لما حَمُوا ولما استخُوا. 

فمن قلّ يقينه؛ قلّ صَبْرُ ومن قَلّ صبره خففٌ واستخفف. فالمُوقِنُ الصابر 
رزين لأنه ذو لَب وعقل» ومن لا يقين له ولا صبر خفيف طائش» تلعب به 
الأهواء والشهوات, كما تلعب الرّياح بالشيء الخفيف. والله المستعان». 

وكان شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وَمَدَلنَهُ موقنًا بالله حين حت 
الإمام محمد بن سعود رَيِمَهُلَنَهُ على نصرة التّوحيدء وقال له: «هذا الدَّين من 
نصره؛ نصره الله» وقرّة عيون الموحٌدين بقيام الدّولة السّعوديّة بالإخلاص لله 
عَزَتِجَلّ والصّبر على نصرة الدّين. 

وقول العلّامة عبد الرّحمن السّعدي رَََالَهُ: : إن الأعاء مقاوق العمل 
فالعبد يجتهد فيما ينفعه في الدّين والدّناة4 فيه حت لاتكاذ الآسياته الى 
لتحلب ها الخيرو لدف يها الشر 

ومن الأسباب التي يُستجلب بها الخيرء ويُدفع بها الشرٌ؛ِ الاستغفارٌ قال الننينّ 
يد امن لزم الاستغفار؛ جعل الله له من كل ضيق فرجّاء ومن كل هم مخرجًا). 

وقال تعالئ: وماك الله معد بهم وَهُمْ يَسْتَعْفْرُونَ 4 [الأنفال: 89]. 

وكات اليك يلظ تلمقن أصحابة من أسبابف المشاوف يحثهى عل التوكل 
عل الله والرّغبة والرّجاء له 


.)178 التبيان في أيمان القرآن (ص/21117‎ )١( 


التفاؤل للمستقبل, والدعاء بصلاحه 1 


فالمسلم يسعيئ في اتخاذ الأسباب التي تجلب له الخير» وتدفع عنه السّوء 
قال ابن القيم وَمَدَآمَهَا'': «تصرّف كثير من أسباب الشر بالتوكل» والدعاء 
والضدقة والذكرة والاسعنان» والعدن» والصلة. وتصرف كثر من أسيات 
الخير بعد انعقادها بضدٌ ذلك» فللّه كم من خير انعقد سببه ثم صرف عن العبد 
بأسياف اعد تها شعيف بعصو له وهو يشاهد الست د #الباعةبالبد! وكم 
من شر انعقد سببه ثم صرف عن العبد بأسباب أحدثها منعت حصوله!). 

والمستقبل الأعظم هو الانتقال إلى الدّار الآخرة» وهو أجل كل مخلوق» 
فإنّه من حين وفاته قد قامت قيامته؛ فيكون في نعيم البرزخ أو جحيمه. قال 
تعالئ: «إومن ورآيهم برع لِك يور عقون 4 [المؤمنون: »6٠٠١‏ ثم إذا قامت القيامة 
الكبرئ كل أحد يأخذ سبيله؛ إما إلى جنة وإما إلئ نار. 

ولا أحد يعلم متئ أجله؛ قال تعاليل: وما َدْرِى م يَادًا تسكيرب عدا وما 
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وه 
ع2 2 و خض اتن #تن 


تَدَرى تَفْسنْ أي أَرْضٍ تَموث إِنَأنَهَ عَلِيمٌ حَبِيُْ 4 [لقمان: 84]» فإذا كان الأمر كذلك» 
فالحازم الذي يريد حسن الحال ونعيم الخال والمال وسعاذة الدور التاككةة 
يكوك سافمًا دانكا فى أسباب سعادقه ف الذور العلؤقة: 

قال ابن القيم يليه" : : إن من حكمة الله ونعمه علئ عباده أن ستر عنهم 
مقادير آجالهمء ومبلغ أعمارهم, فلا يزال الكت يار دك السو ينو و قد قي 
بين عينيه؛ فينكففٌ عمًا يضرٌّه في معاده» ويجتهد فيما ينفعُه ويُسَرٌ به عند القدوم». 


.)707/7( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)600 (؟) مفتاح دار الشسّعادة (؟/‎ 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 

ومن تمام نعمة الله عليك؛ أن يوفّقك دائمًا إلئ الأعمال الصّالحة» والتّوبة 
والاستغفار وإن كنت محسئًاء حت تكون موافيًا ربّك بأقصئا الكمال الممكن؛ 
فسيد الخلق, وأقومهم بطاعة الله بعد آداته لتبليغ شرع الله والجهاد في سبيله 
وبعد أن دخل النَّاس في دين الله أفواجًاءٍ أمره الله بالتّسبيح والاستغفار. قال 
تعال: «إإذًا جاء نصر الله وَأَلّم لَمَتَحْ 0 وَرَأنَك الكاض ليرت ومن الله 
أَفولجًا '(/) سََيمْيحَمَدِمَيْكَ و سَتَمْدرَة كدان َب )4 امور الع 

قال ابن القيم رََِدَآنَ'': «من تمام نعمة الله علئ عبده توفيقه للتوبة 
النصوح. والاستغفار بين يديه؛ ليلق ربّه طاهرًا مطهّرًا من كل ذنبء فيقدم عليه 
مسزورًا راضيًا مرضًا غنةة ويد ل عليه أنضًا قولة: ١‏ ميخ يعت ريك واشكفيزة4 
[النصر:”] وهو - يَكَِةِ - كان يُسبح بحمده دائمًا؛ فعلم أن المأمور به من التسبيح 
بعد الفتح» ودخول الناس في الدين؛ أمر أكبر من ذلك المتقدّم» وذلك مقدمة 
بين يدي انتقاله إلى الرفيق الأعلئء وأنه قد بقيت عليه من عبودية التسبيح 
والاستغفار التي ترقّيه إل ذلك المقام بقية» فأمره بتوفيتها. 

ويذل عليه أيضا أنه سبحانه شرع التوبة والاستغفار في خواتيم الأعمال» 
فشرعها في خاتمة الحج وقيام الليل» وكان النييٌ َل إذا سلَّم من الصلاة ة استغفر 
ثلاناء وشرع للمتوضئ بعد كمال وضوثه أن يقول: «اللهم اجعلني من التوابين 
واجعلني من المتطهّرين»» فعُلم أن التوبة مشروعة عقيب الأعمال الصالحة. 
فأمر رسوله جل بالاستغفار عقيب توفيته ما عليه من تبليغ الرسالة والجهاد في 


.)18/8 211/ إعلام الموقعين (؟/‎ )١( 


التنفاؤل للمستقبل,» والدعاء بصلاحه الكلةت 


سبيله حين دخل الناس في دينه أفواجاء فكأنَ التبليغ عبادة قد أكملها وأدّاهاء 
فشرع له الاستغفار عقيبها». 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 

قال العلامة السشعذق مهار 

ا ب ا لا 
يمكن تخفيفه بحسب الإمكان. فبهذا التوطين وبهذا السعي النافع تزول 
الميسورة ال 

الشترح: 

ما يصيب المسلم نوعان: نوع يمكنه انّخاذ الأسباب التي ترفع عنه السُّوءء 
فهذا يجب عليه القيام بالأسباب التي تدفع عنه السّوء. 


ونوع لا حيلة له فيه» فهذا حسبه اللهء كما أنَّ الأوّل حسبه الله يتوكّل عليه في 
القيام بالأسباب التي تدفع عنه السّوء. 

والنوم نموذج للحال التي لا يمكن للإنسان أن بنذ من الأسباب ما يدفع 
عنه المكاره؛ لأنَّ الروح تفارق البدن» فليس للمسلم إلا أن يفوّض أمره إلى الله» 
ويلجئ الظهر إليه؛ فهو الب الكافي. 

وقد علَّم النبي يك أصحابه رَيََعَتهَُ والأمّة التُّويض والالتجاء إلى الله قال 
ابن القيم انه "': اليستدعي بها كمال حفظ الله لهاء وحراسته لنفسه وبدنه». 


.)١؟ص( الوسائل المفيدة للحياة السّعيدة‎ )١( 


(؟) زاد المعاد (ص١581).‏ 


ففي الصّحيحين عن البراء بن عازب وَإيهْعَنَك أنَّ رسول الله كل قال: «إذا 
أتيت مضجعك فتوضّأ وضوءك للصّلاة: ثم اضطجع علئ شقّك الأيمن؛ ثم قل: 
اللهم إِنّي أسلمت نفسي إليك. ووجّهت وجهي إليك, وفوّضت أمري إليك. 
وألجأت ظهري إليك؛ رغبة ورهبة إليك؛ لا ملجاً ولا منجا منك إلا إليك» آمنت 
بكتابك الذي أنزلت» ونبيّك الذي أرسلت. واجعلهن آخر كلامك. فإن مِتَّ من 
ليلتك؛ مِتّ علئ الفطرة". 

قال ابن القيم م2 مهلها" : «تفويض الأمر إليه؛ رده إلى الله سبحانه» وذلك 
يوجب سكون القلب وطمأنينته» والرضئ بما يقضيه ويختاره له مما يحبّه 
ويرضاء» والتفريضن من أشرق عقافات العرودية ان 

وقول التي يِ: «عجبًا لأمر المؤمن. إِنَّ أمره كلّه له خير؛ إن أصابته سرّاء 
شكر فكان خيرًا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له وليس ذلك إلا 
للمؤمن»؛ رواه مسلمء حثٌ علئ الصَّبر بكل الأحوال» وأمر بتحقيق وصف 
الإيمان في ذلك» وتنبيه عليئ أن الإيمان هو الباعث علي الصَّبر عليئ أقدار الله. 

والاسترجاع من المصائب مريح للتّس» وطمأنينة لها بتذكيرها بمآل 
الخلق جميعًا إلئا الله» وهو من أسباب صلوات الله ورحمته وهدايته للمصاب» 
قال تعالئ: «الَدََِآأسَمَئهُم مُصِسَة ْنَا رجعُون 20 أوْلتِكَ عَلِهمْ صَلوات 
ني ها واقي كف النيكد ون 41080 [البقرة كهاءلاه ١‏ ]. 


.)187 2581١ زاد المعاد (ص‎ )١( 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


قال ابن القيم رَِمََآنَه'': «وعد الصّابرين بثلاثة أشياء» كل واحد منها خير 
من الدّنيا وما عليهاء وهي: صلوات الله تعالئ عليهم» ورحمته لهم» وتخصيصهم 
بالهداية». 

وقال الحافظ ابن كثير وَََأنَةا'': «قال: «أأوْلَهِكَ عَلهِمْ صَلوتٌ من رَبهِمَ 4 
[البقرة: »]١517‏ أي: ثناء من الله عليهم ورحمة. 

قال سعيد بن جبير: أي: أمنة من العذاب؛ 
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وعن أم سلمة وَوَزْبَدُعَنهَا قالت: سمعت رسول الله يَكِدٍ يقول: «ما من عبد 
تصيبه مصيبة فيقول: لإإنَاَوَإِناِِيَجعُونَ4 اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي 
خيرًا منها؛ إلا آجره الله في مصيبته» وأخلف له خيرًا منها». 

قالت أم سلمة ووِدَليَدعَنّهَا: فلما توفي أبو سلمة 'وَدَنَدْعَنَكُ قلت كما أمرني 
رسول الله كك فأخلف الله لي خيرًا منه» رسول الله كَلِ. 

ومن صبر علئ ما أصابه من مقادير الله؛ ظفر بمعيّة الله ومن ظفر بمعيّة الله 
فقد فاز» قال تعالئ: مَإإنَأمَه مم آلصّديريت (4)5. 

وقال أبو علي الدقاق”": «فاز الصابرون بعز الدارين؛ لأنّهِم نالوا من الله معيّته). 


وتوجيه العلّامة السّعدى رَيِمَدُآانَهُ دل عليه قوله يَكِِ: «لا يرد القدر إِلّا الدّعاء». 
والدعاء من قدر الله؛ فيكون ذلك سببًّا لدفع البلاء والشرور والمصائب. 


.)؟١4ص( عدَّة الصابرين‎ )١( 


(؟) تفسير القرآن العظيم .)7584/1١(‏ 
(9) عدة الصابرين (ص١17).‏ 


والنبيٌ يك بعد وفاة عمّه أبي طالب الذي كان يدفع عنه أذئ قومه. ازداد أذئ 
الكفار له» فخرج إلى الطائف يدعوهم إلئ توحيد الله؛ فقابلوه بالكفر والتتكذيب» 
وأغروا سفهاءهم وصبيانهم بأذيته؛ فانصرف راجعًا من الطائف إلئ مكة» وفي 
مرجعه ذلك دعا بالدّعاء المشهور دعاء الطّائف: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي 
وقلة حيلتي» وهواني علئ الناسء يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت 
ربيء إلئ من تكلني؟ إل بعيد يتجِهّمُني؟ أو إلئ عدو مَلّكته أمري؟ إن لم يكن بك 
غضبٌ علي فلا أبالي» غير أنَّ عافيتك هي أوسع ليء أعوذ بنور وجهك الذي أشرّقت 
له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبّك أو أن ينزل بي 
سخطك. لك العتبئ حت تَرْضِنْء ولاحول ولا قوّة إلابك)7". 

والفاروق عمر 'َدَلَنَُعَنْةُ الخليفة الحازم ووََلنَدَعَنَك كان يكره وفود العلوج 
للمدينة وإقامتهم بباء كان يريد أن تبقئ علئ نقائها الأوّل التي كانت عليه في 
عهد النبي َه فغلب علئ دخول العلوج للمدينة للعمل» وكان ذلك من 
أسباب اغتيال العلج أبي لؤلؤة المجوسي لخير الأمّة بعد نبيّها يكةِ والصدّيق 


وفي خروج الفاروق صَوَلَبَدُعَنْهُ بالصّحابة ان الشَّام وصل اق وادي سرع 
بتبوك» وبلغه أنَّ الشام بها الطاعون؛ فرجع بالجند حفظًا لهم» وقال: نفر من قدر 


الله إل قدر الله. رواه البخاري. 


.)"4١ص( زاد المعاد‎ )١( 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 

قال العلامة المجدّد عبد الرّحمن السّعدي رَيِمَهايّهُ'': «الحازم: هو الذي 
ينازع ويدافع الأقدار المؤلمة بما يدفعها قبل نزولهاء أو يرفعها بعد نزولهاء أو 
يخففها بالطرق المباحة» أو المأمور ببهاء فإن أعياه ذلك؛ استسلم للقدر» ورضي 
بقضاء الله» وسلم لأمره. ولهذا قال عمر وََدَليَدعَنَهُ: «نفر من قدر الله إلئ قدر الله». 

كذلك يفر العبد مما يكرهه الله باطنًا وظاهرًا إلا ما يحبه الله ظاهرًا وباطناء 
مول لَه إن لكيه كدر جين (4)5 [الذاريات: .]0٠‏ 

ويفر من أسباب الهلاك والعطب والضرر إلئ أسباب النجاة والسلامة 
وحصول النفع» ولكن الشأن في معرفة الأسباب النافعة والضارة» ثم في سلوك 
خير الأمرين» ومدافعة أشد الضررين. والله الموفق وحده». 

ومن حكمة الله في ابتلاء عباده بالمصائب تكفير ذنوبهم» وتمحيص إيمانهم» 
ورفعة درجاتهم» وإيقاظهم من الغفلة» وتنمية اترايه علئ ربّهم. 

قال العلامة المجدّد عبد الرحمن السعدي رَيِمَهُلنَهَا": «المصيبة التي 
تصيب العبد» ويؤمر بالصبر عليهاء ويئاب علىئ ذلك؛ نوعان: 

مصيبة تأتيه بغير اختياره وعمله؛ كفقد الأحباب»ء والمكاره التي تصيبه في 
بدنه أو قلبه أو ماله أو حبيبه» فمن نعمة الله علئ المؤمن أنه إذا قام بوظيفة الصبر 
والرّضئ واحتساب الأجر؛ أعطاه الله أجره بغير حساب. 

والنوع الثاني: المصيبة التي تنال المؤمن بأسباب عمله الصالح؛ كالجهاد. 
)١(‏ مجموع الفوائد واقتناص الأوابد (ص١”7).‏ 


(") مجموع الفوائد (ص ,ىل ١/ا).‏ 


والحجء والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المتكر؛ فهذه تثا تشارك الآوائ فى 
ثوابها والصبر عليهاء وتزيد عليها بشرف سببها حيث نشأت عن طاعة الله؛ 
فكانت أسبابها خير الأسباب» وثمرتها خير الثمار» وكانت مع ذلك تابعة لتلك 
الطاعة والعبادة التي قام بها العبد. 

قال تعالئ في المجاهدين بأنهم: «لا يبه مَأ وك يم فتك ااضيوقة 3 
00 الآية. 

وقالة طن 2201135 تزتفه لفوت كماكاللوركة وتتقرة و5 أشنا إ 
توك افيا 4 1 

وكين مُيلَثْرٌ في صبيلٍ أله آو مر لمَمْهرَه ين لَه ووَحَمَدُ َي يا يحْسَُو 4 
[آل عمران: .]١61/‏ 

وهذه يعان عليها العبد ما لا يعان علئ الأخرئ». 

وليس معنيل هذا أن الإنسان يستدعي المصائب لنفسهء فإِنَّ التُوبة خخير 
للمسلم؛ لأنّهها ناشئة عن إرادته» وتكفير المصائب للذنوب اضطراري» 
والسدلهوة يصبخوة:ويسون تذايوة» والثاكي من الذفي كمق لةذنب ليل 
ندل السكات الثانب حداف و الموعدرة حو اللحمف ت يدودوة بالسيية 
السيّئة» وهذا من أسباب دقع قار الدنويية 

ولا أحد يستغني عن رحمة الله وعدله» وأن يدفع تقصيره بعفو الله» وخير 
خلق الله وصفوتهم محمد رسول الله يك علَّم أمّته الأخذ بالأسباب التي تدفع 
عنهم الشّرورء فكان يقول في سجوده: «اللّهمَّ إني أعوذ برضاك من سخطكء 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 
وبمعافاتك من عقوبتك؛ وأعوذ بك منك. لا أحصي ثناءً عليك؛ أنت كما أثنيت 
عل نفسك». 

والتوالنا تعن اللممقار قبن عبن معد 111 ميجن غير ذا وذا نينا أنه 
ومهما أدركنا من الأحوال أكملهاء فلابُدَ لنا أن نسأل الله عفوه؛ فأعمالنا وشكرئا 
لا توازي نعم الله عليناء فضلا عن استنفاد الوب للحسناتء فلا نزال نسأل الله 
بلسان الحال والمقال» ونستعيذ برضاه من سخطه. 

قال ابن القيم رَمَهالنَهُ'': «فنعم الله تطالبه - المخلوق - بالشكرء وأعماله 
لا تقابلهاء وذنوبه وغفلته وتقصيره قد تستنفد عمله؛ فديوان النعم وديوان 
الذنوب يستنفدان طاعاته كلّها». 

فلا أحد يستغني عن شكر الله والتّوبة إليه» قال ابن القيم رَحِمَدَايَها'': «أمر 
- الله - جميع المؤمنين من أولهم إلئ آخرهم بالتوبة» ولا يستثنئ من ذلك 
أحد. وعلق فلاحهم بهاء قال تعاليل: «وثويوا إل أله حيصا أنه الْمؤمئوب للك 
ا تايحت 4 [النور:71] » وعدّد سبحانه من جملة نعمه عل خير خلقه وأكرمهم 
عليه وأطوعهم له وأخشاهم له؛ أن تاب عليه وعلئ خواص أتباعه. فقال: 
« كد تبج أتَهعَلَالبَىَ والهدجريت والأتصار الِب اتَبَعُوهُ فمحاءة المسرة 


م سج 


من بَنَدِ ما كاد يَرِبِعٌ فَلُوبُ فَرِقٍ مَنْهِرَ 4 [التوبة:1١١]‏ © ثم كرّر توبته عليهم 


ره عر 5 ء لدو ع ري 


فقال: ثم تاب عَلْتَهِرٌ نه يهم رعو تحِيمٌ 2 [التوبة: »]1١1١0/‏ وقدم توبته 


)١(‏ شفاء العليل (ص1917). 
(؟) شفاء العليل (ص99:198١).‏ 


عليهم علن توبة الثلاثة الذين خَلّمُواء وأخبر سبحانه أن الجنة التي وعدها أهلها 
في التوراة والإنجيل يدخلها التائبون» فذكر عموم التائبين أولًا ثم خصّ النبيّ 
يكلهُ والمهاجرين والأنصار بهاء ثم خصّ الثلاثة الذين خلّفوا؛ فعُلم بذلك 
احتياج جميع الخلق إلئ توبته عليهم» ومغفرته لهم» وعفوه عنهم. وقد قال 
تعالئ لسيد ولد آدم وأحب خلقه إليه: لعَمَا آسّهُ عنلك 4 [التوبة:5؛] ؟ فهذا خبر 
منه وهو أصدق القائلين» أو دعاء لرسوله ِل بعفوه عنه). 

وفي دفع أسباب المصائب العامة التي تتعلّق بمصالح المسلمين العامّة 
وأمنهم؛ فإن المرجع في المشورة والفتيا في ذلك إلئ خواص وأكابر العلماءء 
قال تعالئ: ا وَإِدَاجَاءَهْمَ أَمَرمنَالْامَ نأو الْحَوفٍ أذاعوا يه وَلَوَرَدُوهإِلَ ارول وَإِلَّى 
أو لمر نو لَعَلِمَهُ لذن مسَتَْيظوتَهه مع 4 [النساء: «8]. 

وذلك لأنَّ العلماء يتوفيق الله الهم .وما من به عليهم من العلم .وما 
استصحبوه من الخبرة يدركون به التَّمِييز بين مراتب الخير والشَّرّ التي ربّما لا 
يفطن لها صغار السّنّ والشّباب الذين يغلب عليهم التسرّع والحدَّة» وقد قال 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدُآرَها'': «تفطن لحقيقة الدين» وانظر ما 
اشتملت عليه الآفعال من المصالح الشرعية والمفاسد. بحيث تعرف ما مراتب 
المعروف» ومراتب المنكرء حتئ تقدم أهمها عند الازدحام؛ فَإِنَّ هذا حقيقة 


العلم بما جاءت به الرسل؛ فإن التمييز بين جنس المعروف وجنس المنكرء أو 


.)١؟ اقتضاء الصّراط المستقيم (؟/‎ )١( 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 
جنس الدليل وغير الذليل فشر كفيرًا. قآما مراتب المعروفه والمتكر ومراتب 


يرجح أقوئ الدليلين؛ فإنه هو خاصّة العلماء بهذا الدين». 


قوة القلب, ومجانبة الأفكاروالأوهام السينة الك 


قال العلامة السعطج وَداً 

-١‏ ومن أعظم العلاجات لأمراض القلب العصبية» بل وأيضًا 
للأمراض البدنية: قوة القلب» وعدم انزعاجه وانفعاله للأوهام والخيالات 
التي تجلبها الأفكار السيئة؛ لأنَّ الإنسان متئ استسلم للخيالات» وانفعل قلبه 
للمؤثرات: من الخوف من الأمراض وغيرهاء ومن الغضب والتشوش من 
الأسباب المؤلمة» ومن توقع حدوث المكاره وزوال المحاب؛ أوقعه ذلك 
في الهموم والغموم والأمراض القلبية والبدنية» والانهيار العصبي الذي له 
آثاره السيئة التي قد شاهد الناس مضارها الكثيرة"'". 

الشترح: 

ما أحسن نظم وصياغة وترتيب العلّامة السّعدي رمد انه لهذه الوسيلة» حيفك 
بدأ بذكرالسّبب الذي يدفع به المسلم المؤثّرات المفسدة لسعادته. وهو قوّة القلب. 

اطمئنً يها المسلم فإِنَّ تسليط الشّيطان علئ المسلمين هو من ضرورة 
تكليف البشر واختبارهم في هذه الدّنياة فالبشر يُختبرون بما يُميّر الله به بين 
المؤمنين والكافرين» بخلاف الملائكة الذين خلقهم الله لمحض طاعته. 
وطبعهم على الإيمان. 


قال ابن القيم يدانه '': «ألقئ الله سبحانه العداوة بين الشيطان وبين 


)١(‏ الوسائل المفيدة للحياة السّعيدة (ص 5 ؟). 


(؟) الفوائد (ص87). 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


الملّكء والعداوة بين العقل وبين الهوئ. والعداوة بين النفس الأمّارة وبين 
القلب» وابتلئ العبد بذلك» وجمع له بين هؤلاء؛ وأمدٌّ كلّ حزب بجنود 
وأعوان؛ فلا تزال الحربُ سجالا ودولا بين الفريقين» إلئ أن يستولي أحدهما 
علي الآخرء ويكون الآخر مقهورًا معه. فإذا كانت النوبة للقلب والعقل 
والمَلّك؛ فهنالك الشسّرورء والنعيم» واللذَّة والبهجة والفرح» وقرّة العين» وطيب 
الحياة» وانشراح الصدرء والفوز بالغنائم. وإذا كانت النوبة للنفس والهوى 
والشيطان؛ فهنالك الغموم والهموم والأحزان, وأنواع المكاره» وضيق الصدرء 
وحبس الملك». 

والمؤمن يعلم أنَّ الله هو القوي العزيز» المعين لكل خيرء المستعاذ به من 
كل شرٌ وأنه قاهر للشّياطين وكل مخلوق من إنس وج وملائكة» فمن تولّى 
الله؛ فقد أخذ بأقوئ وأوثق أسباب السّلامة والخير والسّرور. 

قال ابن القيم يَمَهادَها': «وفوق هذا الملك ملك قاهر لا يُقَهّر وغالب لا 
يذلث» وعزيق لا أله فأزسل إليه: إل عط تن فصي ثلفه ون المعقفت نى 
أغنتّك» وإن التجأت إلى أخذتُ بثأرك» وإن هربت إليَ وأويت إلى سَلَّطْتُكَ 
عل عدوٌّك» وجعلتة تحت أسرك)». 

وانفعال القلب من المؤثّرات من الخوف كان حال المشركين في الجاهلية: 
كانوا إذا نزلوا واديّا استعاذوا بسيد الجر في الوادي من قومه؛ فرأئ الجر خحوف 
المشركين منهم فاستطالوا عليهم وأرهقوهم خوقًا؛ قال تعالئ: #وَأنَهكانَ َال مِنَ 


)١(‏ الفوائد (ص87). 


قوة القلب, ومجانبة الأفكاروالأوهام السينة كط 


سامح س يابو ووم داك 


الْإنْن عدون حالم الجن فزادوهم رهقا؛ك [الجن: 1]. 

وخطرات الخير وإرادات النفس لذلك هي مبدأً العمل الصالح» وخطرات 
السّوء هي مبدأ الشّرور فمن دفع خطرات السُّوء وأعرض عنها؛ فقد سعئ في 
صلاح نفسو أحمالة: 

قال ابن القيم يَمَهانَةا'': «أما الخطرات فشأنها أصعب؛ فإنَّها مبدأ الخير 
والشَّرّه ومنها تتولّد الإرادات والهمم والعزائم؛ فمن راعيئ خطراته ملك زمام 
نفسه وقهر هواه» ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له أغلب. 

ومن استهان بالخطرات قادته قهرًا إل الهلكات». 

والقنج ذوعا اناق بالكواطر الطتهوالتاهعة والإاوادات الكالحة» فكون سيد 
نافعًا للعزائم في الخيرات» وممتلنًا من الاعتقادات الصّحيحة والنيّات الصّالحة. 

وادفع عن قلبك وساوس الشَّيطانء والخيالات الباطلة» والأوهام الكاذبة: 
فيكون قلبك منصبعًا بصبغة التّوحيدء ومزهرًا بنور الوحي. ومصقولًا بإنكار 
ورد كل الواردات الباطلة التي تجتاز القلب ولا تستقرٌ فيه. 

قال ابن القيم رَيِمَدْآنَها"': «إذا كان القلب ممتلئًا بالباطل اعتقادًا ومحبة؛ لم 
يبِقّ فيه لاعتقاد الحقّ ومحبته موضعء كما أن اللسان إذا اشتغل بالتكلّم بما لا 
ينفع لم يتمكن صاحبه من النطق بما ينفعه: إلا إذا فرغ لسائه من النطق بالباطل؛ 
وكذلك الجوارح إذا اشتغلت بغير الطاعة؛ لم يُمكن شغلها بالطاعة إلا إذا 


.0177 2175 الجواب الكافي [ترتيب موضوعي] (ص‎ )١( 
.)57 »5١ص( الفوائد‎ )3( 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


فرَّغها من ضدها. فكذلك القلب المشغول بمحبّة غير الله وإرادته والشوق إليه 
(الأسىيث تكن خددلة نع اللدبورادشدوحت د القيراق اليا لقاقه | ار ريه 
من تعلّقه بغيره ولااحركة اللسان بذكره والتجوارح بتخذمته إلا إذا فرّعْها من 
ذكر غيره وخدمته» فإذا امتلاأً القلب بالشّغْل بالمخلوق والعلوم التي لا تنفع؛ لم 
بق فيها موضع للشّغل بالله» ومعرفة أسمائه وصفاته وأحكامه». 

ووساوس الشّيطان هي ما يلقيه علئ القلوب من خطرات وإرادات السُّوءء 
وهو مما ابثّلي به الخلق من أضداد التّمسء فطبيعتها أنَّها أمارة بالخير وبالسّوء؛ 
فمجاهدة المسلم لإرادات وخواطر السُّوءء ولزومه لذكر الله؛ يجعل التّس 
مطيكات فلا تمن الأبخيره نهد ايكون القلري المطغة من فك الله 

قال ابن القيم رَتمَهادَة'': «قد ركب الله سبحانه في الإنسان تَفْسَين؛ نفسًا أمارة» 
ولفكا حطفنة وها نتعادهان» فكل ما عقف صل هده تقل علا بحده» وكل نا 
اللت يه عله تالمث بدا الكهرئ :فلس خلن اللفين الأمارة التق من العمل للنه 
وإيثار رضاه علئ هواهاء وليس لها أنفع منه. وليس عائ النفس المطمئنة أشق من 
العمل لغير الله وإجابة داعي الهوئ» وليس عليها شيء أضر منه. 

والملك مع هذه عن يمين القلب» والشيطان مع تلك عن ميسرة القلب» 
والحروب مستمرة لا تضع أوزارها إلا أن يستوق أجلها من الدنياء والباطل كله 
يمحيو مع الشيطاث والأمارة» والبحق كله يضديز م الملك والمطمفتة»والحرت 
دول وسجال والنصر مع الصبر» ومن صبر وصابر ورابط واتقئ الله؛ فله العاقبة 


.)8١ص( الجواب الكافي [الترتيب الموضوعي]‎ )١( 


قوة القلب, ومجانبة الأفكار والأوهام السيئة ]ا 
في الدنيا والآخرة». 

وسعادة المسلم أن تكون خطراته في مصالح دينه ودنياه؛ فتنهض عزائمه 
تبعًا لذلك في صلاح قلبه وجوارحه؛ وتكميل النّس بتنمية خيرها وإصلاح 
نقصهاء والقيام بمصالح دينها ودنياها. 

قال ابن القيم َحمَهْلرَُ'': «خطرات العاقل وفكره لا يجاوز ذلك» وبذلك 
جاءت الشرائع» ومصالح الدنيا والآخرة لا تقوم إلا علئ ذلك. وأعلئ الفكر 
وأجلها وأنفعها: ما كان لله والدار الآخرة» فما كان لله فهو أنواع: 

أحدها: الفكرة في آياته المنزلة وتعقلها وفهمهاء وفهم مراده منهاء ولذلك 
أنزلها الله تعالئ لا لمجرد تلاوتباء بل التلاوة وسيلة؛ قال بعض السلف: أنزل 
الله القرآن ليُعمل به. فاتخذوا تلاوته عملا. 

الثاني: الفكرة في آياته المشهودة والاعتبار بها والاستدلال بها عل أسمائه 
وصفاته» وحكمته وإحسانه» وبرّه وجودهء وقد حضّ الله سبحانه عباده على 
التفكر في آياته وتدبرها وتعقلهاء وذمَّ الغافل عن ذلك. 

الثالث: الفكرة في آلائه وإحسانه وإنعامه علئ خلقه بأصناف النعم» وسعة 
رحمته ومغفرته وحلمه. وهذه الأنواع الثلاثة تستوجب للقلب معرفة الله ومحبته 
وخوفه ورجاءه» ودوام الفكرة في ذلك مع الذكر يصبغ القلب في المعرفة والمحبة 
ضبغة ثامة: 

الرابع: الفكرة في عيوب النفس وآفاتهاء وفي عيوب العمل» وهذه الفكرة 


)١(‏ الجواب الكاني [الترتيب الموضوعي] (ص728). 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


عظيمة النفع» وهي باب لكل خيرء وتأثيرها في كسر النفس الأمارة بالسوع. 
ومتن كسرت عاشت النفس المطمئئة وانبعثت» وصار الحكم لهاء فحبي 
القلب» ودارت كلمته في مملكته؛ وبث أمراءه وجنوده في مصالحه. 

الخامس: الفكرة في واجب الوقت ووظيفته. وجمع الهم كله عليه. 
فالعارف ابن وقته؛ فإن أضاعه ضاعت عليه مصالحه كلهاء فجميع المصالح 
إنما تنشأ من الوقت» فمتئ أضاع الوقت لم يستدركه أبدًا). 

فالقلب الملك؛ إذا صلح صلحت الجوارح» وصلاحه مادته الإقبال على 
الله والميل عن سواهء والعلم النّافع» والذكرء وتألهه بالإخبات إلئ الله» وإصغاء 
القليدرتن الانوه والإعراض عجالا يع من الصار والفصول. 

قال ابن القيم يَمَدَآللَهُ "إن عات القلاب كا ضيهاء الأأنه فزذا سكا لز 
غير حديث الله؛ لم يق فيه إصغاء ولا فهم لحديثه» كما إذا مال إلئ غير محبة 
الله لوي فدجول لمن جع :3ز3) نيلى القلب يكين أكره؟ لم يق في جحل 
للنطق يذكره كاللسان. 

ولهذا في الصحيح عن النبئ كك أنه قال: «لأن يمتلئ جوف أحدكم قَبْحَا 
حني بريه خير لدامن أن يمتلى * شبن اللوتقبين أن الحررق عدا الدع فكذلك 
يمتلئ بالشب والشكوك والخيالات» والتقديرات التي لا وجود لهاء والعلوم 
التي لا تنفع» والمُفاكهات والمُضحكاتء والحكايات ونحوها. وإذا امتلاً 
القلبٌ بذلك جاءته حقائق القرآن والعلم الذي به كماله وسعادته. فلم تجد فيه 


)١(‏ الفوائد (ص57). 


قوة القلب, ومجانبة الأفكاروالأوهام السينة التكذن 


فراع لها نولا شر لت تعدله وعناوزفه ال مكل واد كما ]ذا ذل النصيحة 
لقلب ملآن من ضدّها لا منفذ لها فيه؛ فإنه لا يقبلهاء ولا تلج فيه» لكن تمر 
مجتازة لا مستوطنة». 

فترك القلب يسترسل في أودية الوساوس الضَّارَّة والخيالات الفاسدة 
والأوهام التي لا حقيقة لها؛ كُُ ذلك مضارة بالقلب» وأخذ بالأسباب التي 
000 

قال ابن القيم رَحمَدَآلرَهُ''": 5200-0-00 

إحداها: حمية القلب والجوارح عن الآثام والمحرّمات. 

الثانية: حميتها عن المكروهات. 

الثالثة: الحمية عن الفضول وما لا يعني. فالأولئ تعطي العبد حياته. 
والثانية تفيده صحّته وقوّته» والثالثة نكيب سروره وفرحه وبهجته). 

ولو اشتغل المسلم بتديّر كتاب الله والعمل به؛ لكفاه ذلك عن الانشغال 
وساوس التيظانة فإن الشرظاق يخس باكر الله وضعك سلظاف ويكوت المتدير 
كناب الله فى غيانة وذكر» وينذكره المغاق القرال تلاعب غنه القظلة» وتجدة معاق 
رودن «التعويرداد يماته وتحيك لام واس رع جورت إلى نعل الوتيرايته 

والمسلم يأخذ حذره من وساوس الشَّياطين؛ جاه ليهو فعروه دده 
بالتوصيت والذكر والسرة من القيطاة» فإن الداء القليه إلنن "الله الحفظه مزه 
وساوس الشَِّطانَ من أوليئع وأحوج ما يستعين به ا لمسلم ربّه. 


.)50 الفوائد (ص‎ )١( 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


ا 
وتففيكات فناظى الاين والعرق فالوصبال: + طززقم اللترتورك او اذا بال 


2ج لم ار 


وَرَسُولِه ثم لم يَرَتَابْواً © [الحجرات: 6]. 

ووساوس الشَّياطين عظيمة الخطر في الكفر والإلحاد؛ لأنَّ أعظم ما أرصده 
الشيطاذ تناسق .عداوقه هر الكقر.والشرك الى يكرة سيا فق الحرمان من 
الجنّةه ولذلك يوسوس لقلوب الموحٌّدين ليخرجهم من الإسلام إلى الكفر. 
قال التي ككلل: «يأتي الشّيطان أحدكم فيقول: من خلق كذاء من خلق كذاء حتئى 
يقول: من خلق الله؛ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله منه»» رواه البخاري. 

ووساوس الشّيطان لا تنتهي مادام المسلم حي فلا تزال غزوات وساوسه 
تترئ لقلب المؤمن؛ لا يكل ولا يمل عن سعيه في إفساد دين المسلمين بل 
ووتحين الشّيطان الأحوال التي تضعف فيه اين كالاحتضار عند الموت؟؛ 
ليلقي إليه كلمة الكفر ويوسوس له بها فيّختم له بالكفرء وهذا لا يكون؛ فالله 
حفط غلم المؤدن إسلامه وإيمان من غدوات الشيظاة وت ضف قال مال ؟ 
وَمَاكَانَ أله لِيُضِيعَ إِيمَمَكُمَ 4 [البقرة: »]١57‏ وقال تعالئ: 8 يتم د 
بالقزل اقيض ن لنيز الذذا وف الس قبل لذ انين وَتكل ألذنا 
يشَآءُ © [إبراهيم: /71]. 

وكلما سعئ المسلم في تزكية نفسه وامتلاء قلبه من العلم النّافع المستلزم 
للعمل الصّالح؛ أجلب الشّيطان عليه بما يُفسد عليه أسباب صلاحه بإفساد مادّة 
الصّلاح» وهو العلم وتثبيط التّمس عن العمل. 


قوة القلب, ومجانبة الأفكاروالأوهام السينة الك 


قال ابن القيم حمَهاهَها'': «إن القرآن مادة الهدئ والعلم والخير في القلب» 
كما أن الماء هادة النباث» والشيطان نار يحرق النبات أولا فأولاء فكلما أحس 
بنبات الخير من القلب؛ سعئ في إفساده وإحراقه؛ فأمر أن يستعيذ بالله عَرَحعَلٌ 
منه؛ لكلا يفسد عليه ما يحصل له بالقرآن». 

ومن أراد حفظ دينه؛ فعليه بتنمية مادّة الخير في قلبه من العلم التّافع» فلا 
يزال المسلم يتزوّد من العلم النّافع» وعليه تزكية عمله الصَّالح فلا يزال يتزوّد 
من التّقوئ مّرك حَيْرَ ألزَا دِألتَفوَىْ © [البقرة: /191]. 

قال تعالئ: موَإدَا تَلِيتٌ عَلَيَ َايََهدرَادتهُمَ مساك [الأنفال: ؟]. 

فالمسلم دائمًا في حاجة لتجديد إيمانه» وذلك بالآخذ بأسباب زيادته من 
العلم النّافع والعمل الصّالح؛ ومن أعظم أسباب ذلك مذاكرة معاني القرآن. 

قال ابن القيم رَتمَهُلَنَهُ عن التذكر'": (إِنّه إحضار للعلم الذي يجب مراعاته 


بعد ذهوله وغيبته عنه» ومنه قوله تعالى: ©إِك الَدِسِ أتَمَوَأ إِذَا مَتَمُمَ طتيفٌ من 


0-6 


َو دود 


القبطن بذ ذا هم مُبَصِرُونَ 4 [الأعراف: .)]7١١‏ 
والتطيّر هو من الأوهام والخيالات التي لا حقيقة لهاء وهو من أسباب الشّرك 
وإذا استحوذت الطّيرة على الإنسان قطعته عن السَّعي في مصالحه وأموره 


2-2 و 
الدينية والدنيوية. 


.)181/1١( إغاثة اللّهفان‎ )١( 
.)01 5 /١( (؟) مفتاح دار الشسّعادة‎ 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


ع يبه سمس شور 21 
4 


بن امية حمدالله : «ثلاث لا يعجزن ابن آدم: الصيرةة يدوه 


فينجيك من سوء الظن أن لا تتكلم به. 

وينجيك من الحسد أن لا تبغي أخاك سوءًا. 

وينجيك من الطّيرة أن لا تعمل بها». 

والواجب علئ المسلم أن يتوكّل علئ الله في أداء أموره وأعماله» والسَّبب 
الباعث له للقيام بها هو حكم الشَّرع؛ فالأمور الواجبة والمستحبّة والمباحة لا 
تتعطّل لهاجس التطيّرء ومن ردّته طيرته فقد أشرك» عن ابن عمر وَيإيَعَنها أن 
رسول الله َك قال: «من ردَّنّه الطّيرةٌ عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كمّارةٌ 
ذلك؟ قال: أن تقولوا: اللهم لا خير إِلّا خيرك, ولا طير إِلّا طيرّك ولا إله غيرك»؛ 
واه أحمة. 

وأخبر النيق كلل أنَّ الطيرة لا تَرُدٌ مسلمّاء فتوحيد المسلم وتوكله علين الله 
يجعله ساعيًا في أداء حوائجهء وعلَّمنا لني يل الذّكر الذي تطمئنٌ به الثفوس 
وتدفع هواجيس التطيّر؛ عن عقبة بن عامر وله لتَمَعَنَهُ قال: دكرنت الغيرة عفد 
رسول الله يك فقال: «أحسنها الفأل» ولا تَرُدٌ مسلمّاء ٠»‏ فإذا رأئ أحدكم ما يكره. 
فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت. ولا يَدْفع السيّئات إلا أنت؛ ولا حول 
ولا قوّة إلا بك». رواه أبو داود'" 


ال ا 


00 


قوة القلب, ومجانبة الأفكاروالأوهام السينة الككن 


ومن توكّل علئ الله» ولم يتطيّر ولم يتشاءم؛ لم تضرّه الطّيرة» وشّرع لنا 
تحديك تقوسقا يما كز سا عاضا وقتفيطا نيا قعل الطاعاتكة قالكلية 
الطيّبة من الفأل الذي يحبّه النيئ ككللة. 

ومن تطيّر فقد أجلب علئ نفسه أسباب الضرر بالشّركء الذي ربّما كان سيبًا 
قدريًا لتسليط الصّرر علئ المتطيّره حيث لم يرغب إلى الله. 

قال ابن القيم يَمَدمّة'2: «إن التوكّل عليه والثقة به تحيل الأسباب 
المكروهة إلئن خلاف موجباتها وتبيين مرتبتهاء وأنبا محال لمجاري مشيئة الله 
وحكمته. وأنه سبحانه هو الذي يضر بها وينفع» ليس إليها ولا لها من الأمر 
شيء» وأن الآمر كله لله وأنها إنما ينال ضررها من علق قلبه بهاء ووقف عندهاء 
وتطير بما تطير به منها؛ فذلك الذي يصيبه مكروه الطيرة» والطيرة سبب 
للمكروه علئ المتطير» فإذا توكل علئ الله ووثق به واستعان به؛ لم يصده التطير 
عن حاجته وقال: اللهم لا طير إلا طيرك» ولا خير إلا خيرك» ولا إله غيرك» 
اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت» ولا يذهب بالسيئات إلا أنت» ولا حول ولا 
قوة لأ رلك ف للا بقمردها فظير هده شيا 

والعقائد والأعمال المبتدعة ضلالات تزيّنت للأتباع بزينة الحقٌء وبُنيت 
علي شفا جرف هار من أوهام وتخيالات الظنون الباطلة: وما تهويئ الأنفس التي 


غرييا المشو عو هن أضلوة: 


.)071/ 31/7 مفتاح دار السّعادة (؟/‎ )١( 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


قال ابن القيم رَِمَهآدَه': «حدث بعد انقضاء عصرهم - الصحابة - من 
ساء فهمه وساء قصده. وقعوا في أنواع من التأويل بحسب سوء الفهم وفساد 
القصد. وقد يجتمعان, وقد ينفردان» وإذا اجتمعا تولد من بينهما جهل بالحق 
ومعاداة لآهله» واستحلال ما حرّم الله منهم. 

وإذا تأملتك أصول المذاهب القانيدة: رأيك أرياها قد اشعقوها من بيخ 
هذين الأصلين» وحملهم عليها منافسة في رياسة أو مال» أو توصل إلئ عرض من 
أعراض الدنياء تخطبه الآمال وتتبعه الهمم وتشرئب إليه النفوس» فيتفق للعبد شبهة 
وشهوة» وهما أصل كل فساد ومنشأ كل تأويل باطل» وقد ذم الله سبحانه من اتبع 
الظن وما تبوئ الأنفس؛ فالظن الشبهات وما تهوئ الأنفس الشهوات». 

وإذا تأمّات تحريفات المبتدعين لمعاني نصوص القرآن والسّنََّه وهي التي 
يسموا «تأويلات»؛ وجدتها ضلالات مخالفة لحقيقة ألفاظ القرآنء يزينها 
المبتدعة لأتباعهم ليجتذبوهم بها إلئ ضلالهم. 

قال ابن القيم وَيِمَهُنَهُ في تأويلات المبتدعين”": «هي عند التّحقيق خيالات 
وهميّة» وقوادح فكرية» نبذوا بها القرآن والسّنّة وراء ظهورهم). 

ومن شرٌ أنواع الأوهام والخيالات الباطلة التي يغرٌّ مها دعاة الثَّار متبوعيهم؛ 
تزيين الشَّرك والكفر وفروعه بالحٌّ والخير» وفي الآخرة يلوم التّابعون متبوعيهم 
على ما غرّوهم به» فيقولون لهم: دحك مْتأهوننَاعنِآلْيمِينِ 4 [الصافات: ؟]. 
() الصواعق المرسلة هلم الحيشة والمعطلة() 01 
(؟) الصواعق المرسلة .)319/١(‏ 


قوة القاب, ومجانبة الأقكار والأوهام السينة ]ا 


قال العلّامة ابن هبيرة الحنبلي رمه كَمَدَألنه'': «أي: إنكم كنتم تأتوننا في زي 
أهل اليمين» فغررتمونا بذلك حتئ أوردتمونا الموارد). 

وقال الحافظ عبد الرزاق الرّسعني رَيَدَُنَها"': «قيل: كان الرؤساء قد حلفوا 
للأتباع أن ما يدعوهم إليه هو الحق» فوثقوا بأيمانهم. 

امسو جم رداص ناي اليج الك على الحتية, 

وقال الحافظ ابن كثير رَمَداَيّها": «إِنَّ الكمّار يتلاومون في عَرَصات القيامة» 
كما يتخاصمون في دركات الثَار». 

وقال السّدّي د ةأيه ؟': «تأتوننا من قبل الحن رنود لنا الباطل» وتصدٌونا 
عن اسه 

وتفسير السديّ يَمََآَنَهُ هو معنئ قوله تعالئ: ل وَكَدِكَ جلما لِكلِ بي عدوا 
شَمَنِينَ لض وَاَلْجِنَ يوج بَحَضْهُمَ إِك بَعَضِ رُحَرِفَالْقَوَلٍ غَيُوياً4 [الأنعام: 117]. 

قال العلامة المجدّد عبد الرحمن السّعدي رَمَدَالنَها”': ««يْوَج بَعَصُهُمَ إل 
بَعْضٍ يحرف القَوَلِ عونا أي: يزين بعضهم لبعض الأمر الذي يدعون إليه من 
الباطل» ويزخرفون له العبارات حت يجعلوه في أحسن صورة؛ ليغتر به السفهاءء. 


وينقاد له الأغبياء» الذين لا يفهمون الحقائق, ولا يفقهون المعاني» بل تعجبهم 


.)77207/7( الإفصاح عن معاني الصّحاح‎ )١( 
.)787 857 /5( رموز الكنوز‎ )0( 
.)79/5( تفسير القرآن العظيم‎ )4 0( 


(6) تيسير الكريم الرحمن (ص77). 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


الحا 


مه 


الألفاظ المزخرفة» والعبارات المموهة؛ فيعتقدون الحقٌّ باطلا والباطل حقا». 
وعقائد وأعمال الكافرين تزيين الشّياطين» ضلّ سعيهم في الحياة الذّنيا 
ويحسبون أنَّهم يحسنون صنعًاء يسيرون في أمر الشَّيطان ونبيه وضلاله» ولا 
يصلون إلى عاقبة تنجيهم من سخط الله ولا عاقبة تورثهم الجنّة؛ قال تعالئ: 
0 د سج سس سس 


: ل فو سلا سم محم صم ولا وا سم ري ا دس عرو ده دم م 
لذن حكفر وأ أعمطلهكراب بقيعَةٍ يحسبهُ الظمكَانٌ ماه حَهَ دابآ لرَ يجده سيا وَوجَدَ 


رعس ع 


00 


ني كقوف أنه ريع لسسَابٍ (4)59 [النور: 59]. 

قال ابن القيم رَِمَدأَهَه'": (إِنَّ عقائدهم وأعمالهم التي ترتبت عليها كانت 
كسراب يُرئ في أعين الناظرين ماءً» ولا حقيقة له» وهكذا الأعمال التي لغير الله 
عَرَبَجَلّ وعلئ غير أمره يحسبها العامل نافعة له وليست كذلكء. وهذه هي 
الأعمال التي قال الله عَرَجَلَّ فيها: «( وَقَِمَئَاَالٌ مَاعَمِلُوأْمِنَ عَسَلِ فَجَعَل هآ موا 4 
[الفرقان:7] وتأمل جعل الله سبحانه السراب بالقيعة» وهي الأرض الخالية 
القفر من البناء والشجر والنبات والعالم» فمحل السراب أرض قفر لا شيء بهاء 
والسراب لا حقيقة له» وذلك مطابق لأعمالهم وقلوبهم التي أقفرت من الإيمان 
والهدئء وتأمل ما تحت قوله: يبه الطَعَكَانُ مَآه4 [النور:*] * والظمآن الذي 
اشتد عطشه فرأئ السرابء فظنّه ماءً فتبعه» فلم يجده شين بل خانه أحوج ما 
كان إليه؛ فكذلك هؤلاء لما كانت أعمالهم علئ غير طاعة الرسل - عليهم 
الصلاة والسلام - ولغير الله؛ جعلت كالسرابء فرّفعت لهم أظمأ ما كانوا إليها 
فلم يجدوا شيئّاء ووجدوا الله سبحانه نَم فجازاهم بأعمالهم ووفاهم حسابهم. 


.)77١ الأمثال في القرآن الكريم (ص9759,‎ )١( 


قوة القاب, ومجانبة الأقكار والأوهام السينة ]ا 


وفي الصحيح - البخاري - مرخ بحديث أي سعيد الخدري ي َانَدُعَنَهُ عن 
النبئ كه في حديث التجلي يوم القيامة: : «ثم يُؤت بجهنم تعرض كأنها السراب» 
فيقال لليهود: وما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد عزيرًا ابن الله. فيقال: كذبتم» 
لم يكن لله صاحبة ولا ولدء فما تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقينا؛ فيقال: اشربوا. 
فيتساقطون في جهنم. ثم يقال للنصارئ: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كُنا نعبد 
المسيح ابن الله. فيقال: كذبتمء ما كان لله صاحبة ولا ولد. فما تريدون؟ 
فيقولون: أن تسقينا؛ فيقال لهم: اشربوا. فيتساقطون». وذكر الحديث». 

ع أعظم الأوهام والخيالات الباطلة» التي لا حقيقة لهاء وأفسدت أديان 
ان س؛ تعلّقهم بالشّجر والحجر والموتئ» يرجون منهم جلب المنفعة ودفع 
العف مو علب || زق الو وشفاء الأنقام والتصرخلئ الاعداء. 


قال تعالول: #والذب دعورت من دونه ما يملكر يح من فَطمِيرٍ # [فاطر: 1]» 
ؤقال تعال : 38 ومن اسل مكن يتكرا يمن أكون امو من لا تنيت له إل يور الم 4 
[الأحقاف: 0]. 


قال العلّامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ يََاليَها'': «معنئ الاستفهام فيه 
إكان ان كوف الخال علي اللخ شبلدلة مكن عيبل غير الله بوادعادها سويت 
يتركون دعاء السّميع المجيب القادر على تحصيل كل بغية ومرام» ويدعون من 
دونه من لا يستجيب لهم). 


وكل ضلالات الشّيطان خيالات اغتّرمها من تولاه» ممّن قدَّم حكمه ووساوسه 


)لسر لعي المحبرد (وزي 0 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


علئ حكم الله وأمره ونهيه» قال تعالئ: : لأس رَقَ بِالْقِسْد وَأقِيِحُوأ وُجُو سكم عِندَ 
حكن مسد وَلدْعْوهُ خضي لَه اين كَا بدح نَودُونَ (25 رما هَدَئا وَفْرينًا حنَّ 
كيم لضَكلة | عدوا َلشَّيْطِينَ َوه من دون الله وحسَبوت أََم مهدو 
(4)5 [الأعراف: وى 0*]. 

قال العلّامة المجدّد عبد الرحمن السعدي رَيمَدْآهَهاا: «حين انسلخوا من 
ولاية الرحمن» واستحبوا ولاية الشيطان؛ حصل لهم النصيب الوافر من 
الخذلان» وؤكلوا إلئ أنفسهم؛ فخسروا أشد الخسرانء «إو4 هم «إيحسبون مهم 
مُهِتَدُوت #4؛ لأنهم انقلبت عليهم الحقائ تعفترا الناط| سنا والسق باطالة: 

وفي هذه الآيات دليل عليئن أنَّ الأوامر والنواهي تابعة للحكمة والمصلحة» 
عرق ذكر قال اله لصون انيات واه شهتموتكره الحقو لهواله لا رام 
إلا بالعدل والإخلاص. وفيه دليل علئئ أن الهداية بفضل الله ومّنهء وأن الضلالة 
بخذلانه للعبد» إذا تولئ - بجهله وظلمه - الشيطان» وتسبب لنفسه بالضلال» 
وألامى عيبت أل نوتيعو هال اله لاعن لما [السف كويقق اودكا زتها 
أتاه حسبانه من ظلمه بترك الطريق الموصل إلى الهدئ». 

والدّنيا تتخيل بزينتها وزخرفها لتخادع بغرورها النّاس عن الآخرة: فأمانيها 
الكاذبة تختطف النَّاس في عاجل يزو0606060 000170 


الدنيا والآخرة» قال تعالئ: وما لَلْيَهالدَُْا لخر إِلَامَكمٌ ((4)5 [الرعد: 1]. 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص7197). 


قوة القلب, ومجانبة الأفكاروالأوهام السينة اتن 


وأعظم شير الشّيطانَ تزيينه الذنيا للمسلمين» لدرجة أنه يرهم بها لعبوديّتها 
من حيث لا يشعرون؛ فيصير الإنسان عبدًا لهاء يرق قلبه لهاء وتكون هي أساس 
ولائه ورضاه وسعادته وتعسه وشقائه» يفرح لكثرتها ويحزن لنقصها أو لفوات 
زيادتها في بعض الأحايين. 

قال يحيئ بن معاذ الرازي رَيِمََآلَهُ: «الدنيا خمر الشسّيطان» من سكر منها فلا 
يفيق إلا في عسكر الموتئء نادمًا بين الخاسرين»'". 

وقال ابن القيم رََدَآَنَها'': «أقل ما في حبها أنه يُلهي عن حب الله وذكره. 
ومن ألهاه ماله عن ذكر الله فهو من الخاسرين. وإذا لها القلب عن ذكر الله؛ 
سكنه الشيطان وصرفه حيث أراد» ومن فقهه في الشرٌ أنه يرضيه ببعض أعمال 
الخير؛ ليريه أنه يعمل فيها الخير» وقد تعبّد لها قلبه» فأين يقع ما يفعله من البر 
مع تعبّده لهاء وقد لعنه رسول الله كةِ ودعا عليه» فقال: «لعن عبد الدينار 
والدرهم»؟! وقال: «تعس عبد الدينار. تعس عبد الدرهم ؛ إن أعطي رضيء وإن 
مُنع سخط». وهذا تفسير منه رَوِعتَدْعَنَهُ وبيان لعبوديتها». 

وخيال وأماني الرُكون إلئ الدّنِيا اجتذب عامّة الخلق» إِلّا من رحم الله؛ 
فصاروا في سعيهم فيها من حيث لا يشعرون كأنّهم تددو ةوزن اندها 
ومتاعها اجتذب الخلق إلئ هذا الخلود. فأشغلهم عن حقيقتها. 

قال تعالئ: «ألْهك لمكا 0 حَقٌّ رُالْمكَايرَ (©) علا سَوْق تَملَمُوَ (2©) 
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شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


هه 


ا 20 دده هه ىم سج لم ل القن 2004 و 
دم كلا سَوَفَ د تي ن 8 لوت للحِيم 20 ثم 


روعي البَقِينِ (00) َم لتسَعلنَيوْمبِذْ عن نِّم ((4)2 [سورة التكاثر]. 

قال ابن مسعود ووَعَلرَدُعنَه!(): ا 
فالضّيف مرتحلء والعارية مؤداة». 

وقال عتبة بن غزوان وَإيهعَنَُ: «إنَكم منتقلون عنها - الدّنيا - إلى دار 
لآ زوال لهاء فانتقلوا بخير ما بحضرتكم»» رواه مسلم. 

وقال ابن القيم رَحمَدآلنَهُ"': «أشبه الأشياء بالدنيا الظلء تحسب له حقيقة 
ثابتة» وتحسبه وار ساس وتتبعه لتدركه فلا تلحقه. وأشبه 
الأشياء بها السراب «إصسَبة الععان مأك حَوَهَ ا بصاءه. 21 هذه مها وود اله حِددَه: 
اد 7 أنه سَرِييعٌ لساب (50) 4 [النور: 9] وأشبه الأشياء بها المنام» يرئ 
فيه العبد ما يحب وما يكره. فإذا استيقظ علم أن ذلك لا حقيقة له». 

وشيّه النبئٌ َل الدّنيا بالطّام فمن تناول النّافع منه غير الضَّارء بمقدار 
الحاجة مخ حلهه وامتعملة ق غيودية الله تورك لاي طعامف ومن تتاولة يشده 
ومن غير حلّه وملا بطنه منه فوق ما يحتاجه البدن؛ أضرٌ ببدنه» وربّما قتله. 

عن أبي سعيد الخدري َلْنَدعَنَهُ قال: قام وشول اله كله تخظي الناسء 
فقال: ”لا والله ما أخشئ عليكم إِلّا ما يُخرج الله لكم من زهرة الدّنيا. فقال رجل: 
يا رسول الله! أويأتي الخير بالشرٌ؟ فصمت رسول الله كه ثم قال: كيف قلت؟ 
)١(‏ عدَّة الصَّابرِين وذخيرة الشّاكرين (ص577). 


(؟) غدَة الصَّابرين وذخيرة الشّاكرين ن (ص25375 8373737). 


قوة القاب, ومجانبة الأقكار والأوهام السينة ا 


قال: يا رسول الله! أويأتي الخير بالشرٌ؟ فقال رسول الله كَِ: «إنَّ الخير لا يأتي 
إلا بالخيرء وإِنَّ مما يُْبِتُ الرّبيع ما يقتل حبطًا أو يلم إِلّا آكلة الخضر أكلت 
حت إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت الشّمس فثلطت وبالت, ثم اجترّت فعادت 
فأكلت؛ فمن أخذ مالا بحقّه يُبارك له فيه ومن أخذ مالا بغير حقّه فمثله كمثل 
الذي يأكل ولا يشبع». رواه البخاري ومسلم. 

قال ابن القيم رَمَهآلنّه': «أخبر يك أنه إنما يخاف عليهم الدنياء وسمّاها 
زهرة تشبيهًا لها بالزهر في طيب رائحته» وحسن منظره. وقله مقامه. وأن وراءه 
ثمرًا خيرًا منه وأبقئ. 

وقوله: «إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطًا أو يلمٌ». هذا من أحسن التمثيل 
المتضمن للتحذير من الدنيا والانهماك عليها والشْرّه فيهاء وذلك أن الماشية 
يروقها نبت الربيع» فتأكل منها بأعينهاء فربما هلكت حبطاء و«الحبط»: انتفاخ 
بطن الدابة: من الامتلاء أو من المرض»). 

وقال ابن القيم َتمَهُأَنَه"': «أول الحديث مثل للشّره في جمع الدنيا 
الحريص علئ تحصيلها؛ فمثاله: مثال الدّابة التي حملها شره الأكل علئ أن 
قتلها حبطًا أو ألم بقتلها؛ فإن الشره الحريص إما هالك وإما قريب من الهلاك» 
فإن الربيع ينبت أنواع البقول والعشبء فتستكثر منه الدّابة حتئ ينتفخ بطنها لما 
جاوزت حدّ الاحتمال» فتنشق أمعاؤها وتبلك؛ كذلك الذي يجمع الدنيا من 
)١(‏ عذدَّة الصابرين وذخيرة الشاكرين (ص١55»‏ 557). 


00 عدَّة الصَّابرينَ وذخيرة الشّاكرين (ص”057 25 5 6)). 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 
غير حلّها ويحبسها أو يصرفها في غير حقها. وآخر الحديث مثل للمقتصد بآكلة 
الخضر الذي تنتفع الدابة بأكله» ولم يحملها شرهها وحرصها علئ تناولها منه 
فوق ما تحتمله» بل أكلت بقدر حاجتهاء وهكذا هذا أخذ ما يحتاج إليه ثم أقبل 
علئ ما ينفعه. وضرب بول الدابة وثلطها مثلًا لإخراجه المال في حقه. حيث 
يكون حبسه وإمساكه مضرًا به؛ فنجا من وبال جمعه بأخذ قدر الحاجة منه. 
ونجا من وبال إمساكه بإخراجه؛ كما نجت الدابة من الهلاك بالبول والثلط. 

وفي هذا الحديث إشارة إل الاعتدال والتوسط بين الشره في المرعيئ القاتل 
بكثرته» والإعراض عنه وتركه بالكلية؛ فتهلك جوعًا. وتضمن الخبر أيضًا 
إرشاد المكثر من المال إلئ ما يحفظ عليه قوّته وصحته في بدنه وقلبه» وهو 
الإخراج منه وإنفاقه» ولا يحبسه فيضرّه حبسه. وبالله التوفيق». 

من شّغْل مالدّيا والبذبه أن يتعاهد قلره ببجمعبة قلبه علي غبوديّة الله ريل 

قال ابن القيم ولك عن حال يعضن من شغل بالذي" + (يشفله عن 


لركمه مه 


عبوديّة قلبه في الواجب وتفريغه لله عند أدائه» فيؤدٌيه ظاهرًا لا باطنًا). 
وقال ابن القيم أيضًا عن أولئك'": ايُشْغل عن أعظم سعادة العبد. وهو تفريغ 
قلبه لحب الله عَرَجَلَّه ولسانه لذكره» وجمع قلبه علئ لسانه» ولسانه وقلبه على ربه». 
ومن شر خيالات الشوء التي غرّ به الّيطان المفبّطين في جنب اله؛ تزبيه 
لهم أعمالهم؛ أو تهاونهم فيها بباعث حسن الظّن بالله والرّجاء لرحمته. 


44303 كله الطابرين و ذخيرة الشاكرين صن 1 


قوة القلب, ومجانبة الأفكاروالأوهام السينة التتذ ان 


قال ابن القيم ردان 17 لو حفيين الى إن سيا “عكر العدل وحمت عليه 
وساق إليه؛ فهو صحيح, وإن دعا إلئ البطالة والامماك في المعاصي؛ فهو 
غرورء وحسن الظن هو الرجاء» فمن كان رجاؤه هاديًا له إلئ الطاعة» وزاجرًا له 
عن المعصية؛ فهو رجاء صحيح. ومن كانت بطالته رجاءًء» ورجاؤه بطالة 
وتفريطًا؛ فهو المغرور). 

وقال ابن القيم': «إن المحسن حسن الظنّ بربّه أنّه يجازيه على إحسانه. 
ولا يخلف وعده. وأنه يقبل توبته». 

فحسن الظرعٌ بالله هو إحسان العمل فيما يحبّه الله ويرضاهء والانتهاء عمًا يُسخطه. 

قال ابن القيم وَيِمَهَْنَه": «حسن الظرٌ إِنّما يكون مع انعقاد أسباب النّجاة 
وأمّا مع انعقاد أسباب الهلاك فلا يتأنّى إحسان الظنٌ». 

وأماني الكافرين الغافلين عن معنئ ما ُلقوا له؛ هو الفناء في الدّنيا وذلك 
لا ينفعهم من حساب الله وعقابه» قال تعالئ: ليود أَحَدهُمْ لَوَيُصَمَر أَلَْفَ سََةٍ ومَاهُو 
بِمَيَحْرْحِهِءمِنَ الْعَدَارِ عنم 0 [البقرة: 45]: 

قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رَحِمَْآَلَه *': «إن الإنسان لو مُتع ما متع 
من السنين» ثم انقضئ ذلك المتاع وجاءهم العذاب؛ أن ذلك المتاع الفائت 
)١(‏ الجواب الكافي [تبويب موضوعي] (ص79). 
(؟#الجراب الكاق (ض 0 1 


(*) الجواب الكافي (ص58). 
(5) أضواء البيان /1١(‏ 98). 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


ينفعه» ولا يغني عنه شينًا بعد انقضائه وحلول العذاب محله. وذلك في قوله: 
5 فَرَيتَ إن مَتَحسْهَم سِيَنَ (53) ف جاءهم ما كوأ بوعدويت (53) مآ أَغْقّ م عَنْهم ما كاُوأ 
٠ 0 1‏ ]» وهذه هي أعظم آية في إزالة الداء العضال 
م 0 

والنبا التي فتي الكافرون بشيء يسير جدًا من متاعهاء قي مدّة يسيرة جد جداء 
لو أن لهم أن يفتدوا بالدّنيا كلّها يوم القيامة ما ثقبّل منهمء قال تعالئ: إن ادن 


ا ب جع سمس 2 مو 


حفروا 3ك لور تاق الارض حيعًا ومثإاه, معّه مَعََهُ مَعَه لِيَفْسَدُوأ يهو- مِنّ عَذَابٍ يو الْقِيلمَةٍ 


0 


عد 
هه 


0 ح لج اديوه سدم د>جروعوه ص يعسن برو 7ه 
0 وطمعذ عَذَابٌ اليك (5) يدوت أن رجوأ من عالنا روماهم يخلرجيت هنها 


وَلهْرَ عَدَابُ مْقِمْ 45 [المائدة: 0 /50]» وقال تعالئ: 2 إِنَّ ألَذِنَ كفَروأ وَمَانوَا وهم 


00 


01 وو دل وح ل 5 ا 4 


ار فلن يُقَبَلَ مِنّْ لَحَدِجِم يَلْ: الْأَرَضِ ذَهْبا وَل وقد يو 4 [آل عمران: 91]. 


0 0 


والموفّق هو الذي يعيش حياته كلّها لله. طقل إن صَلَاقِ وَمُتَي وحَيَاىَ َسَمَاقِ 
يورب الْعلِيينَ 25 لا سَرِيكَ لد 4 [الأنعام: 3155 177]. 

وقد أورثنا الله الأرضء وامتنّ علينا بمنافعها وخيراتها المباحة» فقال 
سبحانه: «إهوأَنْمَاً م عَنَالْارْضٍ وَاسْتَحمرَقٌ فيا 4 [هود: .]1١‏ 

قال مجاهد: ال كديا : أعماركم, ومنه العُمْرئ)"' 

وأنبياء الله عَيَبجَلّ درا أقوامهم علي تحقيق التوحيد» وذكروا لهم أن 


خيرات الدنا ةد تجتنا بتوحيد الله وعبوديّته وطاعته» فقد قال نوح لقومه : 8 فقت 


م 


)١(‏ رموز الكنوز(”17/4/7). 


قوة القلب, ومجانبة الأفكاروالأوهام السينة الكت 


ل 00700 


أسْسَغْفِروأ و كم إِنذكا عَفَارَا 00 100 وَيْمّدٍ دَدبَئر ال وين وجعل 
لجست وكجْعل لكو نبوا 405 [نوح: ١1-؟1].‏ 

قال الحافظ ابن كثير رَمَدْلَهُ1'): «قوله: « وَيْمْدِدَم بِمَولٍ وَبنَ ويجعل لدجَنتٍ 
وتجمل لك أ برا [نوح: ]١١‏ أي: إذا تبتم إلئ لله بوابقعق تمره وأطعتموهة كثر 
الرزق عليكم» وأسقاكم هق وكات السماء» وأنيك لكم من بركات اللأرض» 
وأنبت لكم الزرع, وَأَدَرّ لكم الضرعء وأمدكم بأموال وبنين؛ أي: أعطاكم 
الأموال والأولاد. وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمارء وخلّلها بالأنهار الجارية 
بينها. هذا مُقامٌ الدعوة بالترغيب». 

وحدّرنا الله عَيَدِمَلّ أن نستمتع من الدّنيا بحرامهاء وأن يكون بقاؤنا فيها 
للشَّرك والبدع» وأن نفنئ بزينتها عمّا خلقنا من أجله وهو توحيد الله فقال 
حال 0 0 0" 00 00 أل واولددا 


011 امن ب حَِطَتَ أق 0 اشر وأرئيفة 
هُمُ ألْكَسِرُونَ (4)85 [التوبة: 14]. 
قال العلّامة المجدّد عبد الرّحمن السّعدي يَهنَكا'': «استمتعتم بخلاقكم؛ 


أي: بنصيبكم من الدنياء فتناولتموه علئ وجه اللذة والشهوة معرضين عن المراد 
منه» واستعنتم به علئ معاصي الله» ولم تتعد همتكم وإرادتكم ما خولتم من 


.)54١0515٠ /5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


(0) تيسير الكريم الرّحمن (ص05”). 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


النعم كما فعل الذين من قبلكمء ٠‏ «مَعْضْمٌ كلرِى اضر 44 أي: وخضتم 
بالباطل والزور وجادلتم بالباطل لتدحضوا به الحق؛ فهذه أعمالهم وعلومهم. 
استمتاع بالخلاق وخوض بالباطل؛ فاستحقوا من العقوبة والإهلاك ما استحق 
من قبلهم ممن فعلوا كفعلهم» وأما المؤمنون فهم وإن استمتعوا بنصيبهم وما 
خولوا من الدنيا؛ فإنه على وجه الاستعانة به علئ طاعة الله» وأما علومهم فهي 
علوم الرسل» وهي الوصول إلى اليقين في جميع المطالب العالية» والمجادلة 
بالحق لإدحاض الباطل». 

ونبيٌ الله سليمان عليه الصلاة والسلام آتاه الله من الملك ما لم يؤت أحدًا 
من العالمين» وقد أبان عن حكمة الله في ذلك فقال: مدا من فَصْلٍ رق لبو 
4 [القمل: 1] وقد كان شكرة!] د عولراك الله وسللايه عليه جه 
حيث ابتدأ بشكر الله بنسبة النّعم إليه» وكان مستحضرًا لمعنو ما آتاه الله. 

وهذه الحكمة» وهذا الابتلاء بنعم الدّنياء هو حكم عامٌ لكل الخلائق» قال 
تعاليئ : © إِنَا جملا مَاعَلَ الْأرْضٍ رِيمَهٌ شَا لِمَبَلوَهْرَ أ لَحَسَنُ عمل 405 [الكهف: 0]. 

قال العلّامة المجدّد عبد الرّحمن السّعدي يَحَِدْآهَها': «يخبر تعالل: أنه 
جعل جميع ما علئ وجه الأرض: من مآكل لذيذة» ومشارب» ومساكن طيبة» 
وأشجار. وأغهار» وزروعء» وثمارء ومناظر ببيجة» ورياض أنيقة» وأصوات 
شجية» وصور مليحة» وذهب وفضة» وخيل وإبل ونحوهاء الجميع جعله الله 
زينة لهذه الدار؛ فتنة واختبارًا. «لمَبَلْوَهْرَ أَيمَ لَحْسَنُ عَمََ4 أي: أخلصه وأصوبه. 


)١(‏ تيسير الكريم الرّحمن (ص595). 


قوة القب, ومجانبة الأقكار والأوهام السينة ]ا 


ومع ذلك سيجعل الله جميع هذه المذكورات فانية مضمحلة» وزائلة منقضية. 

وستعود الأرض صعيدًا جررًا قد ذهبت لذاتهاء وانقطعت أنارهاء 
واندرست آثارهاء وزال نعيمهاء هذه حقيقة الدنياء قد جلّاها الله لنا كأنّها رأي 
فين بوحدرنامن الاغتزازمياء ورغبنا في دار يدوم نعيمهاء ويسعد مقيمهاء كل 
ذلك رحمة بنا؛ فاغتر بزخرف الدنيا وزينتها من نظر إلى ظاهر الدنياء دون 
باطنها؛ فصحبوا الدنيا صحبة البهائم» وتمتعوا بها تمتّع السوائم؛ لا ينظرون في 
حقٌ ربهمء ولا يهتمون لمعرفته» بل همّهم تناول الشهوات» من أي وجه 
حصلتء وعليل أيّ حالة اتفقت تفقت؛ فهؤلاء إذا حضر أحدهم الموت قلق لخراب 
ذاته» وفوات لذاته» لا لما قدمت يداه من التفريط والسيئات. 

وأما من نظر إلئ باطن الدنياء وعلم المقصود منها ومنه؛ فإنه تناول منها ما 
يسععين بد غلن :ها خخلق لهه وانتهز الفرضة في عمره الشريف» فجعل الدنيا متول 


و 


5-5 


عبور لا محل حبورء وشّقَة سفر لا منزل إقامة؛ فبذل جهده في معرفة ربه» وتنفيذ 
أوامره» وإحسان العمل؛ فهذا بأحسن المنازل عند الله وهو حقيق منه بكل 
كرامة ونعيم» وسرور وتكريم؛ فنظر إلى باطن الدنيا حين نظر المغتر إلى 
ظاهرهاء وعمل لآخرته حين عمل البطال لدنياه؛ فشتان ما بين الفريقين» وما 
أبعد الفرق بين الطائفتين!!). 

والمذموم في الدَّنِيا عمل الإنسان المذموم فبهاء فيرجع الذَّمٌّ إل عمل 
الإنسان المذموم لا إلئ ذات الذنيا من حيث هيء فقد بارك الله في خلقها. 


والمذموم هو التّحاسد علئ الدنياء وهو أوَّل ذنب ابني آدم الذي قصّ الله 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 
علينا خبره في القرآن. 

ومن أعظم تخبيل الشّيطان وتغريره بالنَّاس إغفالهم عن ذكر الله وإغلاق 
مداركهم عم يضرٌّهمء فلا يتتبه المسلم من غفلته إِلّا وقد أصابه طائف الشَّيطان. 

قال تعالول: «إك اديت أَتَعََأْ دا مَتَمُمْ طتيفٌ مَنَ ألشَّيَطنٍ تَدَحكَروأ وَإِذَا هم 
و3 # [الأعراف: .]7١١‏ 

وطائف الشيطان غشاوة تصيب القلب بالغفلة» فتمنعه من مالاحظة عظمة 
الله وآثار السيئات» فيتبع الغافل وساوس الشّيطان. 

قال الحافظ عبد الررّاق الرّسعني رَمَدآَهَها': «المعنل: إذا مسّهم لَمَمٌ من 
الشيطان؛ وسوسة أو غضب أو هم بمعصية» «تَدَكروأ 4 حجج الله وزواجره؛ 
وتفكروا في اطلاعه عليهم وعظمته وقدرته؛ فاستحيوا وخافوا غضبه وعقابه 
ليَِدًا هُم مُبَصِرُونَ 4 [الأعراف: ]70١‏ بأعين قلوبهم آثار قبح المعاصي وسوء 
عاقبتها؛ فاستتروا من ذلك» خوفًا يردعهم؛ وحياءً يقرعهم. 

قال محمد بن كعب القرظي رَيِمَدَانَهُ: ما عبدَ الله بشيء أحب إليه من ترك 
المعاصي). 

ومن الخيالات التي غرَّ مها الشِّيطان أولياءه؛ تزيينه لهم موالاته» وموالاة 
حزبه» وأنَّهُم يجدون بذلك الظّفر والعزَّ والقوّة والمال» والشَّيطان نفسه كيده 
ضعيف؛ قال تعاليا: #إِنَّ كدَالشََيْط كان صَعِيِقًَا 4 [النساء: 1/7]» وحزب الشّيطان مرخ 
الكافرين والمبتدعين لو كانت لهم جولة» فإنّه لا تكون لهم عاقبة؛ قال تعالئ: 


()رموز الكنوز (؟7”517/5). 


قوة القلب, ومجانبة الأفكار والأوهام السيئة اك 
«اجنئتك تق ال نكتروان لكر (© متهي كد تأر جَهَئَهوَيغَْلِلَهَذ (4)3 
[آل عمران: .]١91/0195‏ 

و2 الله سكلومة فى 1ل مود نويتعير القند ,ووكر انه ,ربعا اله السهوير 
واليانة. تالواتعالين» 7[ و كفت اتل مقوكة,القنها ورين انتة توه عل 
رين كر ْوَلَو حكره لْمُمرِوت 4057 [التوبة: ب##امويةة الله معلومة يأنه بهم 
الأسباب لإعزاز الح وقوّته ونصرته» وأسباب ضعف الباطل واضمحلاله» 


ع 


1 


ا 


قال تعالئ: ظابَلْ تَقَذِفُ يللي عل البكطل فِيِدْمعُْء دا هو را 


م ثم و 


وقال تعال!: ادو الزرج اموا مرج رمن المت إل ال 


4 [الأنياءة 14]: 


ا بي 40 ابعر :/اه1]. 
صر د برو ه 0 


وقال تعالل: «امَمَلُ اديت اتخذوا من دوت ّم ولا 1 الْحَنكبوت 


_ 


وم سد دم هم مسد عو 5 


عدت يننا ون دق التؤق. لك الستحكيوت 3 كاوًا تلنورت 4 
[العنكبوت:١5]‏ . 

قال ابن القيم رََهانَهُ'': «ذكر سبحانه أنهم ضعفاءء وأن الذين اتخذوهم 
أولياء أضعف منهم؛ فهم في ضعفهم وما قصدوه من اتخاذ الأولياء كالعنكبوت» 
اتخذت بينًا وهو أوهن البيوت وأضعفها. وتحت هذا المثل أن هؤلاء 
المشركين أضعف ما كانوا حين اتخذوا من دون الله أولياء» فلم يستفيدوا بمن 
اتخذوهم أولياء إلا ضعمًاء كما قال تعالى: #وَأحَدُواأ من ذويت أله َالِهَدَلَكووا 


)١(‏ الأمثال في القرآن الكريم (ص07717. 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


ا 0 كلا سَيَكْفْرُوتَ يدعم يري 0 4 [مريم: 4١‏ 87] وقال 
تعالئ : « وَأكَكَدُوا من ذون أَسَّه إلهَدٌ لَحَلَّهُم يتصَروست 290 لاتَطِيعُونَ رهم وَهُمَ طم 
جد قو (9) 4 لبسر: ه60 وقال بعد أن ذكر هلاك الأمم المشركين: : © وْمَا 
ظَلتَكهُع ولكن ظَلَموشَيم ف كما كفت عن لهمي أل يد تون ون دوو ات من ك2 تيم 
جك مم َي وَمَاوَاموهَُ عَبْرٌ تي 4 [هود:١١1]‏ فهذه أربعة مواضع في القرآن تدل 
علئ أن من اتخذ من دون الله وليّا يتعزز به ويتكثر به ويستنصر به؛ لم يحصل له 
به إلا ضد مقصوده. وفي القرآن أكثر من ذلك». 

وشرٌ أنواع الخيالات التي أفسدت عقائد المسلمين وعلومهم؛ ضلالات 
أوهام الفلاسفة الصّابئة عبّاد الكواكب والنجوم. 

واجلوعودة السريرة صن االسلين يصادلامم الباظلته وذغوف أن 
رسول الله يَكهْ وخاتم النبيين لم يِب بين كل لوه الذَّين بزعمهم؛ كصفات الله 

حقائق اليوم الآخر» وصار هذيان خيالات عقول الفلاسفة الصّالين تبيّن علوم 
الغيب بزعمهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَهاّهُ'': «إن هؤلاء الملاحدة من المتفلسفة» 
ومن سلك سبيلهم من المخالفين لما جاء به الرسول يكل في الأمور العلمية؛ 
كالتوحيد والمعاد وغير ذلك» يقولون: إن الرسول كَل أحكم الأمور العملية 
المتعلقة بالأخلاق والسياسة المنزلية والمدنية» وأت بشريعة عملية هي أفضل 
شرائع العالم» ويعترفون بأنه لم يقرع العالم ناموس أفضل من ناموسه, ولا أكمل 


.)١17١ص( نقض المنطق‎ )١( 


قوة القلب, ومجانبة الأفكاروالأوهام السينة الخ 


منه؛ فإنهم رأوا حسن سياسته للعالم» وما أقامه من سئن العدل ومحاه من الظلم. 

وأما الآمور العلمية التي أخبر بها من صفات الربٌ وأسمائه» وملائكته 
وكتبه ورسله. واليوم الآخر والجنة والنار» فلما رأوها تخالف ما هم عليه؛ 
صاروا في الرسول كَكادٌ فريقين: 

فغلاتهم يقولون: إنه لم يكن يعرف هذه المعارف. وإنما كان كماله في 
الأمور العملية: العبادات والأخلاق» وأما الآمور العلمية فالفلاسفة أعلم بها 
منه» بل ومن غيره من الأنبياء». 

وقال شيخ الإسلام متمُّمًا''': «والفريق الثاني منهم يقولون: إن الرسول كَل 
كان يعلم الحقّ الثابت في نفس الأمر في التوحيد والمعادء ويعرف أن الرب ليس 
له صفة ثبوتية» وأنه لا يُرئ ولا يتكلم .... لكن ما كان يمكنه إظهار ذلك 
للعامة؛ لأن هذا إذا ظهر لم تقبله عقولهم وقلوبهم». 

وهذيان الفلاسفة هذا كفر ونفاق وزندقة» وتجهيل للب ككدٍ في علوم 
الوحي» وطعن في بيانه وتبليغه للعلوم الإلهيّةه وتكذيب له في صدقه فيما أخبر به 
عن صفات الله عَرََلّ وحقائق اليوم الآخر» وهذا لا يقوله إِلّا كافر زنديق. 

وعقائد ما أخبر به النبئُ كََِةٍ من أحوال اليوم الآخر في قلوب الصحابة 


و جار 


َِلََهَعَنفْ حقائق» قالوا للنبي يَكِنَةِ عن حقيقة ما أورثتهم أخباره عن اليوم الآخر: 
«كأنا نرئ الجنّة والدّآر رأي عين»» فصدّقهم النبي كك علئ اعتقادهم الصَّحيح 
الحقيقي اليقيني» ولم يضذَّلهِم بإخبارهم بما لا حقيقة له أو بما يخالف الاعتقاد 


.)١77”ص( نقض المنطق‎ )١( 
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الصحيح في ذلك» بل صدَّقهم فيما اعتقدوه مما بلّغْهم من الوحي من الإيمان 
باليوم الآخر. 

وحقيقة ضلالات وخيالات الفلاسفة إبطال دعوة المرسلين» وإبطال حجّة 
الله علئ خلقه بما أرسلهم به. وهذا لا يعتقده مسلم. 

قال ابن القيم رََدانَ'': «إن الله سبحانه إِنَّما أقام الحجة علئ خلقه بكتابه 


ورسله: فقال تعال:: جَتارَكَ اليف يل الْديانَ عل 


[الفرقان:١]‏ وقال تعالل : #وأوج إل هد ران نرق يد ومن يلو 4 [الأنعام:9١]‏ » فكل 
من بلغه هذا القرآن فقد أنذر به» وقامت عليه حجة الله تعالئ به» وقال تعالئ: 


عل عَبَدِو لَكوْنَ للْعكميت> درا 4 


لا د سوم صم 


ل رسلا مُبَشَرِنَ وَمُنَذِرِنَ لِتَلَايوْنَ لئاس عَلَ أله حَجَة بعد اسل 4 [النساء: 2]170. 

وابتداء إدخال على ل وإفساد نقاء علوم الشّريعة كان في 
عهد المأمون من خلفاء بني العبّاس. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَدُألدَهُ! “: «وفي دولة أبي العباس المأمون ظهر 
الخْرّمية ونحوهم من المنافقين» وعَرّبٍ من كتب الأوائل المجلوبة من بلاد 
الروع.ها اشر ويه عتالانق: الضاكين» وراسل ملوك المشرقين من الهند 
ونحوهم حت صار بينه وبينهم مودة. 

فلما ظهر ما ظهر من الكفر والنفاق في المسلمين» وقوي ما قوي من حال 
المشركين وأهل الكتاب؛ كان من أثر ذلك ما ظهر من استيلاء الجهمية والرافضة 
)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة .)5١57/١(‏ 
(0) نقض المنطق (ص9١2 .)5١‏ 


قوة القلب, ومجانبة الأفكاروالأوهام السينة لكان 


وغيرهم من أهل الضلال» وتقريب الصابئة ونحوهم من المتفلسفة» وذلك بنوع رأي 
يحسبه صاحبه عقا وعدلاء وإنما هو جهل وظلم؛ إذ التسوية بين المؤمن والمنافق 
والمسلم والكافر أعظم الظلم وطلب الهدئ عند أهل الضلال أعظم الجهل». 

وزاد شرٌ الفلاسفة في إفساد علوم الشّريعة وعقيدة الإسلام حين تسلّط الثّتر 
على ديار المسلمين» ووجد الفلاسفة والمتكلّمون والمبتدعة فرصتهم في إظهار 
الإلحاد وما يُفسد عقائد الإسلام. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجِمَهآَنَه'': «ظهر المشركون من الترك على 
أرض الإسلام بالمشرق في أثناء المائة السابعة» وكان كثير ممن ينتسب إلئ 
الإسلام فيه من النفاق والردة ما أوجب تسليط المشركين وأهل الكتاب على 
بلاد المسلمين؛ فتجد أبا عبد الله الرازي يطعن في دلالة الأدلة اللفظية على 
اليقين» وفي إفادة الأخبار للعلم وهذان هما مقدمتا الزندقة». 

وظهر في الإسلام فرقة المتكلّمِين التي خلطت علوم الفلاسفة بعلوم 
الفريعة واضلوا الناس عم نادو قا عار الرسي الف بألدها رسول اله عله 
والتي أذدَّاها إلينا نقيّة خيرٌ قرون الأمّة الصّحابة والتّابعون» وصار هؤلاء 
المتكلّمون سببًا لإفساد دين الإسلام وعقائده وأحكامه وعلومه» وهم طبقات 
في إلحادهم وكترهو وبلاليه بحيب ماشلا وأضلُوا به من علوم الصّابئة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََداَنَها": «المتكلمون المخلطون الذين 
يكونون تارة مع المسلمين وإن كانوا مبتدعين» وتارة مع الفلاسفة الصابئين» 


(3) نقض المنطق (ص868). 
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وتارة مع الكفار المشركينء وتارة يقابلون بين الطوائف وينتظرون لمن تكون 
الدائرة» وتارة يتحيرون بين الطوائف)». 

وعتاناق التالاتنيقة بو الوك اميى الأ تيقزله المساموة» #الموشوة انوا يالل 
وصدّقوا المرسلين واتّبعوهم وكدّبوا كل ضلالة خالفت خبر الله وأمره وهيه. 

قال ابن القيم رَمَدُآنَهُ عن هذيان المنطقيّين'' '#اأقباقرة عخ ول فشرك هر 
نوناق كان وديف ] لأر فاك لايع ف ال شمو ولا يمنلق معاد الا افولا إن 
الله يرسل رسولًا بكلامه إلئ نوع الإنسان. فجعل هؤلاء المعارضون بين العقل 
والنقل عقلّ هذا الرجل عيارًا عل كتب الله المنزلة» وما أرسل به رسله؛ فما 
زكاه منطقه وآلته وقانونه الذي وضعه بعقله قبلوه» وما لم يزكه تركوه». 

ثم قال ابن القيم رَمَدَآنَها": «فيا للعقول! أين الدين من الفلسفة؟! وأين 
كلام ربٌ العالمين من آراء اليونان والمجوس وعباد الأصنام والصابئين» 
والوحي حاكم والعقل محكوم عليه؟!). 

فالنبيٌ كلِةِ أنصح الخلق وأفصحهم بيانّاء والله عَرَصِجَلَ بعثه بالوحي ليهدي به 
الخلق» قال تعالى: 8 بْرْيِدُ أله لِكَبَيَنَ لَكُمْ 4 [النساء: 1؟]» والفاؤسفة يقر لون إن 
محمدًا يك أخبر النّاس بما لا حقيقة لهء وكتم الحقائق؛ لأنَّ النّْس لا يقبلون 
الحقائق لو حدّثهم بها. وكذبوا والله فقد جاء بالحقٌّ من عند الله؛ فمن النّاس 
من آمن به» ومنهم من كفرء ولا أضل من الفلاسفة الذين جهلوا أحقّ الحقائق 
(9) تشضي الشراعق المروميلة هل التنييكة والمسطلة ا 
9 تخضر المواهق العرسلة عل الضيمةة العا ا ا 
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والعلوم التي فطر النَّاس عليهاء وهو توحيد الله. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ريِمَدأكَه"'2: «إنهم يزعمون أنَّ المقصود بالرسالة 
نما هو إقامة عدل الدنياء وأن الرسل لم تبيّن للناس حقائق الأمورء بل أظهرت 
خلاف ما أبطنت بناءً علئ أن الحق في نفس الأمر هو قول الفلاسفة. 
وهذا إذا ظهر للناس أنكرته الفطرء وكذَّب به الناس» ولم يبق عندهم إله 
يُخشئ ويعبد» ولاارب يصلى له ويسجد). 
© © 


)١(‏ الصفدية (؟788/5). 
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قال العلامة السعطج وََدَادَ 

- ومتئ اعتمد القلب علئ الله» وتوكّل عليه ولم يستسلم للأوهام 
ولا ملكته الخيالات السيئة» ووثق بالله وطمع في فضله؛ اندفعت عنه بذلك 
الهموم والغموم» وزالت عنه كثير من الأسقام البدنية ا وحصل 
للقلب من القوة والانشراح والسرور ما لا يمكن التعبير عنه 

الشترح: 

المغركة: يتجال: بين المؤمتين والشياظيقة ‏ فالمؤمق: إزاداثة: بو أغعهاله فق 
مراضي الله وعبادته؛ والشّياطين تريد أن تفسد عليئ المسلمين إيمانهم بما تلقيه 
عليهم من الوساوس,ء التي لو استرسل معها الإنسان ربما صار كافرًا وملحدًا. 

وفكة قلت المؤهق: بالأبسانة بال والتوك عليه تدفع إرادات السُّوءء 
وخطرات الباطل» ووساوس الكفر والبدع والمعاصي. 

ولا يزال المسلم يجاهد وساوس الشّياطين حتئ يصقل قلبه» فتكون نفسه 
مطكة راسكة فق الأساة وإرادةالكيو وتعديت الس به والعما.به: 

والكافر بِضِدٌ ذلك» تستولي عليه وساوس الشّياطين؛ فيكون و 


و-ه 


0 إراداته وأعماله فيما يُسخط الله؛ قال تعالين: «ألْرَتَرَامًا 550 0 


2 
3 


ل ع م واء 


1 كفن تَوهْم را 4 [مريم: 8177 ]. 
والمسلم متوكّل علئ الله في أموره كلّها؛ فهو الذي بيده التتمع والصَّرّ وهو 


.)7589 الوسائل المفيدة للحياة السّعيدة (ص5 ؟.:‎ )١( 


الثقةبالله الك 
الذي تطمئن إليه القلوب. وهو الذي يهدي ويكفي؛ فيكون توكّل المسلم على 
الثاق أموره كلهاء الديكة والدنيوئة راون ذلك حفط الذيى: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وََِدَأنَه'2: «إن المتوكل يتوكّل علئ الله في 
صلاح قلبه ودينه» وحفظ إيمانه وزيادته» وهذا أهم الأمور إليه» ولهذا يناجي 
ربه في كل صلاة بقوله: #إيكَ نَبِحَدُ وَإيَآَكَ مَسَْعِيتَ * [الفاتحة:5] © كما في قوله 
تال 13021017 يسك علو 4 اعرد 188]. وق لد: #عو تيكاتك وإكر أت 4 


ذ-ه 
دسم ى ود عمد 2-> ره +وو م 


[الشورئ: »]٠١‏ وقوله: #قل هو دَرقِ لاله لاهو عليه وَحكَلْتٌ وَإِلَيّهِ مَنَابٍ 4 [الرعد::*] ؛ 
فهو قد جمع بين العبادة والتوكّل في عدة مواضع؛ لأن هذين يجمعان الدين كله». 

والأوهام والخيالات؛ الالتفات إليها والاسترسال معها تضعف القلبء 
الأوهام من أسباب قوّة القلب وضكية ومن أسباب السّعادة. 

قال العلامة المجدّد عبد الرّحمن السّعدي يمَدانَهَا'': «من أسباب تحكم 
الآلام» ووقوع الأسقام؛ كثرة الأوهام وضعف القلب» كما أن قوَّة القلب» 
والطّمع في فضل الله» والتوكّل عليه في دفع النّازل من البلاء» ودفع ما لم ينزل؛ 
سببٌ قويٌّ جدًا في الصكّة» ودفع المؤذيات». 

ومتئ كان المسلم مستعينًا بالله متوكًّا عليه؛ كان التجاؤه إلئ ربه الحصن 
)١(‏ التّحفة العراقيّة في أعمال القلوب (ص؟ "١‏ 810). 


(0) الرّياض النّاضرة (ص188). 
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قال شيخ الصم ابن قبمية 115 17+ حفن الاسشعانة باللهه والتركل ليه 
واللجا الب والتعاللية هي التي تقوّي العبد وتيسّر عليه الأمور). 
والله عَيَقِجَلّ ا خلقه علئن الإرادات والتيّات الباطلة» فقال سبحانه: 
لما وسوس 112 رَبٌ إِليهِمِنَ حبلٍ ألْورِيد 4 [ق: 17]» والمسلم من سلم 
قلبه من التأله لغير الله ووساوس الباطل بأنواعها المضادّة للإخلاص لله 
والإيمان والاعتقاد الصّحيح والعمل الصّالح. 
قال العلّامة عبد الرّحمن السّعدي يمَوُآيتَكا": «الشّبهات والشّهوات لا يزال 
القلب يكرههاء ويجاهدها بالبراهين الصّادقة والإرادات الجازمة» حت تذهب 
وتضمحلٌ ويبقئ القلب خالصًا صافيّاء ليس فيه إِلّا ما ينفع النّاس من العلم 
بالحقٌّ وإيثاره». 
وبعض أحوال القلب وما يستتبعها من أعمال الجوارح تضاٌ التنّوحيد؛ فإنَّ 
حقيقة حنيفة الدين كله في قوله تعالئ: #إيَاكَ تَبَِد وَإيآكَ مَْنَعِيِتٌ # [الفاتحة: 4]» ومن هذه 
الأضداد التي هي من شر الأحوال الرّياء والعجب. 
قال شيخ الإسلام رَحِمَدانَهُ": «الرياء من باب الإشراك بالخلق» والعجب 


.)85 ١ التّحفة العراقيّة في الأعمال القلييّة (ص‎ )١( 


(0) تيسير الكريم الرحمن (ص57”5). 


2 مجموع الفتاول ١م‏ لالا؟). 


الثقة بالله اند 
من باب الإشراك بالنفس وهذا حال المستكبر؛ فالمرائي لا يحقق قوله: «يدَ 
به 4 والمعجب لا يحقق قوله: إإياك نستعين»: فمن حقّق قوله: ال كه 4؛ 
خرج عن الرياء» ومن حقّق قوله: إإياك نستعين»؛ خرج عن الإعجاب». 
والعجب من أسباب الخذلان؛ فمن أراد السّعادة نجه التو حيده وليجرّد 
إخلاصه لله من شوائب العجب والرّياء» حتئ يكون الله وليّه ويعينه علئ أموره كلّها. 


هه سا سيو سو 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَيِمَدَأدَه'': «قد يعجب - فيظن حصول 
با قال تعالل: «ِوَيَرمَ حُكييّ إِذ بستكم كرتس كط من 
عَنحكُم سينا امك اا د مُدّريت »4 [التوبة: 
إلئ قوله: صم ِلك عل من يعاد وَأَلَهُ حَفُورٌ يحم 4 
[التوية: /71]»). 

وحديث التَّْس معفو عنه إن لم يكن عزمًا جازمّاء ولم يكن عملا ولا قولا. 

قال شيخنا العلّامة محمد العثيمين رَِمَهُلَنَها'': «الخواطر التي ترد على 
القلب. إذا لم يطمئن الإنسان إليها ويسترسل معهاء فإنه لا يعاقب عليها؛ لأنها 
من حديث التَمْسء بل هي مما يصول عائ النفس. والتحرّز منها أشدّ؛ لأن 
الرسول يك نبت عنه أنه قال: «إنَّاللهتَجَاوَرٌ حَنْ أي ما حَدَّدَتْ به أنفْسَهَا مَاكَمْ 
تَعْمَلُ َو تَتَكَلَّع»» فإذا كان هذا في حديث التَّمْس فما بالك بما يهجم علئ النفس 


بدون قَصٌد؟! إِذْ يكون قصد العفو عنه من باب أولىا. 


وس 


.)71ا//١٠١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


)١(‏ تفسير سورة الأحزاب (ص577). 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


فالخواطر التي ترد علئ القلب إذا لم يسترسل معها الإنسان ويطمئن إليها؛ 
فإنها لا تضُرّهء سواء كانت هذه الخواطر فيما يتعلق بجلال الله عَرَيِجَلّ أو فيما 
يتعلق برسوله يَكِلكِ أو فيما يتعلق بشهوة النفس وإراداتها؛ فإنها لا تضِرٌّ الإنسان 
بشرط ألا يسترسلء بل إِنَّ هذه الخواطر ما ترد إلا علئ قلب سليم؛ يُهاجم 
الشيطان بها القلب حتئ يُفسِدهء ولهذا لمّا شكا الصحابة إلى النبي كَل مثل هذه 
الخواطر؛ قال: «َوَجَدْتُمْ ذَّلِكَ؟» قالوا: نعم؟ قال: «ذَّلِكَ صَرِيح الْإِيمَانِ»» 
يعني: خالصه؛ لأن الشيطان لا يهجم علئ قلب فاسدء وإنما يهجم علئ القلوب 
الصالحة ليُفسِدهاء ودواء ذلك أن تستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم؛ وأن 
تنتهي» وأن تثني علئ الله عَيَّبَجَنّ بما هو أهله؛ فتقول: الله أحد صمدء لم يلد ولم 
يُولده ولم يكن له كفوًا أحد؛ استجارةً بالله تعالئ وانتهاء» ووصمًا لله تعالى 
بالكمال» ويغد ذلك تزول عتك شيا فشيكاة: 

القلب محل الإرادات والئيّات والخواطر؛ فهو الأساس للحسنات والسيّكات» 
فمتيل كان القلب سليمَاة عظم الثُواب» وببذا سبق السّلف مخ بعدهم: 

قال الحافظ ابن رجب الحتبلي رَيِمَهانَهُ'': «لم يكن أكثر تطوع النبي كَل 
وخواص أصحابه بكثرة الصوم والصلاة» بل ببر القلوب وطهارتها وسلامتهاء 
وقوة تعلقها بالله؛ خشية له ومحبة وإجلالا وتعظيمّاء ورغبة فيما عنده» وزهدًا 
فيما يفنئ» وفي «المسند» عن عائشة وَََاسَمْعَتَهَا؛ أن النبي كَكةٌ قال: «إني أعلمكم 
بالله وأتقاكم له قلبًا». قال ابن مسعود وََيَدْعَتَهُ لأصحابه: «أنتم أكثر صلاة 


)١(‏ لطائف المعارف (ص59؟). 


الثقة بالله اكد 
وصيامًا من أصحاب محمد َلك وهم كانوا خيرًا منكم» قالوا: «ولم؟» قال: 
«كانوا أزهد منكم في الدنيا وأرغب في الآخرة». 

وقال بكر المزني: «ما سبقهم أبو بكر وِدَلَتَُعَنَهُ بكثرة صيامء ولا صلاقق 
ولكن بشيء وقر في صدره». 

قال بعض العلماء المتقدمين: «الذي وقر في صدره هو حب اللّه» والنصيحة 
لخلقه». وسُّئلت فاطمة بنت عبد الملك زوجة عمر بن عبد العزيز رَِمَهُنَهُ بعد 
وفاته عن عمله. فقالت: «والله ما كان بأكثر الناس صلاة» ولا بأكثر الناس صيامًا 
ولكن والله: ما رأيت أحدًا أخوف لله من عمرء لقد كان يذكر الله في فراشه 
يتفض اتنفاض العصفور من شذة التخرف» حي تقول: لبصيحن النان ولا 
خليفة لهم». قال بعض السلف: «ما بلغ من بلغ عندنا بكثرة صلاة ولا صيام» 
ولكن بسخاوة النفوس» وسلامة الصدورء والنصح للأمة»» وزاد بعضهم: 
«واحتقار أنفسهم»). 

والقلب السَّلِيم هو الذي سلم من الشّرك وإرادة السّوء للخلق. 

قال تعالى: مإبومَلايمَعْمَالَ لابن (00) إِلَامنَأقَسَبِمَلَبِسَلي ٍ(4)40 [الشعراء: م4 44]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََدَآيَها'': «كمال العبد أن لا يريد ولا يحب 
ولا يرضئ إلا ما أراده الله ورضيه وأحبه. وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب» 
ولا يحب إلا ما يحبه الله؛ كالملائكة والأنبياء والصالحين» وهذا معنئ قولهم في 


.)519:718/1١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


قوله: 8 إِلَامَنَأَقَأسَبِعَلَِسَيوٍ؛ [الشعراء: 89]» قالوا: هو السليم مما سوئ الله أو مما 
سو عبادة الله» أو مما سوئ إرادة الله أو مما سوئ محبة الله؛ فالمعنوا واحد). 

وبعمل القلب ونيّته يدرك المسلم أعلئ الدّرجات عند الله» وبذلك كان 
إيمان أبي بكر رَبَدَزَنَدُعَنَهُ أرجح من إيمان الآمّة كما قال الفاروق عمر وَعَلَنَدُعَنَهُ. 

فتأله القلب وعلمه ويقينه» وإراداته ونياته حاص تيا مره تفاضا 
عظيمًا؛ فالسّابقون الأوّلون رسخ في قلويهم التألة لله وحده؛ إجلالاء وهيبة 
ومخاتا وود رياه وفيا تركلا وبذلك سبقوا الخلق في كل فضيلة» 
في العلم والجهاد وحسن الخلقء والقيام بشعائر الإسلام وشرائعه. والدَّعوة إلى 
لله على بصيرة» والقيام بحن الخالق والمخلوق. 

ومن بعدهم نالوا من الخير بحسب ما تألَّهت قلوبهم وجوارحهم لله. 
وبحسب ما قاموا به من حقٌّ الخالق والمخلوق. 

فالشَّأن في صيانة القلب وصلاحه» وفي توطين التّس عل الإرادات الصّالحة 
والخواطر التّافعة» حتئ تربح أتمٌّ الرّبح وأعظمه؛ ومهذا سبق الأوّلون من السّلف 
من بعدهم؛ وكانت تتزاحم إرادات وخواطر الأعمال الصّالحة في قلوبهم. 

قال ابن القيم يَمَهُ حمَهُلنَها'': «إِنّما الكمال في امتلاء القلب والسرٌ من الخواطر 
والإرادات والفِكر في تحصيل مراضي الربٌ تعالئ من العبد ومن الناس» والفكر 
في طرق ذلك والتوصّل إليه. فأكمل الناس أكثرهم خواطر وَفِكرًا وإرادات 


)١(‏ الجواب الكافي (ص57”). 


الثقة بالله اللنذ 
لذلك؛ كما أنْ أنقصّ الناس أكثرٌهم خواطر وَفِكرًا وإراداتٍ لحظوظه وهواه أين 
كانت» والله المستعان. 

وهذا عمر بن الخطاب وََعَزيَدَعَنَكُ كانت تتزاحم عليه الخواطر في مراضي 
الربٌ تعالئ» فربّما استعملها في صلاته» فكان يجهّز جيشّه وهو في الصلاة؛ 
فيكون قل جمع ب بين الجهاد والصلاة. 

وهذا من باب تداخل العبادات في العبادة الواحدة» وهو باب عزيز شريف لا 
يعرفه إلا صادق الطلب» ؛ متضلّع من العلم» ؛ عالي الهمة» بحيث يدخل في عبادة 
يظفر فيها بعبادات شتل» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء). 

وَمَغيل ها آراة اله يلك خدةأة ل 
لمم س0 والإحصاءء وفي حديث أنس وََلَنَهَعَنَةُ مرفوعا: 
انيّ المؤمن خير من عمله)""' 

قال الحافظ العلائي رَيِمَهاهَة": «فْسّر ذلك بأنَّ المؤمن يخلد في الجنّةء وإن 
كانت مدَّة عمله الصّالح متناهية؛ لأنَّ نيّته كانت أنه لو بقي أبد الآباد؛ لاستمر 
علئ الإيمان». 

والقلب هو منبع الخيرات» وأساس التألّه لله عَيَجِجَلَِّ فالرّغبة إلا الله 
والمحبّة والخوف والرّجاء له هي أساس العبوديّة ايا القلب» وتو جين 
عمل الجوارح. 
)١(‏ زوائد الآمالي والأجزاء .)0717/١(‏ 


(؟) المجموع المذهب .)72١/١(‏ 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 

وإذا لمكن ن القلب عيادة الملل تماثية إبناكد» فاناشيك الاسلام اين 
تيمية رَدْآيَها': «تحقيق «شهادة أن لا إله إلا الله»؛ فإنَّه ينفي عن قلبه ألوهية ما 
سوئ الحقء ويُّثبت في قلبه ألوهية الحق؛ فيكون نافيا لألوهية كل شيء من 
المخلوقات» متبئًا لألوهية رب العالميخ .رت الأرض. والسموات» وذلك 
يتضمن اجتماع القلب عل الله وعلئ مفارقة ما سواه» فيكون مفرقًا في علمه 
وقصده. في شهادته وإرادته» في معرفته ومحبته بين الخالق والمخلوق» بحيث 
يكون عالمًا بالله تعالئ» ذاكرًا له» عارفًا به وهو مع ذلك عالم بمباينته لخلقه 
وانفراده عنهم» وتوحله دو: هم ويكون محا لله معظمًا له عابدًا له» راجيا له 
خائقًا منه» مواليًا فيه معاديًا فيه» مستعينًا به متوكلا عليه» ممتنعًا عن عبادة غيره 
والتوكل عليه والاستعانة به» والخوف منه والرجاء له والموالاة فيه والمعاداة 
فيه والطاعة لآمره؛ وأمثال ذلك مما هو من خصائص إلهية الله سْبَحَانَهُوتَعَالَ). 

ومن الخيالات الباطلة والأوهام الخسيسة الغرور والعجبء ومتئ استرسل 
الإنسان لغروره وملكته؛ صار غروره اعتقادًا راسحًا فيه» فإذا امتلاً قلبه من هذا 
الخيال الباطل فقد تمَّت خسارته. 

قال التُعمان بن بشير ودَيَدُعَئْكا": «إِنَّ للسّيطان مَصَالِي وفخوحاء وإنَّ من 
مَصَالي الشّيطان وفخوخه البطر بأنعم الله» والفخر بعطاء الله» والكِبْر علئ عباد 
لله» واتباع الهوئ في غير ذات الله». 
)١(‏ مجموع الفتاوئ /٠١(‏ 775). 


.)5١9ص( الأربعون المغنية‎ )١( 


الثقة بالله لق 

وقال العلّامة المجدّد عبد الرّحمن السّعدي رَجِمََأنَك'": «داء الكبْر الذي هو 
شد الأدواء واخمها وأسقطهاء وهو ردٌ الحقٌّ» واحتقار الخلقء والتّعاظم عليهم. 

أخى <«اللات ف غذّة اياك أن هذا لبس من صناتك الأركياة ولا الأخيار مق 
العباد. وأنه من صفات الجبابرة الذين لم يعرفوا ربّهم» ولم يعرفوا حقيقة أنفسهمء 
وأنَّ قلوهم امتلأت من هذا الخيال الباطل» وهو التّعاظم على الحقٌّ الذي يجب 
علئ جميع الخلق الدّخول تحت رقّهء وهوغاية شرفهم. فعبوديّة الله» والافتقار له 
والخضوع له: أكمل خلعة حلت عل العبده وأفضل عطيّة يُعطاها. 

فالمتكبّر خلع هذه الخلعة العالية» واستبدل بها الخلعة الخسيسة: الكبرء 
الذى هو عيال الايلخهالغيد بالكل وليك قال تعالن اه ع يلوت ف 
عابنت الله وبقتوطاطن اهم إن في صدُورِهِمٌ ! َكِب مَاهُم بِبَلِغِيِه فَأسْمَعِدٌ 
كد إَِه هْوَآَلسَهِي ع الْبَصِإرْ 4 [غافر: 101]. 

وكذلك الكبر علئ الخلق» واحتقارهم وازدراؤهم؛ لا ريب أنه 
الأخلاق, كما قال يَكَِةِ:ْ «بحسب امرئ من الصَّدٌ: أن يحقر أخاه المسلم»». 

وإذا أردت أن تعرف أثر الخواطر والئيّات والإرادات في أسباب دخول 
الجنّة أو الحرمان منها؛ فتدبّر قوله كل: الا يدخل الجن من في قلبه مثقال ذرّة من 
كبر)؛ قال شيخ الإسلام ابن تنعية 311 نإن الكبر ينافي حقيقة العبودية» 
كما ثبت في الصحيح عن النبي يل أنه قال: «يقول الله: العظمة إزاري» والكبرياء 


.)١5١ص( الرٌياض النّاضرة‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوئ .)١95/1١(‏ 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


ردائي» فمن نازعني واحدًا منهما عذبته»» فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية». 

والكبر كان سبب كفر الشّيطان» والكبر والحسد سبب كفر بني إسرائيل» 
وجدوا نعت النبٌ محمد يل كما هو في التّوراة» وكفروا به؛ لأنَّه من ذريّة 
إسماعيل ولم يكن منهم. 

فالقلب كسبه عظيم في الحسنات والسيّتات» قال تعالئ: #ولككن يُوَاخِدُحُم يا 
كسَبَتَ فُلُويمة 4 [البقرة: 78؟]. 

والصّحابة وَدَزَنََعَنْْ سبقوا من بعدهم بأعمال القلوب» فكانت قلوبهم 
أصلاق واخلض لله تكن بعد ضمه وكانو| أعظم توكلة علون الله: 

قال ابن مسعود رَََاتَدُعَنْهُ: : «أصحاب محمد و أبرٌ هذه الأمة مَّةَ قلويًا». 

وقوه لقينا ب كاف مك يالنا +١‏ يله روعي الا شرريك سواه اسمن 
دغل الشّرك والعجب والكبر وغائلة السُّوء للمسلمينء وكانوا أبدّ الأمّة قلوبًا في 
الرّغبة إلئ ظهور دين الإسلام» وعلوٌ كلمة الله في كل شيء. 

بْرّ قلوب الصّحابة كان عظيمًا في إخباتهم لله» ووجلهم من عظمة الله 
ورجائهم لرحمة الله وخوفهم من غضبه. وامتلاء قلومهم من ذكر الله» والفرح بالله» 
والتبثّل إليه» والأنس بعبوديته» والزّكاء بنور الوحيء والبصيرة بهدي القرآن. 

قال ابن القيم يَمَدَالنَُ 15" لهل ميد المؤمن عن الدنافق إل نما فى قلت كل 
واحد منهما من الأعمال التي ميّزت بينهماء وهل يمكن أحدًا الدخول في 
الإسلام إلا بعمل قلبه قبل جوارحه. وعبودية القلب أعظم من عبودية 


.)١١5/ /( بدائع الفوائد‎ )١( 


ابا 1 


الجوارح» وأكبر» وأدوم؛ فهي واجبة في كلّ وقتء ولهذا كان الإيمان واجب 
القلب علئ الدوام» والإسلام واجب الجوارح في بعض الأحيان». 

وأعظم ما يُفسد التّوحيد ويُحبط الأعمال؛ هو الشَّركء وأخطره على 
المسلمين هو الرّياء؛ فإِنَّ المسلمين وإن كانوا لا يعبدون حجرًا ولا شجرّاء 


0 


- من سلم من التبرك بهما - إِلَّا أنَّ الرّياء أخطر ما يكون إفسادًا للدّين» والرٌّياء 
منشؤه من خواطر وإرادات القلوب. 

عن أبي سعيد الخدري وَدَلنَََنهُ أنَّ رسول الله بلةِ قال: «ألا أخب ركم بما هو 
أخوف عليكم عندي من المسيح الدّجال؟ قالوا: بلئ. قال: الشّرك الخفئٌ» يقوم 
الرّجل فيصلّي فيزيّن صلاته؛ لما يرئ من نظر رجل»: رواه أحمد. 

قال العلّامة عبد الرّحمن بن حسن آل الشيخ وَيَدَنّها'': «قوله: «الشّرك 
الخفي»» سمّاه كاه [الد عمل قلوه لا يعلسة ل" الله ولآن مضباسيه تظير أن 
عمله لله» وقد قصد غيره أو شركه فيه بتزيين صلاته لأجله). 

والشّرك - خصوصًا الرّياء - خشيه النييٌ يَلةِ على الصّحابة لدعت فمن 
يأمنه بعدهم؟! قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَداَنَه"': «الشرك غالب على 
النفوس» وهو كما جاء في الحديث: «وهو في هذه الأمة أخفول من دبيب النمل». 
وفي حديث آخر: «قال أبو بكر وََلنَدَعَنْهُ: يا رسول الله! كيف ننجو منه وهو 
أخفئ من دبيب النمل؟ فقال النبيٌ مَل لأبي بكر: آلا أعلمك كلمة إذا قلتها 


)لفون الفرخدين ص 2115 
(؟) مجموع الفتاوئ .)515/٠١(‏ 
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نجوت من دقّه وجله؟ قل: اللهم إِنّي أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم. 
وأستغفرك لما لا أعلم»» وكان عمر ِدَلنَُعَدهُ يقول ني دعاته: اللهم اجعل عملي 
كله صالحّاء واجعله لوجهك خالصًاء ولا تجعل لأحد فيه شيئًا»). 

وعقيدة الموحٌدين بالله يقين» قال تعالل: ©َإِنَّمَا الْمَؤيئُوت الْدِينَ اموا بأ 
ورسوله- كم لم يَرَيَابْوا 4 [الحسرات18] ووارذاك السو التي تتسلّط 5 الشَّياطين 
علئ المؤمنين لإفساد توحيدهم؛ عوارض يدفعونها بالثّبات عل التُوحيد بما 
استيقنوه من صحيح الاعتقاد» فتتجاوز القلب ولا تستقر به لا علمًا ولا اعتقادّاء 
وذلك من الصّبر علئ التّوحيدء والجهاد الذي يصقل القلوب. 

قال تعالن : لِك الَذبنَ ميحس أهَم فُويهمْ للنََّوَ 4 [الشجُرات: *7]. 

والقلب أحوج ما ينبغي عليل المسلمين تعاهده بالحفظ وتجديد إيمانه» 
وتنمية أسباب قرّته بالإخلاص لله والعبوديّة له» وتجريده من شوائب الرّقٌ 
للهوئ والشّيطان؛ فإِنَّ دغل الهوئ والالتفات لغير الله من أعظم مفسدات 
الدِّينَ؛ فالواجب تنقية القلب من شوائب الشَّرك وفروعه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهْآنَه'': «القلب الذي لم يخلص لله؛ فإن فيه 
طلبا وإرادة وحبا مطلقا؛ فيهوئ ما يسنح له ويتشبث بما يهواه. كالغصن أي 
نسيم مرَّ بعطفه أماله. 

فتارة تجتذبه الصور المحرّمة وغير بر الود مله فرية 1 اسير ا.هيذا لمن لق 
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اتخذه هو عبدًا له؛ لكان ذلك نقصًا وعيبًا وذما. 


.)5١7/1١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


الثقة بالله قد 

وتارة يجتذبه الشرف والرئاسة؛ فترضيه الكلمة وتغضبه الكلمة» ويستعبده 
من يثني عليه ولو بالباطل» ويعادي من يذمه ولو بالحق. 

وتارة يستعبده الدرهم والدينار» وأمثال ذلك من الأمور التي تستعبد 
القلوب» والقلوب تبواها؛ فيتخذ إلهه هواه» ويتبع هواه بغير هدّئ من الله). 

فحقيقة السّعادة وأساسها بأن يكون القلب حنيقاء مقبلا علي الله معرضًا 
طلا فزي ل كان ا 

قال تعالئ: 9 كَأَقِمَ مَجَهَكَ لِلرَن حنم امد مه َل فط رأَلدَّاسَ عَليبَا لا يديل 
لِحَلْقَالَه للك الرْبت الْقَيَمْ وللكرى أَكررٌ انالا يَعَلَمُونَ 4 [الروم: 0]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَََالنَُ 11 انان وإن كانوا يقولون بألسنتهم: 
«لا إله إلا الله». فقول العبد لها مخلصًا من قلبه له حقيقة أخرئل» وبحسب 


تحقير تحقيق الكوحين تكمل طاغة الله 


.)5١1705177/1١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوئ /1١(‏ 510). 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 

قال العلامة السعطق وَدَادَهُ: 

٠‏ - وفي قول النبي يَِِ: "لا يفرك مؤمن مؤمنة؛ إن كره منها خلقًا رضي 
منها خلقًا آخر), رواه مسلم؛ فائدتان عظيمتان: 

إحداهما: الإرشاد إلئ معاملة الزوجة والقريب والصاحب والمعامل» 
وكل من بينك وبينه علاقة واتصالء وأنه ينبغي أن توطّن نفسك علئ أنه لا بر 
أن يكون فيه عيب أو نقص أو أمر تكرهه. فإذا وجدت ذلك؛ فقارن بين هذا وبين 
ما يجب عليك أو ينبغي لك من قوة الاتصال والإبقاء علئ المحبة» بتذكر ما فيه 
فخ المكتاسةة والمقاضد القاضة والحافة» يدا الاغضاء عو المسارئه 
وملاحظة المحاسنء تدوم الصحبة والاتصالء وتتم الراحة وتحصل لك. 

الفائدة الثانية: وهي زوال الهم والقلق» وبقاء الصفاءء والمداومة علئ القيام 
بالحقوق الواجبة والمستحبة» وحصول الراحة بين الطرفين. ومن لم يسترشد 
بهذا الذي ذكره النبئٌ - مَكة - بل عكس القضية» فلحظ المساوئ» وعمي عن 
المحاسن؛ فلابد أن يقلق» ولابد أن يتكدر ما بينه وبين من يتصل به من المحبة» 
وينقطع كثير من الحقوق التي علئ كلّ منهما المحافظة عليها”". 

الشترح: 

حتٌ الي كفي حكم الزّوج لزوجه علئ التقييم بالإنصاف والعدل» واعتبار 
المرء بمجموع محاسنه. فمن كثر خيره ومكارم أخلاقه ومحاسن شمائله؛ فهذا 


)١(‏ الوسائل المفيدة للحياة السّعيدة (ص”77/:7). 


سامة لفق باعل 0 


يحتمل منه ما يكره من أخلاقه» ومع التصح والتواضي بالحقٌ ما يكره من 
الأخلاق يصير حبكاه لا مَكّما إن كان لوت تعياره :فى اعطيان الويعة الدذيك؛ 
فإِنَّ الدّين يُقوّم الأخلاق والعادات» والرَّوجة كذلك حدَّرها النبي يَكيِ من كفران 
العشير» وهذا أولئ طبائع النساء بالمحاذرة» قال يكله: الو أحسنت إل إحداهن 
الدّهْرَ كُلّهه ثم رأت منك شيا قالت: مازايف منك كي له 

وإذا جرت معاملة المسلمين بينهم بالتّصيحة كما أمر النيئٌ كله اعتدلت 
أحوالهم» وصار المسلمون في خير وقوّة؛ فالأسرة نواة المجتمع» متئ كانت 
قويّة متماسكة كان المجتمع قور 1 

قال الحافظ العلائي رَجمَهَآنَ'': «أما نصيحة عامة المسلمين - وهم من عدا 
ولاة الأمر والعلماء علئ هذا الاحتمال -: فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم 
ودنياهم» وكف الأذئ عنهمء وستر عوراتهم» 7 خلاتهم» ودفع المضار 
عنهم» وجلب المنافع لهم. وأمرهم بالمعروف ونبيهم عن المنكر برفق 
وإخلاصء والشفقة عليهم. وتنبيه غافلهم» وتبصير جاهلهم» ورفد محتاجهم» 
وتوقير كبيرهم» ورحمة صغيرهم» وتخولهم بالموعظة الحسنة» وترك غشهم 
وحسدهمء وأن يحب لهم ما يحب لنفسه» ويكره لهم ما يكره لها». 

ومازة حفص هين أحد الطرقيع سوء مشاملة» +التصييدة باليعروك واجية لله 
وهي من أسباب نفي الغْلّ من القلوب. وهي من التّواصي بالحقٌّ؛ لتعتدل 
أحوال الجميع علئ مراضي الله. 


.)546 الأربعون المغنية (ص‎ )١( 
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والرّوجة سكن الزَّوجء فإذا كانت سكنئ مودّة ورحمة؛ كان السّكن سعيدًاء 
قال تعالل: ١‏ وَمِنْ َاينيِو أَنْ خَلَقَ لكر من أَنمْسِكم أزويجًا لسَكواً إِلَنَهَا وَحَعَلَ 
ا ل (4)5 [الروم: .]7١‏ 

والقيام بالحقوق من الطّرفين من أسباب استدامة الصّلة بالمعروف. 

ومتن حصل إخلال بالحقوق؛ وجبت المسارعة بتدارك ذلك» وأداء 
الواجب والمستحب من الحقوق بطيب نفس. 

وآصرة الصّلة بين المسلمين التّعاون علئ البرّ والتّقوى» فيتعاون الزَّوجان 
والأخوان والشريكان والمتعاملان علين العدل» وأداء حقٌّ الآخرء وإعانته عل 
أدائه» ولا يحل التريّصٍ بالآخرء وانتهاز الفرص للأذئ والظّلم والعدوات. 

فالمسلم أخو المسلم, لا يظلمه ولا يخذله» فمن حصلت له ظروف منعته 
من القيام بالحقوق وأدائها؛ يُعان علئ أدائهاء ولا تنتهز الفرصة للاستطالة عليه 
وأذيّته وظلمه. 

والمعاملة بالمعروف للمسيء من ذوي القربئ هو مما أمر الله به» وهو من 
الحكمة التي علَّمها الله أنبياءه» ومن تلقّى عنهم علم النبوّة. 


قال تعالي: ‏ وَوصَينًا لاضن بِوالِدَيدِ © [لقمان: 5 ثم قال سبحانه: # وَإِن 
حَْهَدَاكَ علخ أن شَشْرِكٌ ب ما لِنَس لَك بوء عِلمُ مو ياوها فى اذا منثوق 4 
[لقمان: .]١6‏ 


والبر بالوالدين وبذي القربئ والمسلمين؛ هو من الحقوق التي أمر الله 
بأدائهاء فقال سبحانه: <! قات ذَا مرق حَقَّهء والْمِسَكينَ وأبنَ َمِل ذَلِكَ 2 الت 


6 سسيضته 


معاملة الخلق بالعدل لان 


0 


يدون وه أله نه وكيك 8 الفقيفرة © [الروم: 8""]. 

وبر الوالدين على وجه الخصوص أفضل الأعمالء ففي الصَّحيحين عن ابن 
مسعود وََوَلنَهَعَنْهُ قال: “سالك رسول اشعنة: أي الأعمال أفضل؟ قال: : الصلاة عل 
وقتها. قلت: ثم أيّ؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أيّ؟ قال: الجهاد في سبيل الله). 

على كل حال صبر القريب علئ أذئ قرابته حلم» لا يوجب استمرار 
المسيء في إساءته وأذاه وظلمه؛ فإنَّ هذا يورث الضَّعائن والشّحناءء وهو إملاء 
من الله؛ فمن استمرّ على ظلمه وأذاه ازداد إثمًا. 

فالواجب علئ المسلمين كافّة» وعلئ ذوي القربئ خاصّة؛ إفشاءٌ السّلامء 
ترك ساب التعهناء و الععناء سن الكذ والطلج والغشٌء قال النبئ يلِ: «أيها 
النّاس! أفشوا السّلام؛ وصِلُوا الأرحام» وأطعموا الطّعام؛ وَضَلُوا بالليل:والتانس 
نيام؛ تدخلوا الجنّة بسلام»» رواه أحمد من حديث عبد الله بن سلام وَدَلَتَُعَنَفُ 
وهو حديث حسن. 

ومن بُلي بقرابة يظلمونه ويؤذونه فإنَّهِ إذا صبر؛ انعكس ظلم الظلّالم عليه 
وكانت العاقبة للمظلوم. قال أحد الصّحابة للنبي 55ة: هن لي قرابة أصلهم 
ويقطعونني» وأحلم عنهم ويجهلون علي؛ قال: لئن كان كما تقول؛ فكانّما 
تُسفْهم المل». 

وعد العشيب الرويعان النيّهَ في خدمة الآخر والقيام بحقوق الزّرئة؛ كان 
ذلك أسعد وأهنأ لهماء وأنشط لهما علئ الفعل» وكانوا في عبادة تستغرق اليوم 
والبلقه وسار دعر هيا اسلاعة وص ي فقتو لز قاد 
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قال النبئُ كد لسعد بن أبي وقاص ووََلَيَدُعَنَهُ: «حنئ ما تجعل في في امرأتك 
صدقة». رواه البخاري. 

قال العلامة المجدّد عبد الرحمن السعدي رََدْأَهَهَا'': «تجري النية في 
الآبور: المياحات» والأفون الدقوية كاد من اقفك يكبيوة وأفبالك الدبو 
والعادية الاستعانة بذلك علئ القيام بحق الله» وقيامه بالواجبات والمستحَبّات» 
واستصحب هذه النية الصالحة في أكله وشربه ونومه وراحاته ومكاسبه؛ انقلبت 
عاداته عبادات» وبارك الله للعبد في أعماله؛ وفتح له من أبواب الخير والرزق 
أمورًا لا يحتسبهاء ولا تخطر له علئ بال». 

وحنل امل الطرقالانيا ,يجيه وثر انسيواء جتغ القع الله إلى ربحية» قاد اله 
يجازي بالإحسان إحسانًاء والله يرحم من عباده الرٌّحماءء وإذا أراد الله بأهل بِيتٍِ 
الخيرٌ؛ جعلهم يتعاملون برحمة ورفق. 

وقول النبي يَلِْ: «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئّاء فرفق بهم؛ فارفق به). 
رواه البخاري؛ يعم كل ولاية» ومنها ولاية الرّوج لزوجه وذريّته. 

والحياة الزَّوجِيّةَ ليست مسيرة يوم؛ استدامتها يكون بالتّواصي بالحقٌ 
والتّواصي بالصّبر؛ فتعتري الحياة الزَّوجِيّة أحوال من السرّاء والضرّاء ونتقص 
الآموال. واللمراك» اقيق 'تغاوف. أهل. النيف..غلرة الثوافي»: بالمعروف»: 
وبالتواصي بالحقّ وبالصّبرء وبتدبير أمورهم علئ أحسن ما يكون بحسب يسار 


و سدم جود 


حالهم؛ تولّاهم الله ويسّر لهم الخير» وصارت عاقبة أمورهم يسرّاء ليدم لكر 


)١(‏ مهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار (ص717). 
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را( إِنَمعَ لسرا 2 4 [الشّرح: 0 1]. 
الو ب سي سه وَمَن كر عَلجَهِ 


ْمُه فق مآ ءاس ألَدُ لا يينْنُ مهن لامآ اسه سَيَجَحَلُ لل يقد عْسَر شتا (4)5 
[الطلاق: /ا]. 


وقناعة أهل الببت من أسباب سعادتهم» وعن ابن مسعود وَيعإَيَهعَنْهُ أن النبي كلل 
كان يدعوء فيقول: «اللهم إن أسألك الهد ئ والثّقّ» والعفاف والغنئ»؛ رواه مسلم. 

قال العلّامة عبد الرّحمن السّعدي رَمَدُليَها'»: ««العفاف والغنئ» يتضمن 
العفاف عن الخلق, وعدم تعليق القلب بهم, والغنئ بالله وبرزقه. والقناعة بما 
فيه وحصول ما يطمئن به القلب من الكفاية. وبذلك تتم سعادة الحياة الدنياء 
والراحة القلبية» وهي الحياة الطيبة. 

فين كوق اليد والتترن والمقاف والسن تال النسادقو وسصل لكل 
مطلوبء ونجا من كل مرهوب. والله أعلم». 

وأسباب ائتلاف قلوب المؤمنين: توحيد الله وطاعته» وترك دواعي الفرقة 
من ضد ذلكء ومحاذرة أسباب فساد ذات البين من القيل والقال» وعدم اتباع 
المفسديق لذات. البيخ.. وهدذه أسباب: التلاف: الجماعة»: جماعة المسلمين» 
وكذلك جماعة الأسرة: 

عن أبي هريرة ويَوَزَتَدعَنَهُ قال: قال رسول الله كَلِ: «إن الله يرضئ لكم ثلاناء 
ويكره لكم ثلانًا؛ فيرضئ لكم: أن تعبدوه ولا تُشركوا به شيئّاك وأن تعتصموا 


.)755١ مهجة قلوب الأبرار (ص‎ )١( 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


بحبل الله جميعاء ولا تفرّقواء ويكره لكم: قيل وقال. وكثرة الشّؤالك وإضاعة 
المال»؛ رواه مسلم. 

قال العلّامة السعدي وِيمَدآَهَها'': «كثرة القيل والقال؛ فإِنَّ ذلك من دواعي 
الكذب» وعدم التثبّتء واعتقاد غير الحٌّ» ومن أسباب وقوع الفتن» وتنافر 
القلوب؛ ومن الاشتغال بالأمور الضارّة عن الأمور النافعة» وقلّ أن يسلم أحد 
من شيء من ذلكء إذا كانت رغبته في القيل والقال». 

وقد أوصئ النبي كَل بالنساء خيراء فقال كَكِِ: «استوصوا بالنّساء خيرا؛ 
هن عوان عندكم. 

وأوصئ الله عَيََمَلّ بالقرابة خيرّاء وحتٌ علئ برّهم أولاء فقال تعالئ: 
«وأولوأ رحا بَعضْهْ أَوَلَ بض [الأنفال: ه7]» وثواب بر الأقارب أعظم وأكثر 
أجرّاء قال النبيٌ كَِِ: «الصّدقة علئ المسكين صدقة» وهي علئ ذي القرابة 
اثتتان: صدقة وصلة». رواه الترمذي. 

وأولئ الب وأهمّه هو الحثٌ علئ الخير والتّواصي به؛ ولم يزل هذا دأب 
الأنبياء والصّالحينء قال تعالل: «وَادكرف لكك إنمَيلَ إِكدَصَادِقَ عدون روك 
با 50 وكانَ يأمر أَهْله بألصَلَوةَ وَالرَكْوةَ وكَانَ عند ريو مَرَضِيًا (4)80 [مريم: 5ه 5ه]ء 


5 


وكان الفاروق عمر رََدَلَنَدْعَنَهُ إذا استيقظ من الليل ليصلى؛ أيقظ أهله. وتلا قوله 


عد 


لصس سى ح سرس مه 


تعالى: «وَأمْرَأْلَكَ يالصَّلوةوَاضصَطَيرْ ليا 4 [طه: ؟1]؛ رواه النسائي. 


)١(‏ مهجة قلوب الأبرار (ص”777). 


معاملة الخلق بالعدل 1ك 

وتكافل المسلمين عموماء والأسر خصوصًاء وتواذهم وتراحمهم تصلح 
عليه الأمورء ويتيسّر ما كان عسيرّاء وهذا شأن الجسد الواحدء قال النبيث عَلهِ: 
إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزوء وقل طعام عيالهم بالمدينة؛ جمعوا ما كان 
عندهم في ثوب واحدء ثم اقتسموه بالسَّوِيّةِ فهم مني وأنا منهم»» رواه البخاري 


ومسلم. 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 

قال العلامة السشعذق مهار 

5- العاقل يعلم أن حياته الصحيحة حياة السعادة والطمأنينة» وأنها 
قصيرة جدَّا؛ فلا ينبغي له أن يقصرها بالهم والاسترسال مع الأكدار» فإن ذلك 
ضد الحياة الصحيحة؛ فيشح بحياته أن يذهب كثير منها نيبا للهموم 
والأكدار» ولا فرق في هذا بين البر والفاجرء ولكنًّ المؤمن له من التحقق بهذا 
الوصف الحظ الأوفرء والنصيب النافع العاجل والآجل”". 

الشترح . 

الهم والحزن من نزغات الشَّيطان التي يقذفها في قلوب المؤمنين؛ لتتكدّر 
حياتهم عن السّعادة والهناء والطمانيئة فالسَيطان حسد آدم ولا يزال يحسد 


ذريّته ويعاديهم. 

والكعك .فى أعرن. .عو اغاف التبطان كلية .ومن حملنفا مكدرائد 
ووساوسه التي يحزن بها المؤمنين» قال تعالئ: : «إإَِما تومن تعن يخوت الْدنَ 
َ'مَمُواوَكِنَسَ ِصَرَهِمْ سَبِعَللَمإذنِ لَه وعَكَ أله سيوك الْمُؤِْبُونَ )4 [المجادلة: .]٠١‏ 

فالحازم السّاعي في أنماب سادق الدغير ةب الكعروة قور لذ خمره يق 
في الحسرات. 

والسّاعي إل سعادته الدَيويّة والأخروية لا يني عمره في الغفلة؛ فتضيع أوقاته 
فيما لا ينفعه فإِنَّ عمر الإنسان حقيقة هو ما عمل به فيما ينفعه في دينه ودنياه. 


)١(‏ الوسائل المفيدة للحياة السّعيدة (ص78). 


ترك الاسترسال مع الأكدار انك 


قال ابن القيم رَتمَهادَها'': «جميع المصالح إِنَّما تنشأ من الوقتء وإن ضيعه 
لم يستدركه أبدًا». 

وقال ابن القيم أي «وقت الإنسان هو عمره في الحقيقة» وهو مادة 
حياته الأبدية في النعيم المقيم» ومادة معيشته الضنك في العذاب الأليم» وهو يمر 
أسرع من السحابء فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره» وغير ذلك 
ليس محسوبًا من حياته وإن عاش فيه طويلا؛ فهو يعيش عيش البهائم؛ فإذا قطع 
وقته في الغفلة والسهو والآماني الباطلة» وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة؛ 
فموت هذا خيرٌ له من حياته. وإذا كان العبد - وهو في الصلاة - ليس له من 
صلاته إلا ما عقل منها؛ فليس له من عمره إلا ما كان فيه بالله ولله». 

والمسلم مأمور بعمارة وقته بعبادة الله وحده؛ والسّعىي في مصالحه الذينيّة 
والدنيوية: وبنفع آمّته وإعزاز دينه» ومنهيٌ عن إضاعة الوقت فيما يضرٌ ولا ينفع» 
فقد روئ مسلم في «صحيحه» من حديث أبي هريرة يَعَلَنَُعَنَهُ قال: قال رسول الله 
عه : ١ن‏ الله يرضئل لكم ثلاثاء ويكره لكم ثلانًا: فيوضيا لكم: أن تعبدوه ولا 
تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعًاء ولا تفرّقواء ويكره لكم: قيل 
وقال» وكثرة السّوَالء وإضاعة المال». 

قال العلّامة المجدّد عبد الرّحمن السّعدي يَحَِدْآَنَا": «ذكر ما كره الله 
)١(‏ الجواب الكاني [الترتيب الموضوعي] (ص728). 


(؟) الجواب الكاني [الترتيب الموضوعي] (ص75). 


(") مبجة قلوب الأبرار (ص777). 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


لعباده» القيل والقال مما ينافي هذه الأمور التي يُحبّها ويُنقصهاء فمنها: كثرة 
القيل والقال؛ فإن ذلك من دواعي الكذبء وعدم التثبّتء واعتقاد غير الحقٌّ. 
ومن أسباب وقوع الفتن» وتنافر القلوب» ومن الاشتغال بالأمور الضارّة عن 
الأمور النافعة»). 

ومن كان مشتغلا بما ينفعه وينفع أمّته؛ فهذا عنوان سعادته» ورضا الله عنه. 

ومثل المؤمن كمثل التّخلة خيرها ونفعها مستمر لا ينقطع في كل الأحوال» 
وهذا شأن المؤمن مبارك ساع في الخير لأمّته ولنفسه. لا تضيع أوقاته عليه بما 
اولع و كته ليما بهو اكع قال فاه قز فرملابين المببلم التذى خعقاله 
الله سبيًا للخير للنّاس ولنفسه ومن لا خير فيه لنفسه ولا للنّاس: (! # صرب أ 


د سحت ست لح ري 0 


مك2 تمرك لا ينول عل كو ون ردقه متا وها حت كوو كفن وله ينا 
وحَهَوَاً هَل يَسْيَوا" هد يب بل سرض لايتلمُود () وَصَرَب الما يَجْلينٍ 
1-4و ركم اسع اي 2ج وا على م لاوم ل 8 سس س4 ب ولس برد اله ب رج سين 
أحدهما أبجكم لا يمَّدِر عل تىء وهو كل عل مولله أينما يويمهة لا يأنِ مخار 
هَل يَسْتَوى هْوَوَم يمر يالْعَدْلٍ وَهْوّ عل رط مُسَيّقيوٍ 42 [النحل: 10/0 15]. 

فالسعيد من عم نفعه بالخير بالإحسان إلئ نفسه من الطّاعات والقَرّب إلى 
اللو بالكسبيان ]ل الاي ال ”03 

وفي نعت الله لخواص عباده المؤمنين بأنّهم « اد يَدمُرُونَ لَه ينما وَفُعُودًا 
وَعَلَ جَنُوْبِهِمَ © [آل عمران: ]١9١‏ اف اغتنام أوقات الرّاحة بذكر الله» وأوقات 
العبادات باستباق الخيرات؛ فأوقات العيلم ا فيما يعود عليه بالتّفع وفيما 


.)١6ص( الفوائد‎ )١( 


ترك الاسترسال مع الأكدار لكان 


يرضى الله. 

والآدس لكر الله والطيانينة يكفايعه تذهن فرت القلوب» وتشقييا فين كل 
سوء» وتضمحل معها آثارها حت تتلاشا» قال تان طاو رد باك رق 4 
[التغاين: .]١١‏ 


ذكر الله عبادة» وهو من أسباب سرور التَّمس واطمئنان القلب وراحة البال وانشراح 


الصدرء قال تعالئ: « الْدِنَ انوأ ويَطمَينٌ لوبهم يزكر اللَهُ ألا ينصكر الله تطمين 
لْقَنُوبُ 4 [الرعد: 18]» وسعادتك تكون بالاستعانة بالله علئ الفرح بالله وبمناجاته 
والعمل بمرضاته. وبجمعية القلب علئ الإنابة إليه» وباشتغال التّْس بما يحفظ عليها 
قوتها في العلم والإرادة النّافعة» وكمّها عن أسباب الهموم والغموم والأحزان. 

ومن طرق الشّيطان في إحزان المؤ منين؛ ما يلقيه علئ أرواحهم وهم نائمون 
من الأحلام والرؤئ الكاذبة» ففي الصَّحيحين من حديث أبي قتادة َبََلَدعَنهُ قال: 
سمعت النبئ يكل يقول: الل والحلم من الشّيطان» فإذا رأئ أحدكم 
000 يستيقظ ثلاث مدّات» ويتعوّذ من شرّهاء فإنَّها لا تضدٌه). 

قال المهلب رَحمَدَآدَه'': «سمئن الرؤيا الكاذبة التي هي من حيز الأضغاث 
خلماء وأضافها إلى الشيطان؛ إذ كانت مخلوقة عل شاكلة الشيطان وطبعه» 
وليعلم الناس مكائده فلا يحزنون لها ولا يتعذبون بهاء وإنما ميت ضغتًا لأن 
فيها أشياء متضادة». 

ومن أخذ بنصيحة النبئ كَل لم تضرّه أضغاث الأحلام؛ قال أبو قتادة 


.)0١5 /4( شرح صحيح البخاري‎ )١( 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


وَوَزَتَهُعَنهُ: «إن كنت لأرئ الزّؤيا هي أثقل علىّ من الجبلء فلمًّا سمعت بهذا 
الحديث كنت لا أعدّها شيئًا». 

وكانت طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية رِمَدُلَنَهَ في مواجهة التحدّيات 
والشّدائد؛ الفرح بالله» فقد بُورك له في علمه. وملأت مصتّماته وعلومه النّافعة 
الذّنيا رغم جهود خصومه في محاربتها. 

فالفرح بالله هو سرور التَّمْسء وسعادة القلب وطمأنينته بكفاية الله فمن 
كانت هذه حاله؛ كانت لحظاته مسرَّات وأوقاته سعادات. 

قال ابن القيم رَتمَهُلَنَهُ واصفًا حال شيخه شبخ الإسلام ابن تيمية رَتمَهادَه!'": 
«عَلِمَّ الله ما رأيت أحدًا أطيب عيشًا منه قط. مع ما كان فيه من ضيق العيش» 
وخلاف الرفاهية والنعيم» بل ضدهاء ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد 
والإرجاف. وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشّاء وأشرحهم صدرّاء وأقواهم 
قلبّاء وأسرّهم نفسّاء تلوح نضرة النعيم علئ وجهه. وكنا إذا اشتد بنا الخوف» 
وساءت منا الظنون» وضاقت بنا الأرض؛ أتيناه» فما هو إلا أن نراه ونسمع 
دلجي سس 

وقال ابن القيم رَمَهالنَهُ"": «الإقبال علئ الله تعالئ» والإنابة إليه» والرضئ 
به وعنه» وامتلاء القلب من محبته» واللّهمج بذكره. والفرح والسرور بمعرفته؛ 
ثواب عاجلء وعَيْشٌ لا نسبة لعيش الملوك إليه البتة». 
)١(‏ الوابل الصَّيِّب (ص9 .)١1١١ ٠١‏ 
(؟) الوابل الصَّيِّب (ص8١٠١).‏ 


المقارنة بين النعم والمكاره اللكفط ا 

قال العلامة السشعذق مهار 

ا ينبغي أيضًا إذا أصابه مكروه أو خاف منه؛ أن يقارن بين بقية التعم 
الحاصلة 1 أو دنيويّة وبين ما أصابه من مكروه فعند المقارنة ينضح 
كثرة ما هو فيه من انعم واضمحلال ما أصابه من المكاره'") 

الشترح. 

ما يصيب الإنسان من المكاره: إما أن يكون مصيبة» أو فوات طاعة» أو 
الوقوع في معصية؛ فالمصائب واجب المسلم نحوها الصبر واحتساب الأجرء 
وسؤال الله الخلف. والدّعاء بالعافية» وملاحظة سنّة الله في ابتلاء خلقه بالمكاره 
من المصائبء وهو استخراج عبوديّة خلقه في السرّاء والضرّاءء والمصائب 
سبيلها إل الاضمحلال؛ قال تعالئ: 8 وَلَنَبْلوَنمم بَِىْءٍ مْنَ أحَوَفٍ والْجوع وَنَقصٍ من 
لْأَمَولٍ لحي اسه وم رادرس 0" نهآ أَصبَتَهُم مُصِيبَه َالو اَن 
يَجِعُونَ 0 أوْلَيِكَ عَلِصِمَ صَلُوتٌ من رَهِمَ و وَبَحَمَة يكم لْمْهْتَدُونَ (405 [البقرة: 
»]١57-5‏ وقال تعالئ: موه لوم قن ولفبروفة وين رَحَعُونَ 4 [الأنبياء: 5 7]» 
وقال تعالئ: مإوَإنَمع تبسر( إِنَمَع سا0 4 [الشّرح: 0 1]. 

وما يُقدّره الله من تغيّر الأحوال لعباده هو من أسباب استخراج عبوديّتهم له 
بالصّبر وجهاد النّمْس في كل الأحوال”"'»: وكان خوف السَّلف من فتنة السرّاء 


( الوساكل النقيدة للهياة المبعيدة عن 
(١؟)‏ طريق الهجرتين (ص .)١7١‏ 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


أشد من فتنة الضرَّاء. 

والمسلم إذا علم أنَّ مكثه في هذه الدّنيا ساعة من نهار» واستحضر أنَّ 
الشدائد جوع يسير هن تلك: الساغة؟ كانت عبودكله لله بتحسن الظن به سير 
أسباب اضمحلال المصائب سلوة له عن الجزع الذي يضر ولا ينفع. وكان 
انتظاره لفرج الله عبادة» ويكون استبشاره بما يرجوه بعد ذلك من الصّيرورة إلى 
حال أكمل منه قبل الشدائد من أعظم أسباب الفرح بالله والالتجاء إليه. 

قال ابن القيم. امه مَُأليّها'': «إذا ابتلئ الله عبده بشيء من أنواع البلايا 
والمحنء فإن ردّه ذلك الابتلاء والمحن إل ربه» وجمعه عليه وطرحه ببابه؛ 
فهو علامة سعادته وإرادة الخير به. والشدة بتراء» لا دوام لها وإن طالت» فتقلع 
عنه حين تقلع وقد عُوض منها أجل عوض وأفضله» وهو رجوعه إلئ الله بعد أن 
كان شاردًا عنه» وإقباله عليه بعد أن كان نائيًا عنه» وانطراحه علا بابه بعد أن كان 


عم 


معرضًاء وللوقوف على أبواب غيره متعرضًا. وكانت البلية في حق هذا عين 
النعمة» وإن ساءته وكرهها طبعه ونفرت منها نفسه؛ فريما كان مكروه النفوس 
إل محيويا ميثانما ينل سبية ترك عانق للك جدى القغ ادو الحصمة: 
لوصو أن كَكهوأ سينا وَهْوَ لحم وصسه أن مدأ ينا وهو سر لَك هيم وأنشر 
لاتهَلمُورت (4)07 [البقرة: 5317]. 

وإن لم يرده ذلك البلاء إليه» بل شرد قلبه عنه» وردّه إلئ الخلق» وأنساه ذكر 
ربه والضراعة إليه والتذلل بين يديه» والتوبة والرجوع إليه؛ فهو علامة شقاوته 


.)١155 21١57ص( طريق الهجرتين‎ )١( 


المقارنة ببن النعم والمكاره اخلط 
وإرادة الشر به). 

وحتٌّ العلامة عبد الرحمن السعدي وداه عل استشعار نعم الله في كل 
حال» فالمسلم يصبح ويمسي في نعم لا تحصئء ولن يبلغ جهده في أداء حقها 
ولكرهاك ولكنه لمنده نويقارنت راهنا رقنا الله يأف رضناعت حيفاته أظيماة 
كثيرة» ويغفر سيئاته. 

قال ابن القيم مأ مولن" : «لا أحد أعظم إحسانًا من الله سبحانه؛ فإن إحسانه 
على عبده في كلّ نفس ولحظة» وهو يتقلّب في إحسانه في جميع أحواله؛ ولا 
ل الل ويكفي 


يوم وليلة فيه أربعة وعشرودن ألف نعمة؟؛ فَإنَّه 500 00 أربعة 
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وعشرين ألف نفسء وكل نفس نعمة منه سبحانه» فإذا كان أدنئ نعمة عليه في 
كلّ يوم وليلة أربعة وعشرين ألف نعمة؛ فما الظن بما فوق ذلك وأعظم منه: 
#وَإِن كَْدُوأ نِعَمَتَ أله ك2 تسوه 4 [إبراهيم: 1 

هذا إلئ ما يصرف عنه من المضرَّات وأنواع الأذئ التي تقصده. 517 
توازن النعم في الكثرة» والعبد لا شعور له بأكثرها أصلاء والله سبحانه يكلؤه 
منها بالليل والنهار؛ كما قال تعالن: « فُلَ من يَكُلوْكْم بِأيّلٍ وَالتَهَارِ ولتم 4 
ا 0 ويحفظكم منه إذا أراد بكم سوءًا 
ويكون «يكلوسكُ ا مه مضمنًا معنوا: «يجيركم وينجيكم من بأسه». أو كانت 


.)586 طريق الهجرتين (؟/‎ )١( 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


«من» للبدلية» أي: من يكلؤكم بدل الرحمن سبحانه» أي: هو الذي يكلؤكم 
وحده. لا كالئ لكم غيره». 

وقال''': «علئ كلا القولين فهو سبحانه منهم عليهم بكلاءتهم وحفظهم 
وحراستهم مما يؤذيهم بالليل والنهار وحده. لا حافظ لهم غيره. هذا مع غناه 
التامّ عنهم وفقرهم التام؛ فإنه سبحانه غني عن خلقه من كل وجه. وهم فقراء 
ل 

ومتى استشعر المسلم نعمة الله عليه بالحياة؛ فهو في ساحة العمل» وقد أمهله 
الله وهذه تعمة عظيمة» توجب له الاستعتات؛ فإن كان مسا ازداد لخساثاء وإن 
نه" أبن رلك روسرانات وس كاد المطويم امداق الجددا .بد 
أوق أسياني الكنير إل اللهو لدان لخر للبرغب إلا الله يجا يق يهاه 

ومعنئ هذه الوسيلة التي ذكرها العالّامة عبد الرّحمن السّعدي مَدَآلَهُءِ هو 
الصو وال كوا ولاك بهو طيقة] الذون فليوا لل الشكر افا رم رمق 
الشّكر أداء حي الله الخالص. 

قال ابن القيم ونه ملخصًا أهم إحسان الله ونعمه وآلائه''': اه منوهان: 
خلق لهم ما في السموات والأرضء وما في الدنيا والآخرة» ثم أهلّهم وكرّمهم: 
وأرسل إليهم رسله -عابهم الصلاة والسلام تورك قلبهم كيه وشرع لهم 
شرائعهء وأذن لهم في مناجاته كلّ وقت أرادوا. وكنب لب رك بحي يعناوا 


(#1اطريق المجرقين 4/9 
(؟) طريق الهجرتين (341//9). 


المقارنة بين النعم والمكاره ]ا 


عشرة أمثالها إلئ سبعمائة ضعف إلئ أضعاف كثيرة» وكتب لهم بالسيئة واحدة؛ 
فإن تابوا منها محاها وأثبت مكانها حسنة» وإذا بلغت ذنوب أحدهم عنان 
السماء ثم استغفره؛ غفر له. ولو لقيه بقراب الأرض خطاياء ثم لقيه بالتوحيد لا 
يشرك به شينًا؛ لأتاه بقرابها مغفرةً) 

ومن أراد ثواب وسعادة الدَّارِين؛ فليصبح وليمسي والآخرة همه وسبيل 
ذلك أن تنتظم أعماله وأحواله في اليوم والليلة في عبوديّة الله ومراضيه. 

عن زيد بن ثابت وَوَلنَدُعَنَكُ أنَّ رسول الله يَكِِ قال: «من أصبح والديا أكبر 
همّه؛ جعل الله فقره بين عَيْنّ وشنَّت عليه شمله. ولم يأنه من الدّنيا إلا ما قدّر 
له ومن أصبح والآخرة أَكْبَرٌ همّه؛ جعل الله غناه في قلبه. وجمع عليه شَمْله 
أبن الدّنيا وهي راغمة» وكان الله بكل خير إليه أسْرّعَ»؛ رواه أحمد وأبو داود. 
والترمى وين 

وقال عمر بن عبد العزيز رَيَِدَايّه'': «أيّها الناس! أصلحوا آخرتكم تصلح 
لكم دنياكم؛ وأصلحوا سرائركم تصلح لكم علانيتكم». 

فصلاح الذُّنيا والآخرة متلازمان» وما استخلف الله بني آدم في الأرض إلا 
الم ري ا ارا 

قال شيخ الإسلام ان قبمية 11" فالذنا تخدم الذَّينَء كما قال معاذ بن 
جبل وَاَْدُعَنهُ : ابن آدمء أنت محتاج إلئن نصيبك من الدّنياء وأنت إلول نصيبك 
)١(‏ تبذيب الكمال .)717/١/0(‏ 
(؟) السياسة الشَّرعيَّة (ص7857). 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 
من الآخرة أحْوّج؛ فإِنْ بدأت بنصيبك من الآخرة مر بنصيبك من الدّنيا فانتظمته 
فاون ود الع تياك م الذنا اناف تصرياة بدن الأخرف رانك هو الا نيا 
علئ خطر». 

وف كافقف كدق أغناله كلها لله وبعاء قراب الآخيرة» وأيقق يقرات' الله 
الذمرعٌ والغروي جراء الأعمال الالح آقاء الله كواب الذنيابوالأخرف قال 
تعال! : 2 كنك رمد واب لديا فاته وات الذيا والكدرو 4 [الشاء:: 1]. 

عن أنس وَآئَةَعَنك عن رسول الله َل قال: (إِنَّ الكافر إذا عمل حسنة 
أطعم بها طعمة من الدّنياء وأما مقن لزن العا تعر ل حتطاته لاله 
ويعقبه رزقًا في الدّنيا علئ طاعتها؛ رواه مسلم. 

ا 0 


ل يي ري 


1 3 - 


: «في هذا الحديث 


فإِنَّه يُجمع له بين الدنيا والآخرة: إلا أنه يقدم له سبحانه ما يعده في الآخرة؛ لأنه 
أشرف العناوين وأكرم الخزائن» فكان هو المقدم, ثم قوله بعد ذلك: «ويعقبه 
ررْقًا في الدنيا». وذلك يدل علئ مدح الرزق. وأما ما يتعلق بالكافر فإنه جعله 
طعمة له؛ لأن الكافر لم ينشأ ما نشأ منه إلا على فرع من فوق الأرضء فأما 
المؤمن فإنه نشأ منه إحسانه في الدنيا عن نظره إلئ الآخرة, فقدَّم إعداد الله تعالئ له 
ما أعد في الآخرة ثم أتبعه بما رزقه في الدنيا؛ ليكون هذا الخير الذي له في الدنيا 


.07506 2755 /05( الإفصاح عن معاني الصحاح‎ )١( 


المقارنة بين النعم والمكاره 7 
ناشنًا من تلك الجهة. فلا يكون عليه عقوبة؛ لآن عطاء الآخرة كله هني العاقبة. 

وال هذ الحديت نا يدل سكن أن ليزمو تبط هل 4 لكخررة الدثيا والالخروا 

والمسلم يدرك خيري الدّنيا والآخرة بتصديق وعد الله والثقة به؛ فالله لا 
يخلف وعده؛ وربّما تخلّف الموعود لوجود مانع ممَّن لم يأتِ بموجباته؛ أو ادّخر 
الله لعبده ما هو أعظم من ذلكء أو دفع الله عنه من السّوء ما هو من ثواب حسناته. 

فثقة الموحٌدين بالله ووعده كنزهم الأعظم. 

عن ثوبان دعنك أنَّ رسول الله يِه قال: «من قال حين يُمسي وإذا 
أصبح: رضيت بالله ربا وبالإسلام دناه وبمحمد ككلله رسولا؛ كان حمًا علئ الله 
أن يرضيه)». رواه الترمذي وقال: حديث حسن. 

وقال الإمام الشّافعي رَيِمَدَآمَها': «خير الدّنِيا والآخرة في خمس خصال: 
عن التّفقسء وكنث الأذونء وكسب الحلال» ولباس التٌقوينء والثقة بالله تعالن 
على كل حال». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وِمَدُلنّها'» : «أرجح المكاسب التوكل علئ 
الله والثّقة بكفايته» وحسن الظَّرٌ به). 

فَالسّعيد من كانت عبوديته لله ورغبته فيما عنده يقين بقوابه الذنيوي 
والآخروي. قال النبك كَِةٍ : «ادْعُوا الله وأنتم موقنون بالإجابة»» رواه الترمذي 


من حديث أبي هريرة وَعَللَةُعَنَهُ. 


.)١59ص( بستان العارفين» للحافظ النووي‎ )١( 
.)١72١؟١ص( الوصية الصغرىل وشرحهاء لمقيده‎ ( 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 

قال التوربشتي مَُلهّه1"': «لأنَّ الدّاعي إذا لم يكن متحقّقًا في الرّجاء؛ لم 
يكن رجاؤه صادقًاء ولم يكن الدّعاء خالصًا». 

ومن احنءباسيات يناه الذيوق احتيانا لأن يكوة ذللقة عر كا له عع 
طاعة الله وعبوديّته وشكره؛ فذلك العبد الصّالحء قال النبئٌ كك «نعم المال 
الصّالح للعبد الصّالح»؛ وكان خير خلق الله محمد يك إذا صلّىئ الفجر سأل الله: 
علمًا نافع وعملًا صالحَاء ورزقًا طيّبًا. رواه الطّيالسي من حديث أم سلمة 
ها ومن اتسيف دعرقهق ذلك ققد أدرك خيرى الذنا والآخرة. 

قال الحسن البصري رَحمَهُالرَُ"': «أحسن العلماء علمًا من أحسن تقدير 
ل ال أعياه ذلك؛ 


رفض الأدنئ, وآثر الأعظم». 


.)١١17١ /9( قوت المغتذي علئ جامع الترمذي‎ )١( 
.)١515 المجالسة وجواهر العلم (5/ 509 - رقم‎ )( 


لا تجعل المكاره وا لهموم نملك مشاعرك اخلط 


قال العلامة الاسعطجؤ وَمَداً 

5- ومن الأمور النافعة: أن تعرف أن أذية الناس لك وخصوصًا في 
الأقوال السيئة؛ لا تضركء بل تضرهم. إلا إن أشغلت نفسك في الاهتمام بهاء 
وسوّغت لها أن تملك مشاعرك» فعند ذلك تضرّك كما ضرَّمهم. فإن أنت لم 
تضع لها بالا؛ لم تضرك شيئًا”"". 

الشترح: 

المسلم هو من سلم المسلمون من لسانه ويده. 

والمسلم يؤذيه الكافرون والمنافقونء وأذاهم باعثه المخالفة في الدين. 

قال تعاليل: «١‏ # اتُبكورك ف أمَولِكْعْ وَأنَفْرو كم وَلسَسَمَعْ من ألزينَ 
و الْكِتبَمن مباِحكُمٌ وَمنَ اليرت ع خرن 1 ف كفِيرا من تصيروا وَتَتَّقُوأ 
قَإِنَّ كلك مِنْ حر الْأُمور (400 [آل عمران: 187]. 

والمسلم يؤذيه الحسدة من قومه» ويؤذيه من طبعه العدوان والأذئ والظلم 

وعَدَّة المسلم في دفعه شرَّ المؤذين؛ الاستعانة بالله» والصّبر على سفه المؤذين» 
والإعراض عن لغوهم.؛ قال تعالى ا 0 [الفرقان: 7/ا]. 
مُه" : «الصير والتّقوى تدفع شرَّ العدو 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه 


)١(‏ الوسائل المفيدة للحياة السّعيدة (ص79). 


(؟) الفتاوئ العراقية (7؟/ .)59٠0‏ 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 
المظهر للعداوة» المؤذين بألسنتهمء والمؤذين بأيديهم» وشرٌ العدو المبطن 
للعداوة» وهم المنافقون». 

وقد أخبرنا الله بطبيعة الكافرين ومن تشبّه بهم من المسلمين؛ لنتأخذ أنفسنا 
بالصّبِرء وبترك الالتفات إل أذاهمء وأن نأخذ بعزم الأمور التي تنفعناء وتكون 


عن زيادة ف غيل الكافرين واتباههم. 


2 


قال تعالين: «« # اتُبكؤرك ف مويك وَانقْر كم وَلْتَتْمَعْرَ من الزينَ 
وهأ الكِتبين مَِنِْكْمٌ وَيِنَ ليرت أشْركو أذ: 
َِنَّ كلك م نكر والأخور (4)20. 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي رَجِمَدْايَه'': «في إخباره لعباده المؤمنين 
بذلك عدة فوائد: 

منها: أن حكمته تعالئ تقتضي ذلك؛ ليتميز المؤمن الصادق من غيره. 

ومنها: أنه تعالئ يُقدّر عليهم هذه الأمورء لما يريده بهم من الخير؛ ليعلي 
درجاج #هم» ويكفر من سيئا سيئًا: #هبم» وليزداد بذلك إيمانهم. ويتم به إيقانهم؛ فإنه إذا 
يا 


ا 


ل 


كيد فقي وَإِن تَصَيروا وَتَتَّقُواأ 


آذ سس عر 


أخبرهم بذلك ووقع كما أخبر (9] ل 
َادَهُحإِلَا مما وتلِيمًا (4159 [الأحزاب: 77]. 

ومنها: أنه أخبرهم بذلك؛ لتتوطن نفوسهم علئ وقوع ذلكء والصبر عليه 
إذا وقع؛ لأنهم قد استعدوا لوقوعه؛ فيهون عليهم حمله. وتخف عليهم مؤنته 
ويلجئون إلئ الصبر والتقوئ». 


ف الله و 


.)١55ص( تيسير الكريم الرّحمن‎ )١( 


لا تجعل المكاره وا لهموم نملك مشاعرك كنف 


ولا أريح لبال المسلم وأهنأ لعيشه من ترك الالتفات إلن السّفلة المؤذين 
للمسلمين بانحطاطهم؛ فإِنَّ في الإعراض عن الجاهلين راحة للبال» قال ابن 
القبم رَحِمَهاَنَهُ'': «لا تجعل للكلب عندك قدرًا أن ترد عليه». 

وقال ابن القيم ران '': «اجعل الإعراض عنه من بعض شكر نعمة الله 
التي ساقها إليكء وأنعم بها عليك». 

وانحطاط السّفلة بأذيّة النّآس بالسبٌّ؛ هو من شعب نفاقهم الذي استروحوا 
إليه وفرحوا به؛ فإِنَّ الفحش والبذاء من التّماق كما قال النبئ كَلل. 

وانحطاط السّفلة هو نقصهم الذي بُلوا به» فصاروا ينظرون للنَّاس بعين 
نقصهم ويسبّومهم بأدوائهم. قال تعالئ: «وَلَاطِعْ كلَّ حَلَافٍ مهن (0) هَمَازِ صَسَّكَ 
تمي (400 [القلم: »]١1١٠١‏ فاللماز هو المهين» كما قال تعالئ. 

قد هل النبئٌ يك طلبة العلم والعلماء عن مماراة السُّفهاء؛ لأنَّ السّفيه 
سفهه يزيده سفاهة ومجادلة في الباطل» ولو كان فيه دين وعقل ومروءة وحسن 
خلق؛ لكفف عن السّفه عليز الثّاس والجدال بالباطل. 

قال شبيب بن شيبة”": «من سمع كلمة يكرهها فسكت؛ انقطع عنه ما يكره. 
وإن أجاب سمع أكثر مما يكره). 

وقال الرّبيع بن خثيم وَمَهأمَها»: «النّاس رجلان: مؤمن وجاهل؛ فأ 
)١1(‏ الصّواعق المرسلة (7/ .)١١5/8‏ 


(*) تبذيب الكمال (7/ 777). 
(5) سير السّلف الصّالحين ("/ 777). 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


المؤمن فلا تؤذه. وأمًا أمَا الجاهل فلا تجاهله». 

وقول العلامة السّعدي رَحِمَدانَُ: «الأقوال السيّئة لا تضرّكء بل تضرّهم)؛ 
لأنّهم بذلك يكتسبون الآثام» ويكون ذلك من أسباب زيغ أعمالهم» وربّما ختم 
لله لهم بخاتمة سوءء كحال أولئك الذين يسبّون العلماء. 

قال تعاليئ: «يتأءها ادبن عامثوأ أسَقُوأ أله وَفُولُوا ولا سَدِيًا 12 يضح كم ملك 
0 دنويَكم وَمَن ييلع أله لله ورسوله. فد فاز فور عَظِيمًا )4 [الأحزابن ا 1/]. 

قال شيخنا العلامة المجدٌّد محمد العثيمين يمَدادَه('": «إذا اتَقَى الإنسان 
ربّه» وقال قولًا سديدَا؛ حصل علئ فائدتين: ١‏ يلح لحم عملي ويغفر لَكم 
دُفوْيكْة 4 [الأحزاب: 1/1]» فبالتقوى صلاح الأعجال: ومكترة الفوبة وبالقول 
الكديد مر الأعمال ومققر الا درت وعُلم من هذه الآية أنّ من لم يتَّق الله 
ويقل قولا سديدًا؛ فإنَّهِ حريٌ بأن لايُصاح الله له أعماله» ولا يغفر له ذنبه». 

فالظّلم مرتعه وخيمء وأذيّة النّآس بالفحش والبذاء والاستطالة عليهم 
دان يعو شام نويا له جل الظّالمء + قال تعال: طوالنين لما يخ مواد 
سَيْصِيهُم سَيعَاثُ ما 5 مبوأوَمَا هم يِمَعَجِرِينَ © [الزمر: .]0١‏ 

وقد ارتاضت أخلاق سلف الأمّة عغلئن الصّبر والتقوئ من انحطاط السّفلة؛ 
ال 

قال عروة بن الزبير يدانه اّه": (رُبّ كلمة ذل احتملتها أورثتني عرًا طويلا». 


)١(‏ تفسير سورة الأحزاب (ص077). 
(؟) محض المرام في فضائل الزبير بن العوّام (ص١18).‏ 


لا تجعل المكاره وا لهموم نملك مشاعرك ]ا 


ولو اضطررت إلئ خلطة الأشرار؛ ففارقهم بقلبك» وأعرض عنهم بالاشتغال 
بذكن اللننوما ينتملك 

قال ابن القيم رمَهاليّهُ'': «استأنس بغيبته ما أمكنك؛ فإنك لا يوحشك إلا 
حضوره عندك» فإذا ابتليت به فأعطه ظاهركء وتَرّكَّلُ عنه بقلبكء وفارقه بسرّكء 
ولا تشتغل به عما هو أولئ بك. واعلم أن الحسرة كلّ الحسرة الاشتغالٌ بمن لا 
يُجْدِي عليك الاشتغال به إلا فوت نصيبك وحظك من الله عَرَعِجََّه وانقطاعك عنه. 
وضياع وقنك عليكء وشَّئَات قلبك عليك» وضعف عزيمتكء وتفرّق همّك. 

فإذا بُلِيت بهذا - ولا بد لك منه - فعامل الله تعالئ فيه» واحتسب عليه ما 
أمكنكء وتقرّب إلئ الله بمرضاته فيه. واجعل اجتماعك به مَتجرًا لك» لا تجعله 
خسارة» وكن معه كرجل سائر في طريقه عَرَض له رجل وَقَفَهُ عن سيره؛ فَاجْتَهِدٌ 
أن تأخذه معك وتسير به فتَحْوِلُه ولا يحملكء فإن أبئ ولم تَلْقّ في سيره 
مطمعًا؛ فلا تقف معه؛ بل اركب الدَّرْبَ» ودَعْهُ ولا تلتفت إليه؛ فإنَّهِ قاطع طريق» 
ولو كان من كان؛ فائج بة بقلبك» وضنّ بيومك وليلتك». 

واحرص أيُّها المسلم علئ إفشاء السَّلام وخالق النّاس بخلق حسنء 
والنّاس - ولله الحمد - لا يزال فيهم الخير» يكرهون الفحش والبذاء وسوء 
الأخلاق» ولا يزالون يحرصون عائ المروءة ومكارم الأخلاق» فلا تنظر للنّاس 
بين عوراء: فض ر كل الناس بالكّفلة من الناسن: 


.)١١701١١١ص( الوابل الصَّيِّب‎ )١( 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 

قال العلّامة المجدّد عبد الرّحمن السّعدي يََدَأَيَه1'': (إِنَّ جمهور من 
تعاشرهم من الخلق إذا خالقتهم بالخلق الحسن؛ اطمأنت نفسكء وزالت عنك 
الهموم؛ لأنك تكتسب بذلك مودَّتهم» وتخمد عداوتهم, مع ما ترجوه من عظيم 
ثواب الله علئ هذه العشرة التي هي من أفضل العبادات؛ فإن العبد يبلغ بحسن 
ُلّقه درجة الصائم القائم» وحسن الخلق له خاصية في فرح النفسء لا يعرف 
افيد فعرافه إلؤا لسري 

فآين حال هذا ممن عاشر الناس بأسوأ الأخلاق؟! فخيره ممنوع» وشره غير 
مأمون). 


.)١١١/5( مجموع مؤلفات العلامة عبد الرحمن السعدي‎ )١( 


حياتك تبع لأفكارك, فاجعلها نافعة ]ا 

قال العلامة السشعذق مهار 

-١١‏ واعلم أن حياتك تبع لأفكارك؛ فإن كانت أفكارًا فيما يعود عليك 
نفعه في دين أو دنيا؛ فحياتك طيبة سعيدة» وإلا فالأمر بالك 

الشترح : 

المسلم أفكاره في تحقيق مقصود خلقه. قال تعالئ: وما حلفت لْذْنَّ والإضن 
لا ِيَمبْدُوِ4 [الذاريات: 01]» والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة» فأفكار المسلمين حول هذا تدور. 


زالكافرون قل مسيهى اف الحناة الذفياه عنهم سن يعيقى كالبهاكم غاية أمرة 
وتفكيره أن يلهو بمتاع الدّنياء فيعيش حياة البهائم أو شرًا منها. 

ومن الكافرين من ضلّ اعتقاده وعمله وسعيه وفكره وأمره. وصار ملازمًا 
لكفره لا ينظر في تصحيح أفكاره وتنقيح عقائدهء وأشد الكمّار ضلالًا في فكره 
من صار فاسدًا مفسدَاء ساعيّا في إضلال الخلق في جهالة كفره وشركه 
وعلمانكه ضار كر وجهلة كلدل الأعرة لذن الكقرواتضاؤل انعد 

فالحقاء الموخدوة انصرفت أفكارهم في تحقيق المقصود العظيم من 
خلقهم. وصارت نياتهم كلها ف غبوديّة الله في الأمور كني العبادات 
والمباحات. ثُلْ إنَّ صَلاتٍ وَمُتَي وَحَبَاىَ وَسَمَاق يِيَورَتَ الْعظِئِينَ 5 ل سَرِيكَ لَه 4 


[الأنعام: ”5 ]. 


.)١9ص( الوسائل المفيدة للحياة السّعيدة‎ )١( 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


فالمؤمنون أفكارهم وأعمالهم وسعيهم فيما يرضي الله ويكون ذلك سببًا 
البعادة الذاريوة قال 7:01 ومن آراد اللفن وى اهتيا وكر نزية 
وْلقِكَ كان تاتشك 4 [الأسرادة قل 

والكافرون أفكارهم ضالَّة في الشّركَ والبدع واتّباع أهوائهم» والصدّ عن 
سيل الله والضاء بالذنيا عن الأخرة. 

قال تعالئ : #آلدَِ كتروا وَصَدُوأ عن مَل أله صل أَعَمَلَهُمَ 4 [محمد: .]١‏ 

وقد أجمل النبيٌ َك بيان أفكار المؤمنين في جوابه لمن لم يستطع إدراك 
مفصل ذلك. فأخبر أن دندنته وأصحابه في العمل للجنّة والنّجاة من الثّار. 

فأفكار المسلمين تدندن حول هذاء يسعون إلئ القيام بأسباب دخول الجنّة 
والتجاة من الثار بعبود ا الله تفده لا لتريلك لف 

وقوله ككلْ: ١كل‏ النَّاس يغدوء فبائع نفسه فمعتقهاء وبائع نفسه فموبقها». 
رواه مسلم من حديث أبي مالك الأشعري ووَدَلََعَنَهُ فيه بيان مساعي أصناف 
الخلق بحسب أفكارهم؛ فالمؤمنون أفكارهم وسعيهم في عتق رقابهم من النَّا 
والكافرون أفكارهم وسعيهم فيما يوبقهم في النّار من الكفر والصّلال. 

والنَّس يصدرون يوم القيامة أشتانًا تبعًا لأعمالهم» قال تعالئ: 9يَوْمَيِذٍ 
يَصَدُرُ آلتَاسٌ أَشْتَا يووا أعَسَلَهُمْ ((5) هَمَن يَمَمَلْ منْقكال دََوَ حَبْر يَرَهه 07 
ومَن يَقَمَلٌ مِتْفَحَالَ دَرَوَ ضرا يَرَه )4 [الزلزلة: 8-5]. 

فظهر بذلك فرق ما بين أفكار وسعي الموحٌدينء وأفكار وسعي المشركين 


والكافرين. 


حياتك تبع لأفكارك, فاجعلها نافعة هس 17 


قال تعالئ: لواب ديفت 87 لتر يوا يل 8 مالك الاكروالأق (5) إِدَ سنو 
ك2 كلتمن نط ولق 27 وَسَرَّق يك فق (5) منبيرة تنترى (2) وَأتَمنَْوَأسْتَفة 
َبَلق 8 سيره يشر :)4 [الليل: .]1١-1١‏ 

قال العلامة المجدّد عبد الرحمن السعدي ورَمَدْآهَه('": «قوله: «إدَّسََةٌلَمَقّ4 
هذا هو المقسم عليه أي: إِنَّ سعيكم أيها المكلّفون لمتفاوت تفاوئًا كثيّراء 
وذلك بحسب تفاوت نفس الأعمال ومقدارها والنشاط فيهاء وبحسب الغاية 
المقصودة بتلك الأعمال» هل هو وجه الله الأعلئ الباقي؟ فيبقئ السعي له 
ببقائه» وينتفع به صاحبه؟ أم هي غاية مضمحلة فانية» فيبطل السعي ببطلانهاء 
ويضمحل باضمحلهلها؟ 

وهذا كل عمل يُقصد به غير وجه الله تعالئ» بهذا الوصف. ولهذا فصّل الله 
تعالئ العاملين» ووصف أعمالهم» فقال: 328 مَنْ أَعَطن ‏ أي ما ا به من 
العبادات المالية؛ كالزكوات» والكفارات» والنفقات» والصدقاتء والإنفاق في 
وجوه الخير» والعبادات البدنية؛ كالصلاة» والصومء ونحوهما. 

والمركّبة منهما؛ كالحج والعمرة ونحوهما «وانّقَ)4 ما نُهِي عنهء من 
المحرمات والمعاصي» علئ اختلاف أجناسها. 

#وَصَدَّقَ الى 4 أي: مدق ب«لا إله إلا الله»» وما دلت عليه من جميع 


العقاتد الدينية» وما ترتب عليها من الجزاء الأخروي. 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ض997/7). 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


03 


لسَييِره يسرك أي: نسهل عليه أمره؛ ونجعله ميسرًا له كل خير» ميسرًا له 
ترك كل شر لانه اتا رأسباب العيسي قيش الله لهذ للك 

#وَأمًا مَنْ يخْلَ 4 بما أمر به. فترك الإنفاق الواجب والمستحبء ولم تسمح 
نفسه بأداء ما وجب لله لوَاسْتَغْقَ4 عن الله فترك عبوديته جانباه ولم ير نفسه 
مفتقرة غاية الافتقار إلئ ريهاء الذي لا نجاة لها ولا فوز ولا فلاح. إلا بأن يكون 
هو محبوبها ومعبودهاء الذي تقصده وتتوجّه إليه. 

«وَكَدبَكلسَقَ 4 أي : بما أوجب الله علئ العباد التصديق به من العقائد الحسنة. 

«سَيْيِرهُ لمر أي: للحالة العسرة» والخصال الذميمة» بأن يكون ميسرًا 
للشرٌ أينما كان» ومقيضًا له أفعال المعاصيء نسأل الله العافية». 

00 يحصد في الآخرة ثواب وحساب أفكاره ومساعيه وأعماله» قال 
تعالئ : ##وجوة يَومِِذٍ نم40 لْسَعِيهَا راضية 50 ف جَنَوعَا لي 400 [الغاشية: .]١٠١-4‏ 

فمن كانت أفكاره وأعماله في طاعة الله عَرَبجَلَ فأولئك هم الفائزون. قال 
تعالىل الر ا سر ست و [الكدرابة ا 

وقال تعالئ: « وس َه ألَذِينَ أتََّوَأِْسَعَارته مْلَاِيَسَسهُمْ الشئ وَلَاهُمْ حرو 4 
[الزمر: .]11١‏ 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَمَدُآنَها'': «قوله تبارك وتعاليا: للا 
يَمَسّهُمُ سوه وَلَاهُمْ تحْرَوْت 4 هذا من نجاتهم أَنّهم لا يَمَسّهم السو أي: لا 
يَمسّهم شيء يسوؤهم, لا من عقاب, ولا من توبيخ» ولا غير ذلكء ولهذا إذا 


در سوزة الزمن لاض 45 


حياتك تبع لأفكارك, فاجعلها نافعة لكان 
دخل أهل الجن الجنّة يُقال: يا أهل الجّة خلود فلا موت. ويقال: إنَّ لكم أن 
تنعمواء وإِنّ لكم أن تصحُواء وإنّ لكم أن تَحيّوَا؛ يعني: فلا تموتواء ولا تسقمواء 
ولا تبأسوا». 

والكمّار خسروا الدّنيا والآخرة؛ لأنَّ سعيهم في الذّنيا كان في ضلال؛ فكان 
عاقبة أمرهم خسرّء قال تعاليل: طقُلْ إن ليرت الدينَ حيرا انهم وليب بم اقلم 

َلادَلِكَ مْوَكلْسَرَانُ الْمبِينُ 4 [الزمر: .]١5‏ 

قال شيخنا العلامة المجدّد محمد العثيمين رَيِمَهَََُا'': «هذا بيان لخسراءهم 
أنفسهم؛ أنه خيرٌ نفسه في الحقيقة» ووجه الخسران أن حياته في الدّنيا لم 
سعد هها ل الاير إظالار شمر اسه حي مره تسرد اسررء نار 
أنه مؤمن مخلص لاستفاد. كان كن بعيافه الذنا:ريكاة لالش موك تلاق 
الجنّة التي فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر علئ قلب بشر؛ أمًا 
الآة نكلو ق الث هاه عسبا ره الس 

والكائرتخمرانه ونمو أعظم الثانن شنا لنفسه» لذن كل ها؟ تمتع يه فين لذانت 
الذيا قافي علبيا ى الكهعرة أنه لم يؤدٌ حقّها في الدّنيا بعبوديّة الله وشكره 
غلم تعية: 

لطي لماو جد لمن و مَدَُيَها": «إِنَّ الكُمار لا يتمتعون بنعمة 
في الدنيا إلا كانت عليهم : افطل فا لاسي إذار نه الكاقر لزه قم هافن علي 
)سير سورة ةا مولس 14 


(1) تفسير سورة ازمر (ص/007). 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


رس الره صا سا سا 


لآن الله تخال: قال ظا لي عل بوت امنا وعينقا القيلكك. جا ضما طونها 4 
[المائدة:9] » فمفهومه أنَّ من لم يكن كذلك فعليه جُناح فيما طَعِمء ويقول 
عَرَجَلّ في اللباس: لهل مَنْحَرَم زِيسَةَ أطَوَلّقَ أَرَيَ عادو لطبت من ألرَرْقٍ هل هى لِلَذِينَ 
َامَنوا في ألْحَيَةَ الدئيًا حَالِصَةٌ يوم لْقيمَقّ 4 [الأعراف:7*] فالكمار ابسف ليع ق 
الذقيااولا غالصة لهم يوم العامة قيم يكقيوق بغر عق لأتهم يسكبوة سمة 
الله تعالئ ويكفرون بالله تعالول». 

فالمسلم لا يعيث في الأرض فسادًاء وقد نهاه الله عن ذلك» فقال سبحانه: 
ولا نسِدُوأ فِالْأَرَضٍ بَحَدَإِصَلحِهَا 4 [الأعراف: 01]. 

قال العلّامة المجدّد عبد العزيز بن باز ريمَدَاانَهُ: «بالشّرك والبدع» والمعاصي». 

والفساد لو قام به شرار الخلق فإن الله يتولّى دفع آثاره عن الأرض والخلق» 
قال تعالئ: َم اليد يَدْهَبُ جْضَة وم مَاينهم لاس م اام 4 [الرعد: /11]» 


017 ل سر وك 


فيضمحل الباطل ويتلاشئ الفساد» قال تعالئ: #إإِنَّ أله لا يضح عمَلَ الْمَمْسِدِينَ 4 
[يونس: .]8١‏ 

ويدفع الله الفساد عن الأرض والخلق بمن يستعملهم من عباده» قال تعالئ: 
«وَوْ لا دَفْعٌ اله لئاس بَعْصّهُم بِبَعْضٍ لَمَسََدَتٍ الْأَنصُ وَلحكل لَه ذو 
فصل عَلَ المكلميرت 4 [البقرة: .]101١‏ 

وما بقاء الأمم والنّاس إلا حيث كان الخير والصّلاح هو الأغلب فيهم, فقد 
سألت زينب بنت جحش وووَلنَهَعَنَهَا رسول الله كلةّ: «أنهلك وفينا الصالحون؟ 
قال: نعم إذا كثر الخبث»». متّفق عليه. 


حياتك تبع لأفكارك, فاجعلها نافعة لس 17 


قر التائين وأشقاهم ممّن تشفل مهم الأرض والبلاد والعباد. المشرك 
الكافر المضار بأديان 2 ودنياهم. 


عي انحر م اي م دوس ا« “تر مسب س 
قال تعاليا: 0 مِنَألنًا من ملك قو فى الْحَمِوو لدم وَسشْهِدُ لله 0 ماى 
5 0 9 أ 5 م 8 : 017 56 222 فى أرط م - فِهَا 1 لكين 


00 و 2 2 م- سه دو - 


8 وَأنَّهُ لا يحب الْسَاد (25؟ وَإِذَا قِلَ د أن له أعذته المعره بالاثو فحسبة, 
جه وآ نس ألمهحاذ (4)53 [البقرة: ١-707‏ ؟]. 

ومن المضارّة بالنّس في دنياهم معاملتهم بالغشٌٌ والكذب والجورء وهذا 
شرّه عظيمء وقد أهلك الله قوم شعيب بسبب تطفيفهم المكيال؛ فلا تأخذ نفسك 
بهديهم. وعامل الناس بالصدق والنصيحة والعدل. 

قال العلامة المجدد عبد الرحمن السعدي رَجِمَدُآَنَُ'': «العدل واجب في 
جميع المعاملات بين الناس» وهو أن تؤدي ما عليك كاملا كما تطلب حقّك 
كاملاء فمتئئ نيت المعاملات علئ هذا الأصل؛ تحسنت المعاملات» وتمت الثقة 
والتبادل العادل بين المتعاملين» فانّسعت دائرة الأسباب والتّجارات والصّناعات 
والحرّف التّافعة» ووثق العاملون بعضهم ببعضء وقلَّت الخصومات والمشاجرات» 
الحو البراع 4 أو معظمهموكل الك سبي العدل: 

ومتئ كان الآمر بعكس هذه الحالء ورّفع من المعاملات رُوح العدل, 
وندل فيسل النقي واللطقيق وابقضية الأنسان هل حقدووإن أمكس ]تباذ 
فعل» وبخس الحق الذي عليه» وغش وطمَّف؛ فمنع ما عليه وأخذ ما له ويل 


(1)الريافن الناضرة (صض 6 4). 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


لَمطففِينَ (ر:) لين دا كا ُوأعل الئاس يتسوفون( وَإِذَا كالوهم أو وَوَوهُمَ محرو 0 أل 
يظنٌ وكيك هم مبَعوُونَ (89) وم عطي( زم © [المطففين: »]15-١‏ وويل لهم مما يتر 
على البخس والتطفيف من العقوبات الدنيوية التي أولها: نزع البركة» ومحق 
الرزق» وسوء المعاملة» وتوقف كثير من المعاملات والأسباب النافعة»). 

فالواجب على المسلم أن يكون صادقًا في معاملة الخلق لايدديب: و 
يظلمهم, ولا يكذب عليهم؛ ومن كان صادقًا مع الله عَرجَلّ صدق مع خلقه؛ لأنَّ 
الله أمره بمعاملتهم بالتّصيحة. 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَيمَهَآنَّهَا'': «التَرَغيبٍ في الصَّدْقَء ولكن 
الصَّدق مع الله عَريجَلَّه ومع رسول الله يِه ومع عباد الله. 

فالصّدْقٌ مع الله بالإخلاص له ومع الرّسول باتباعه. ومع عباد الله بحسن 
المعاملة» 

وشرٌ الأنام إفسادًا في الأرض الأمّة المغضوب عليهم» ولذلك كثر خطاب 
الله لهم بالنّمي عن الفساد قال تعالئ: ولا كعَتََأ فى الْايضٍ مُئِْيت )4 
[الأعراف: 5/ا]. 

وبسبب إفساد اليهود في الأرضء سلّط الله عليهم عقوباته القدرية» فاتتصر 
الله منهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََدَآَُ'': «قد جعل الله عامّة ما أصاب بني 
)١(‏ تفسير سورة الزمر (ص77). 
() الصارم المسلول (ص؟ 55). 


حياتك تبع لأفكارك, فاجعلها نافعة لكان 
إسرائيل من الذلّة والمسكثة والغضب حترن سفك متهم مخ الدماء ما شاء الله 
50 الأموال» وزال الملك عنهمء وسّبيت الذرية» وصاروا تحت أيدي 
غيرهم إلى يوم القيامة؛ إنما هو بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيّين 
بغير الحق). 

فالتفوس الزكيّة أفكارها عليّة» تُفكّر فيما يرضي ربّهاء وروحها متعلّقة بالعرش. 

والتُّوس الرديّة أفكارها اتا الهوئ. 

قال ابن القيم يهاه ': «للقلب ستة مواطن يجول فيهاء لا سابع لها؛ ثلاثة 
ساكنة ).و 3اوتة عالية: قالسبائلةة ونيا قر لد وتقين تسد نه وعد ببرسوين له 
فهذه مواطن الأرواح السافلة التي لا تزال تجول فيها. والثلاثة العالية: علم يتبيّن 
له وعقل يرشده. وإله يعبده والقلوب جوالة في هذه المواطن». 

وتواصئ النبيُون عليهم الصلاة والسلام بالدّعوة إلئ الإصلاح في الأرض 
والنَّهَي عن الفساد. وهكذا أتباعهم المصلحون. قال تعالئ: «وَفَالَ مُوسى لأيِهِ 
هدروت أخَلْفَنِ في وى َأَصَلِح وَلَاسَنَم سَبِيلَالْمُفْسِدِينَ # [الأعراف: .]١57‏ 

وهذه صفة المؤمنين جميعًاء منهجهم الذي يعتقدونه ويعملون به» ويؤثرونه؛ 
وحوله تدور أفكارهم وتكون أفعالهم الصلاح والإصلاح» والدَّعوة لكل خير. 

قال تعالي: «ِوَالْعضَرٍ 200 إنَّ لاضن لتى خْسْرٍ 250 إلا اَن اممو ولوأ 


##اعر ان عوعات عر 


أَلصَلِحَنتٍِ وتواصوأ بالْحَيٌّ وَتوَاصوأ يالصَبرِ ()4 [سورة العصر]. 


.)١55ص( الفوائد‎ )١( 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


وكانت أفكار الفاروق عمر بََزَتَدُعَنَهُ في نصرة الإسلام» وإعزاز المسلمين» 
ونفع الخلق والإحسان إليهم» وإقامة الدّين والعدل. 

قال شبخ الإسلام ابن تيمية رِيَهانَهُة'': «كان عمر وََعَلَدعَنهُ لكونه أكمل إيمانًا 
وإعتلاضا وسيد نا ومعرقة ونزاسة تورك أبعد هن هو 0 وأعلئ همّة في 
إقامة دين الله» مقدمًا على سائر المسلمين غير أبي بكر, رََلَه عَنْهْوٌ أجمعين). 

فالفكرة هي الموجبة للإرادة» والإرادة هي الباعثة للعمل» قال ابن القيم 
مَدْلمَه"': «الفكر هو الذي ينقل من موت الغفلة إلئ حياة اليقظة. 
المكاره إلئ المحابٌ. ومن الرغبة والحرص إلا الزهد والقناعة» ومن سجن 
الدنيا إلئ فضاء الآخرة» ومن ضيق الجهل إلئ سعة العلم ورّخبه» ومن مرض 
الشهوة والإخلاد إل هذه الدار إلئ شفاء الإنابة إلئ الله والتجافي عن دار 
الغرور» ومن مصيبة العمئ والصَّمّم والبكم إلئ نعمة البصر والسمع والفهم 
عن الله والعقل عنه؛ ومن أمراض الشبهات إلى بَرُّد اليقين وتَلّحَ الصّدر. 

وبالجملة فأصل كلّ طاعة إنما هو الفكرء وكذلك أصل كل معصية إنما 
يحدث من جانب الفكر؛ فإن الشيطان يصادف أرض القلب خالية فارغة» فيبذر 
فيها حَبَّ الأفكار الردب ديه فيتولةٌ منه الإرادات والعُوم؛ فيتولد منها العمل. فإذا 
صادف أرض القلب مشغولة بِيَذْر الأفكار النافعة فيما خلق له» وفيما 3 به وفيم 


هيع له وعد لمن النعيم المقيم أو العذاب الألبو لم يجد لبذره موضكاة: 


.)577 الفتاوئ العراقيّة (؟/‎ )١( 


(؟) مفتاح دار السّعادة (071/0675/1). 
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ومن محاسن دين الإسلام نبيه عن إرادة السّوءه وخطرات الصَّلال» فما 
أعظم محاسن دين الإسلام» وأكمل أحكامه. وعدل تشريعاته! 

واعتبر بما عاقب الله به من نوئ أن يمنع الفقراء من فضل الله الذي آتاهى 
فتلف ماله. 

قال تعا لول : «( إن كهركا لوآ أب لبن إذ أقموأ لِصْرِمئًا مُصربيينَ (200 وَلابستَقون (4) 
لاك عاطأ بن ري هرون 0 هبح كالصرع 8 نادأ مضي 25 أن عدوأ عَلَ 
َو كع سرون 15 نطلا مَميتكََوْدَ (©) لتخم الم يك سكين 0 وَعْدوَعكَ 
رقو 07 هاون سَآلوتَ ((00 بَلْخَنْعرُومُوت 100 ملأوسظ م الرأل ل لشيحوه (00 
َانسبَحَنَرََآإنَهَاطَلِيِيت (4)50 [القلم: /19-11]. 

وأعمال النّاس تبع لأفكارهم» فتجد الكافر والمبتدع يأنس بمن يوافقه في 
ضلاله لمجرّد توافق الاعتقادات والأعمالء والمؤمنون يتوافقون اتباعًا للحقٌّ. 

وعكذ الحال. رالنية [اكعلاق؟ لخادم تريهورة بالكيا» والأسناء 
ودار المتقيو المحية. 

قال تعالئن: « فَلَكُلَيحْمَزُعَلَ سَاوليَ 4 [الإسراء: 85]. 

قال ابن القيم مَدَآيَه"'": «كل نفس تميل إلئ ما يناسبها ويشاكلهاء وهذا 
معنيا قوله تعاليل: « ِل كل يسْمَلُ عل مايه 4 [الإسراء:84] أي: عل ما يشاكله 
ويناسبه» فهو يعمل على طريقته التي تناسب أخلاقه وطبيعته. وكل إنسان 
يجري على طريقته ومذهبه وعادته التي أَلِمَها وجبل عليهاء فالفاجر يعمل بما 


)١(‏ الفوائد (ص559). 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 
يشبه طريقته من مقابلة النعم بالمعاصي والإعراض عن المنعم» والمؤمن يعمل 
بما يشاكله من شكر المنعم ومحبته» والثناء عليه والتودّد إليه والحياء من 
والمراقبة له وتعظيمه وإجلاله). 

ومن النّاس من أفكاره في مصالح ومنافع خاصّة نفسه. وهذا شأن كثير من 
الكمّارء قال تعالئ: #وطايِمَةٌ فَدَ أَهَمَتْهمَ أَنْفْسُهُمْ © [آل عمران: .]١54‏ 

وصنف من المسلمين كذلك أفكاره في طلب مصالحه خاصّة, لا يهتمُون 
لأمور المسلمين» قال شيخنا العلامة محمد العثيمين مَدألنَه!'): «قوله: هد 
همتهم أَنتْسهع 4 يدل غلن أناجهي وآنهم ليس لهو هه إلا أنفسهمء والذي 
يليق بالمؤمن أن يكون همُّه في مثل هذه المواطن: نصرة الإسلام» وعزّة 
الإسلام» وأن يبيع نفسه لله). 

وقد بكّت الله من قصر أفكاره علئ خاصة نفسه؛ ولم يهتم لأمر المسلمين» 
فقال سبحانه: وليل لا تون ليم( ولا توس عل تلكار البشكن 403 
[الفجر: /1811]. 

قال العلامة المجدّد عبد الرحمن السعدي ت "لزن ولوك العد عند 
مراد نفسه فقط من ضعف الهمّة). 

ومن النَّاس من طبعه أذئ الخلق» يصبح ويمسي علئ أذئ الخلق وظلمهم 
والعدوان عليهم» وهذا ليس بخلق ولا دين المسلم؛ فالمسلم من سلم 
)١(‏ تفسير آل عمران (377577/57). 


(؟) تيسير الكريم الرحمن (ص١/!9).‏ 


حياتك تبع لأفكارك, فاجعلها نافعة 17 


المسلمون من لسانه ويده؛ متّفْق عليه من حديث أبي هريرة رت ضواللهعنه. 
وأذئ الخلق شأن الكافر فإنَّ أخصٌّ وأخسّ أوصافه 0 


[القلم: .]١١‏ 
فالمضارّة بالنّآس وأذيّتهم ظلم وعدوان» وهذا متوعّد بمضرّة الله له جزاءً 
وفاقًاء ولا يظلم ربّك أحدًا. 


عن أبي صرمة ْلَه ولنَدُعَنَهُ قال: قال رسول الله كلد «من ضارٌ؛ ضار الله به 
ومن شاق؟ ثناق ال هليه روادالارمذى وقال« حون فريت. 

قال العلّامة عبد الرّحمن السّعدي رََدْآيَهَا'': «من ضار مسلمًا ضرّه الله 
ومن مكرٌ به مكر الله بهه ومن شقٌّ عليه؛ شق الله عليه». 

وقال العلامة السّعدي'": «ومن ضارّه الله ترحّل عنه الخيرء وتوجّه إليه 
اله وذللك يما كسيف يذاه : 

وقال الإمام الشَّافعي رمه 111 : : أنفع الذغاو اللقوهن واف ها العدواة1 

والمسلم هو الذي ينصح لله عَرَهِجَلَ ولرسوله يَلدِه وينصح للمسلمين فلا 


يضارٌ بهم» ولا يغشهمء ولا يظلمهم, ولا يكيدهمء ولا يمكر بهم. 
قال أبو حاتم ميحمد بن بان 2 4 «الواجب على العاقل لزوم 


.)56 مبجة قلوب الأبرار في شرح جوامع الأخبار (ص‎ )١( 
مبجة قلوب الأبرار في شرح جوامع الأخبار (ص517).‎ )0( 
.)171 /7( مناقب الشّافعي‎ )"( 

(1) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (ص95١).‏ 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 
النصيحة للمسلمين كافة. وترك الخيانة لهم بالإضمار والقول والفعل معاء إذ 
المصطفئ يَكِةِ كان يشترط عليل من بايعه من أصحابه: «النصح لكل مسلم»). 

وشرٌ المفسدين في الأرض قطَاع الطريق» وهم صنفان: 

-١‏ قطَّاع الطريق إلئ الله. 

ع7 43 1 2 ع 

والصّنف الأوّل شر الأصناف» تجد أحدهم يُتْبّط عن طلب العلم التّافع عن 
علماء السنََّ فيقطع عليهم الطَّريق إلى الله؛ لأنَّ العلم يُِصّر المتعلّم بصراط الله 
المستقيم» الذي من اهتدئ إليه وعمل به دخل الجنّةء قال النبي يَك: «من سلك 
طريقًا يلتمس به علما؛ سهّل الله له طريقًا إلئ الجنّةا. رواه مسلم. 

وقطاع الطّريق إلئ الله منهم الجاهل الذي يريد أن يأنس بجهل النَّاسء 
ومنهم الحاسد للئّاس عن إدراك الخير» ومنهم المبتدع» ومنهم المتعالم ليجتمع 
الناس حوله فيضلهمء ومنهم العدو للإسلام, فإن الآمم إِنْما تحيا بالعلم النافع 
والعمل الصّالح. 
النّآس إذا لم يأمنوا ما استطاعوا إقامة شعائر دينهم» ولا السَّعى في مصالحهم 

وشرٌ فطاع الطّريق إلئ الله الذين نصبوا أنفسهم أندادًا لله يضاهون الله في 
أحكامه. بدّلوا شرع الله الذي كله عدل بقوانين جائرة لمخلوقين. 

فهؤلاء قطعوا الطّريق علئ خلق الله عن العدل والتّحاكم إلى الشَّرع» وإذا 
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خوطبوا بأحكام الله وشرعه راغموا بالقوانين البشرية استنكافًا وكبرا وغرورًا 
وظلكاء قال تعال :+ +1 5 إن كر أنه وقنة التقارت تلوت الديت لمت بالكهره 
وَلِدَا كلست من ووم إداهُمْ سوق 4 [الزمر : غ]. 

ومن النَّاس من أفكاره لا تتتجاوز متاع الدّنياء ليله وخباره في إشباع غرائزه بلا 
هيده بلاولا شكر لبعمه 

فالطّواغيت الذين طغوا في رغبات شهواتهم المحرّمة؛ ولم يؤدوا حق الله في 
عبوديتهم» عاشوا حياة بهيمية؛ سعوا في ملذات أبدانهم وأجسادهم., ولهوا 
بالسّهوات عن الانقياد لأمر الله وخبيه» وعن طاعته؛ أولئك شرار الخلق. لم 
تتجاوز أفكارهم شهواتهم البهيمية. 

قال تعالى: مدَأمَا من طى 220 وار كيه لديا 20 وذ ليم ب المأرف (4)50 
[النازعات: 9-951 7]. 


قال العلامة المجدّد عبد الرحمن السعدي رَِِمَدَآيَها'': «هذا جزاء الطاغي 
المسترسل مع الشهوات البهيمية الداعية إل الطغيان» ثم قال: وما منَ حَافَ مَقَام 
ري ونَهى ألنَفْس عن أطوك (4) وَِنَّ لَه هى المأوكك 420 [النازعات: ١5٠‏ ١4]؟‏ فهذا جزاء 
من قدَّم خوف الله علئ رغباته المطلّقة الضارّة» وراقب نفسه وكبحها عن 
جماحها ني الهوئ المُردي؛ فإن الهوئ يدعو صاحبه إلئ ترك الواجبات 
والمستحبّات طلبًا للراحة الحاضرة» وإيثارًا للكسلء» وإلئ التجرؤ على 
المحرّمات التي في النفس داع قوي إليها. 


() الرياض الناضرة (ص55١).‏ 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


فإذا لم يكبحه بخوف الله وخشية العقوبة؛ استرسل به إلئ الطغيان» فلم يتورع 
ما عليه من الواجبات» وما هو محتم عليه من ترك المحرمات» وجاهد نفسه وهواه 
فمتاع الدّنيا وشهواتها وملدَّاتها غمرت قلوب الكافرين اللّاهين بحظوظ 
أنفسهم عن حقٌ الله ومعنئ ما خلقوا له» فلم تتجاوز أفكارهم متاع الدّنيا 


وزينتها» فصارت قلوبهم تعمه في ضلالها. 
و 006 504 وي 3 ع عن _- 0 04 
قال تعالى: مب فوم في عَمرَوَ من هذا وَطَم صل مِّن دون دَلِكَ هُمّْ لهسا عَِلنَ 4 
[المؤمئنون: 17 ]. 


فين هل .مغن هاالخلق له كانف أغناله فعا لتحيل قال العلامة 
عبد الرحمن السّعدي حم 1 انك كمالك أن فلوس الدكلاييق لل ظمرة من 
هذاء أي: وسط غمرة من الجهل والظلم والغفلة والإعراض». 

وقال العلامة السعدي”': «فلما كانت قلوبهم في غمرة منه. عملوا بحسب 
هذا الحال من الأعمال الكفرية»). 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص087). 


(1) تيسير الكريم الرحمن (ص085). 


لا تبال بشكر من أنعمت عليه لكك 


قال العلامة السشعذق مهار 

- ومن أنفع الأمور لطرد الهم: أن توطّن نفسك علئ أن لا تطلب الشكر 
إلا من الله فإذا أحسنت إلئ من له حق عليك أو من ليس له حق؛ فاعلم أن هذا 
معاملة منك مع الله فلا تبال بشكر من أنعمت عليه» كما قال تعالى في حق 
خوراص خلقه: «#إفَاظعِشَك لوجِه لَه لازي دورولا شَكْوًا 4 [الإنسان: 9]. 

ويتأكد هذا في معاملة الأهل والأولاد» ومن قوي اتصالك بهو"") 

الشترح . 

الأحسان إلن الخلق غو من ابواب الخير اافي دزيد يها العسلم اليل ره 
ونفع التاى ورث كان فيه سد لخلتهم وقضاء لحاجاتهم. إِلَّا أن عائدته إلئ 
المحبة فظ ةوخ ججية تعكد له وتشيل موازينه بالستاضة ومن جهة إثفاف 
مال الله حيث أراد الله قال تعالئل: ««وءَاوَهُم بن مَالٍ قل مَاكَسَكُمَ 4 [النور: 109 
وقال تعالى: «إوَأْنَفُِوأْمعَا عل مُسَيَْلْفِنَ فيه 4 [الحديد: 0]. 

فالمؤمن يتَّحْذْ من ماله وجاهه أسبابًا لثواب الدَّنيا والآخرة» والمحسن ينعم 

قال ابن القيم 25:: م 57009 
العلم والملك والقدرة» كل ذلك إن لم ينفعه ضدَّه؛ فإن هذه الأمور وسائل 


.)7١ الوسائتل المفيدة للحياة السّعيدة (ص59.‎ )١( 


(؟) عدّة الصابرين وذخيرة الشاكرين (ص50١").‏ 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


لمقاصد يُتوسل بها إليها في الخير والشرء فإن عطلت عن التوسل بها إلى 
المقاضل والغارات المسدردة ترش[ با الخ أضدادها. 

فأربح الناس من جعلها وسائل إلئ الله والدار الآخرة» وذلك الذي ينفعه في 
معاشه ومعاده. وأخسر الناس من توسّل بها إلى هواه ونيل شهواته وأغراضه 
العاجلة» فخسر الدنيا والآخرة؛ فهذا لم يجعل الوسائل مقاصد. ولو جعلها 
كذلك لكان خاسرّاء لكنه جعلها وسائل إل ضد ما جعلت له فهو بمثابة من 
تسل وأسناب اللذّة إلئ أعظم الآلام وأدومها». 


الحرص على ما ينفعك التنةات 


قال العلامة السعطق ودار 

4 اجعل الأمور النافعة نصب عينيك» واعمل علئ تحقيقهاء ولا 
تلتفت إلئ الأمور الضارة لتلهو بذلك عن الأسباب الجالبة للهم والحزنء 
واستعن بالراحة وإجمام النفس عل الأعمال المهمة""". 

الشترح: 

هذا توجيه لإشغال التَّمْس بالأمور النّافعة» والتلهّي عن الأمور الضارّة؛ لآنَّ 
النّمس إذا لم تشغلها بطاعة الله شغلتك بمعصيته» وفيه توجيه لإجمام التّمس 
بالمباحات ليعود لك نشاطكء فتقوم بالأعمال النّافعة بقوّة ونشاط. 

ومن أنقيز : الآموو: النالعة مدازيية القر ان وستظووقد .مها ته و العينا يد 

قال عبدة بن أبي لبابة الكوفي البَرّازْ: كنت في سبعين من أصحاب ابن مسعود 


جَعَلَْدُعَنَكُ وقرأت عليهم القرآنء ما رأيت منهم اثنين يختلفان» يحمدون الله على 


الخير ويستغفرون من الذنب"") 

ومقصود العامة السّعدي باللّهو النّافع عن الضَّار؛ هو الاشتغال بالطّاعة 
عن المعصية» وذلك عبادة وليس بلهوء وإِنّما قصد بذلك استغلال الفراغ في 
الطاعة والأعمال التافية: قال تعالئ: 50 55 قصب 9 وَإِلّ ريك قرعب (4)8 
[الشّرح: /0 4]. 


.)”١ص( الوسائل المفيدة للحياة السّعيدة‎ )١( 
.)557/6( تبذيب الكمال‎ )3( 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


سس 
أن ) 


وئعت الله المؤمنين أوقاتهم معمورة باللاعات: لا ينشغلون بالمباحات 
عن الواجبات» ولا يتركون الطّاعات باللّهو في أعمال الدُنباء قال تعاللم: <رجَالٌ 
00 07 َاِالصَّلوة ويل ارو يحاهُونَ يَوْما تَتَقَلبُ فيه الْقُلُوركت 
الأبصدر 507 جرهم لَه سن ما عَِلوأ ويرِدَهُم ين عضو" وله مزق من يمآ بعد 
0 ب 42 الغو 111 
قال العلامة المجدّد عبد الرّحمن السّعدي ريَِدَآَدََا'': «جعلوا طاعة الله 


-- 


وعبادته غاية مرادهم» ونهاية مقصودهم. فما حال بينهم وبينها رفضوه». 

وأعظم الآمور وأنفعها في زكاء المسلم. وخيرها من بين الأعمالء وأرفعها 
في الدّرجاتء وأثقلها في موازين الحسنات؛ ذِكْرُ الله» ومن اشتغل بذلك كان ليله 
ونهاره كله طاعة وخير» واشتغل بمناجاة الله عن أن تنصرف أفكاره إل ما يضرّه 
أو ما لا ينفعه. 

وقد أخبرنا الله عَرَجَلّ بحال ملائكته من لزوم ذكره؛ لنكون من الذّاكرين الله 
كثيرًا والذّاكرات؛ قال سبحانه عن ملائكته: «مْمِيَحُونَ اليل وَالبَارَ لا يروت 4 
[الأنبياء: »]٠٠‏ وفي البشر من هيد درون اللَه ِنَم وَفُعْو دَاوَعَلَ جُنُوِهِمَ 4 [آل عمران: .]151١‏ 

والمسلم إذا احتسب شغله عبادة وإن كان عمله مباحًاء أو في تجارة؛ فإنٌ 
تجارقه كر ولاك من غيافة اله وطافة و ومن كان هلا جاله قير المو ذن يق 


كان عمله كلّه في عبادة الله وطاعته. 


() تيسير الكريم الرحمن (ص044). 


الحرص على ما ينفعك 1 


«) الكداحث : 5 سيدنككو :و )هه (0). 5 7 
قال شيخنا العلامة محمد العثيمين كمَدَاسَهَ في الرابح : «يجعل تجارته 
وولده من ذكر الله» بحيث يقصد بهذه التجارة الاستعانة عليل طاعة ربه» وعلئ 
بذل أمواله فيما يُرضي ربه. وكذلك بالنسبة للأولاد. يجعل اشتغاله مهم لتربيتهم 


والتأمل في نعمة الله عليه بهم» وما أشبه ذلك؛ هذه المرتبة العلياء وعلئ هذا 


بهم 
يكون الرجل رابحًا بالطرفين في آن واحد). 

ومن أعظم الأمور النّافعة لك أيُّها المسلم الموجبة لسعادتك في الدَّارِين 
والموجبة لسلامتك من الآثام» ومن أسباب الغجٌ والحزن؛ ترك الاشتغال بما لا 
يعنيك» وهذا من حسن إسلامك. 

عن أبي هريرة ووَعَلْتََعَنَهُ قال: قال رسول الله كك «من حسن إسلام المرء 
تركه ما لا يعنيه»» رواه التٌرمذي. 

وقال محمد بن سيرين وِمَْا"': «التقيُ عن الخطائين مشغولء وإنَّ أكثر 
النّآس خطايا أكثرهم ذكرًا لخطايا النّاس). 

وقال شيخنا العلامة الميدد محمد العليمين 11122" إن ترك الأنساك 
ما لا يهتم به» ولا تتعلق به أموره وحاجاته؛ من حسن إسلامه. وإن من اشتغل 
بما لا يعنيه؛ فإن إسلامه ليس بذاك الحسنء وهذا يقع كثيرًا لبعض الناس؛ 
فتجده يتكلم في أشياء لا تعنيه» أو يأتي لإنسان يسأله عن أشياء لا تعنيه» ويتدخل 
)١(‏ تفسير سورة النور (ص350/8). 
(1) المجالسة وجواهر العلم (ص78”). 


() شرح الأربعين النّوويّة (ص197١).‏ 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 
فيما لا يعنيه» وكل هذا يدل علئ ضعف الإسلام. وإنه ينبغي للإنسان أن يتطلب 
محاسن إسلامه فيترك ما لا يعنيه ويستريح؛ لأنه إذا اشتغل بأمور لا تهمّه ولا 
تعنيه فقد أتعب نفسه). 

ع ع 2 7 3 9 5 5 5 

واعظم الأمور الضارّة التي تدذهب الحسنات» وتوقع قي الاثام» وتبوي في 
النّر؛ِ فضول الكلام؛ والكلام المحرّم» وقد نصح السَّلف بالاحتراز عنه بالكلام 
الطيّب الافع. 

قال عبد الله بن المبارك رَيِمَهُنَهُ: «إذا هممت بكلام السَّوءء فاجعل مكانه 
التسبيح): 

وأنت أيّها المسلم في عافية من الكلام بما لا ينفع» ومن القيل والقال 
إذا تكرّر ذلك منك. 

قال ابن عون: قال رجل لابن سيرين: قد اغتبتك فاجعلني في حل؛ قال: أكره 
أن أحل ما حرَّم الله" . 

وفي الصّحيحين من حديث أبي هريرة ويَوََنََءَنَكُ أن رسول الله يك قال: إِنَّ 
الله كره لكم: قبل وقالء وكثرة الشَّوَال وإضاعة المال». 

قال العلّامة أبو المظفر ابن هبيرة الحتبلى 5225ة'2: #ومن قول الخير؛ 
الإبلاغ عن الله عَرَجَلَّه وقول نبيه يِه وتعليم المسلمين, والأمر بالمعروف عن 
)١(‏ سير السّلف الصّالحين ("/ 419). 
(؟) الإفصاح عن معاني الصّحاح (5/ 115). 


الحرص على ما ينفعك التكذن 


علم» وإنكار المنكر عن علم» والإصلاح بين الناس» وأن نقول التي هي أحسن» 
وأن نقول للناس حسئاء ومن أفضل الكلمات: كلمة حق عند من يُخاف ويُرجا 
في تأت وسداد). 

وصفات وأخلاق وشمائل السّلف عظيمة القدرء تدعو إليا الأخذ من تلك 
الفضائل التي أوتوها بفضل الله ومنّنه وإعانته لهم» واستشعارهم لقدرهاء فلذلك 


تعازانها 
قال الحسن بن عيسئ: اجتمع جماعة من أصحاب ابن المبارك» فقالوا: 
عذّوا خصال ابن المبارك؛ فقالوا: جمع العلم» والفقه. والأدب. واللحوع 


الل ارق والمجاعة والشعرة والفصاحة» وقيام اللبله والعبادة 
والحجٌ. والغزوء والفروسيّة» والقوّة» وترك الكلام فيما لا يعنيه» والإنصاف. 
مانا لع التو عر افو 

تجمّل أيّها المسلم بمكارم الأخلاق من القول الطيّبء. واحذر أخلاق 
المنافقين من الفحش والبذاء. 

واحذر أيّها المسلم أخلاق السّفلة. 

قال أبو عاصم التَبيل وَيِمَدَآّها": «لا يذكر النّاس بما يكرهون إِلّا سفلة لا 
ترجع إلئ دين». 

وشرٌ أنواع الكلام الدَّعوة إلى الشَّرك وتبريره وتزيينه للعامّة ونصرته 
)١(‏ طبقات علماء الحديث .)505/١(‏ 
() الفوائد لأبي علي الهمذاني (ص55١).‏ 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 
والدّعوة إلئ البدع» والجدال عنها بالباطل» كل ذلك من إفساد أديان النّاس 
وتبديل الشّريعة. 

وفلسفة المتكلّمِين من شر أنواع الكلام» وهي دهليز الكفر والإلحاد. 

قال أبو القاسم الأصبهاني رَيَِهانَه'': «الثفاق كثرة الكلام في غير الكتاب 


والله عَيَوِمَلّ لم يخلقك أيّها المسلم إِلّا لعبوديّته قال تعالول: ظوّمَا خَلَتَتُ 
كن وَالْإضى إِلَا لِِحْبدُونِ 4 [الذاريات: 01]» فلا يقطعك العجز والكسل عن توحيد 
الله» فلن يدخل أحد الجنّة إل بتوحيد الله وعبادته. 

فاعبد الله واصطبر لعبادته» قال تعاليل: رب 0 سيراك وال وعاسيما فاعدة 
طلستو عل كاة لمسينا أ اقرب كا 

قال العلّامة المجدّد عبد الرحمن السعدي رَيِمََانَا'': «الاصطبار لعبادته 
كمال ةوهو صدهاد اللنس #وقمر يدها ومحمليا هار غباذة الله هال ): 

وقال العلّامة السّعدي وَيِمَدأنَها": «إذا امتثل العبد لأمر ريّه بالاصطبار 
لعبادته» وحبس النفس وتوطينها علا إحسان العبادة» خصوصًا أفضل العبادات 
وأعظمهاء وهي الصلاة» كما أمر الله بالاصطبار عليها خصوصًا فقال: «#وَآمرٌ 


عي مدعي 


ملك بلصَلرووَتْطل و عَلََا 4 زه 11# ة انسار قلبه بالايمان» وأشبرق ثور العرفان 


.)57 5 الحجّة في بيان المحجَّة (؟/‎ )١( 


(؟) المواهب الربّانيّة من الآيات القرآنية (ص .)٠١5‏ 


(") المواهب الربّانيّة من الآيات القرآنية (ص/١٠١82١1).‏ 


الحرص على ما ينفعك لمكن 
في ضميره» وذاق طعم الإيمان» وباشر حلاوته؛ فانجذب إلى عبادة الله 
وإخلاص العمل له؛ وعلم أنَّ هذا هو الفلاح الدائم» والرّبح المتضاعف الذي 
لا خسارة فيه» فصبّر نفسه قليلًا ليستريح بأعظم اللذات طويلاء وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم». 

والكسل عن العمل وتثاقله يأقي من عدم الإخلاص لله وترك ذكره؛ أو ضعفه. 
وهذا الذي أقعد المنافقين عن العمل» فإنهم ول يَذكروت الله إِلَا يا (4)05 
[النساء: ؟14] فثقلت عليهم الطاعات» قال تعالئ: 8وَإِدًا فَامُوأ إِلَ أَلصََلَؤةَ اموأ 
كْسَالَ 4 [النساء: 147]» والمسلمون المؤمنون قلوبهم مخبتة من ذكر الله الذي هو 
مادّة حياة قلوبهم وصلاحهاء فتنبعث جوارحهم إلى فعل الطاعات ويسهل 
عليهم أداؤهاء بل يجدون قرّة العين في عبوديّة الله؛ فهو هناء قلوبهم» وسعادة 
أرواحهم, وبهجة نفوسهم. 

ومن لم يذكر الله غفل عن مصالحه والعبادات التي تزكو بها نفسه» وتصلح 
حاله» وتسعد باله. 

قال تعالئ: «وَلاتِْعْ مَن افلا 0ك عن اسع هوب وكا تآفْرهرفرطًا 4 [الكهف:؟]. 


قال ابن القيم رَِمَدآنَه'': «غفل عن ذكر ربّهء فانفرط عليه أمره وقلبه» فلا 


َو 


التفات له إلى مصالحه وكماله وما تزكو به نفسه وقلبه» بل هو مَشِدّت القلب 
مُضِيّعُه منفرط الأمر حيران لا يهتدي سبيلًا». 


.)719/1١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


وسعادة المسلم في الدَّارِين تكون بالعلم التّافع والعمل الصّالحء قال تعالئ: 
ون هَدَا صرطى مُسََقِيمَا تمه 4 [الأنعام: +16]» فلاب من العلم بالصّراط 
المستقيم وهو شرع الله وأمره ونبيه» ولا من اتباعه. 

قال ابن القيم يَمَهُ 10+ كمال كل إنسان إننا يد ديق الترعين 
ترقيه وعلم يبضصّره ويهديه؛ فإن مراتب السعادة والفلاح إنما تفوت العيد من 
هاتين الجهتين» أو من إحداهما: 

١‏ -إما آن لا يكون له علم بهاء فلا يتتحرك في طلبها. 

د أو كرون عالقا بباار لا نيفين هينه لبهي 

فلا يزال في حضيض طبعه محبوسًا وقلبه عن كماله الذي تلق له مصدودًا 
منكوسّاء قد أسام نفسه مع الأنعام راعيًا مع الهّمَلء واستطاب لُقَيْمات الراحة 
والبطالة» واستلان فراش العجز والكسل». 

ودرجات الجنّة تنال بالعلم النّافع والعمل الصَّالحء قال تعالى: وم بي 
كا عل المت وَليِكَ كم ألدَرَحتُ تَ الع 4 [طه: 6/ا]» فمن لم يعمل فقد حرم 
نفسه الجن فساعة الله غالية» وسلعة الله الجنّة» فاسع إليها بالعمل الصَّالح. 

وقول العلّامة السّعدي يَََأَنَهُ: «استعن بالرّاحة وإجمام النّمْس علئ 
الأعمال المهمّة)؛ توجيه إلئ سلوك الوسطيّة في السّير إلئ الله فتأخذ نفسك 
بالجدٌ وتعطي نفسك حظّها من الرّاحة لتجدّد نشاطكء ولتدفع عن نفسك 
السآمة والملل» وليستمرٌ سيرك إل الله فلا تترك التكاليف لطول الأمد كما 


.)١750 /١( مفتاح دار السّعادة‎ )١( 


الحرص على ما ينفعك لذت 
حصل للكفار من أهل الكتاب؛ 

فالمسلم فقيه نفسه. يأخذها إلى أسباب سعادتها بعبوديّة الله» ويرفق بنفسه 
فلا يجور عليها بالسّير إلى الله» بل يسير سيرًا يعينه علئ إتمام سفره؛ فيأخذ نفسه 
بالقوّة والنّشاط في أوقات العبادة» ويعطي نفسه أسباب قوَّعها بإراحتها في غير 
أوقات العبادة. 

قال العلّامة المجدّد عبد الرّحمن السّعدي رَِمَدْدَها'»: «تسلك الحكمة مع 
نفسكء وثراقبها في أعمالهاء وتجتهد في تنمية وازع الرغبة إلئ الخير» وإضعاف 
الدواعي إلى الشرٌء وتلاطفها ملاطفة الطفل في تحصيل الأمور المطلوبة منها 
وفي تنمية أخلاقهاء وتعطيها من الراحات والطيّبات ما يسهل عليها معه القيام 
بالطاعات» وتغتنم أوقات نشاطهاء وتريحها في فترات الكسل. 

وإياك أن تجمح بك في الانهماك في اللذات التي تشغل عن الأمور النافعة» 
ولكن مدا عد هاوس انهاه واع رق طلبها الما قير القخلاه إلنن الكمنا وبية 
المطالب العالية التي تفوت بالكسل ولا تدرك إِلّا بالعمل» وعرّفها ما أمامها من 
النعيم لمن آمن وعمل صالحًا وسلك الصراط المستقيم» وقل لها: لِيئْلٍ هنذا 
َعَم لِألْعنِلُونَ ‏ [الصافات:١1]‏ » ظوَفِ ذَلِكَ ملاس الْمتَتْفِسُونَ)4 [المطففين:7؟] . 

قل لها: يا تَمْسُ أيّما أولئ: تقديم لذةٍ قليلة حشوها الأكدار, وَطَيّها الغموم 
والهموم والخسار علئ لذاتٍ متواصلاتٍ كاملاتٍ بلا كدر ولا مُنخْص في دار 
القرار؟ 


.)45 الرياض الناضرة (ص”97,‎ )١( 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


وأيّما أولئ: تحصيل لذة الإيمان أو اللذات البهيمية التي مآلها الخيبة 
والحرمان؟ 

يا نفس: ابذُّلي اليسير من القوة فيما يعود عليك بالخير والبركات» ولك مني 
أن أرضيك بما تحبين من اللذات المباحات» قومي بما عندك من الحقوق 
الواجبات والمستحبّات؛ أَقُم لك بما تحبين من الراحات وتناول الطيبات. 

يا نفس: قد أرشدك معلم الخير كَلِةٍ إلئ أعمال نافعة عظيمة النفع يسيرة على 
النفس» فقال: «استعينوا بالغدوة والرّوحة وشيء من الدّلْجَة» والقصد القصد 
تبلغوا»». 

والمسلم لابُدَ أن يجاهد نفسه في طاعة الله عَرَجَلّه فيأخذها إلئ أسباب 
نجاتها من الثَّار وفوزها بالجنّة» ويجاهدها عن الكسل الذي يقطع عن العمل 
قال النبئٌ يَكِِ: «المجاهد من جاهد نفسه ني طاعة الله)» رواه أحمد. 

قال ابن القيم 5 َيِمَُأيّها'': «إذا ورد علئ قلبه - المسلم - وارد الراحة 
والدعة والكس :والتقافه هو نهذة الطاعات رتسياء حتره عبن يقكره الرنجا 
يترتب عليها من اللذات والخيرات والأفراح التي تغمر تلك الآلام التي في 
مباديها بالنسبة إلئ كمال عواقبهاء وكلما غاص فكره في ذلك اشتدّ طلبه لهاء 
وسهل عليه معاناتها» واستقبلها بنشاط وقوَّة وعزيمة». 

وحقيقة الإسلام هو انقياد المسلم لأمر ربّه ونبيه» قال تعالئ: ‏ إد فَال لم ريه 

أسْيمَالَ أسْلَمَتٌ يرت الْمَلَعِينَ 4 [البقرة: .]1١‏ 


.)07١ /١( مفتاح دار الشسّعادة‎ )١( 


الحرص على ما ينفعك تقطن 


وحن المجلو ين إسلايه مار خظيرعه رن العالمين» 

وأمّا من لم يعمل لله عَرَِجَلَّ فهذا ليس بمسلم؛ فإنَّهِ لم يعبد الله. 

قال شيخ الإسلام ابن مة 1 «إن «الايمان والتوحيد» لاد فيهما 
من عمل القلب» كحب القلب؛ فلابد من إخلاص الدين لله» والدين لا يكون 
ديئًا إلا بعمل» فإن الدّين يتضمن الطاعة والعبادة» وقد أنزل الله عَيَيجَلّ سورت 
الإخلاص: هُلْيتائ) الكفروت 4 وؤفْل هْوَآنّهُ أحدٌ 4. إحداهما في توحيد 
القول والعلم» والثانية في توحيد العمل والإرادة». 

والإسلام نعته النبيٌ ككِ بأن «تشهد أن لا إله إلا الله» وأنَّ محمدًا رسول الله. 
وتقيم الصلاة وتؤتي الرّكاة وتصوم رمضان وتحيّ البيت», قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية رَيِمَهأَنَها": (إِنَّ الإسلام المذكور هو من العمل» والعمل الظاهر هو 
موجب إيمان القلب ومقتضاه. فإذا حصل إيمان القلب حصل إيمان الجوارح 
ضرورة). 

ومن صفات المؤمنين توحيد الله عَيَيَجَلّ واجتناب الشّركء والمسارعة في 
أداء الخيرات» قال تعالئ: إن أَلِنَ هُم يَنْ حَمْيَةِ رهم مُمْفِفُونَ (50) وَالَدنَ هر 


جب ل مس حوره ِِ زر رن اس عر مس ١‏ كي رج و مر وح ل ل رم فو و ومو 
كات روم يمون (*) وَالْذبنَ ه يريم ل مشرؤوت» 0 والذِين يبون ماءاتوأوقلومهم وجلة أهم 


رتم نيعون (:8) ولك شلرعون في ليرت وشح طَاسنِقُونَ ((4)50 [المؤمنون: /1ه-١71].‏ 
هذه صفات المؤمنين» توحيد وعمل صالح. ومسارعة ف الخيرات» قال 


)١(‏ مجموع الفتاوئ /١١(‏ 2710/7 :/ا3). 


(؟) مجموع الفتاوئ .)519/1١(‏ 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


العلامة المعجدد عبد الرحمن السّعدي 1 وا لِك سكعو ف لْلديرتِ م 
[المؤمنون: »]5١‏ أ في ميدان التتسارع ف أفعال الخير» همّهم ما يقرّهم إل الله 
عَرَجَجَلَّ وإرادتهم مصروفة فيما ينجي من عذابه» فكل خير سمعوا به» أو سنحت 
لهم الفرصة إليه؛ انتهزوه وبادروه». 

والمسلمون لا يقطعون أنفسهم عن أسباب سعادتهم» فأعمالهم الصّالحة 
هي أسباب سعاد: تهم الدّنيويّة والأخرويّة» وهم قد أجابوا داعي الله ليجيرهم من 
ا رن 


ره 000 دح اح بس عر 

ربسا إِنَنَا مسَحِعَنَا مَنَاويًا يَاوِى لِلْإيمن اتكليقا يك كانتا يَنَا فاعفر لنا نوس 

ا ا 0041 00117 | آ سه ل لس لور ل سيك دح ل سس 

ع وو لل رَينَا وءَاينَا ما وعد نعل رسلِك ولا مخزنا يوم 
ودر راقه 4 2 ع صم سام ُ 


ع غ2 38 د 


0 :9 190-1]. 
قال العلّامة المجدّد عبد الرحمن السّعدي مَدَآيَها'»: «أجاب الله دعاءهم؛ 
دعاء العيادة» ودعاء الطلييج وقال: ف لا بيع عمل عامل منكم من ,اذكو 
.2 نثئ» فالجميع سيلقون ثواب أعمالهم كام 0 «بعَضكُم ينا بَعَضِ 4 أي: 
ا 
فالحزم لفعل الطّاعات واستباق الخيرات هو الذي يأخذ بك إلئ أسباب 
الاستقامة والفوز بالجئّة» والسّسويف يقطعك عن كل خير 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص087). 


(1) تيسير الكريم الرحمن (ص57١).‏ 


الحرص على ما ينفعك لكا 


ا النبئ يل أمّته عن التأخر في أده الطاعاكه» ووم أن امعاد ذلك 
يقطع الإنسان عن الخيرات؛ فمن أقبل علئ الله أقبل الله عليه» ومن أعرض 
أغرض الله عثه. 

عن أبي سعيد الخدري وَإْيِعَنَة أنَّ رسول الله يله رأئ في أصحابه تأخداء 
فقال لهم: «تقدّمُوا فأتَمُوا بي» وليأتم بكم من بعدكم, لا يزال قوم يتأخَرون حنئ 
يؤخرهم الله؛ رواه مسلم. 

قال الحافظ النّووي مَدُأنَّها'": «قوله َكل «لا يزال قوم يتأخّرون»: أي: 

عن الصفوف الأول حت' حتئ يؤحرهم الله تعالئ عن رحمته أو عظيم فضله» ورفع 
المنزلة» وعن العلم» ونحو ذلك». 

والصَّحابي الجليل كعب بن مالك يَبََزَبَدُعَنَهُ كان مسارعًا في الخيرات» لا 
يعرف عنه تثاقل عن الجهاد نادئ منادي الجهاد للخروج إلئ تبوك للجهاد في 
سبيل الله فتوانى علئ غير المعهود عنه» وأخذ يسوّف اليوم وغدًا يخرج ويسير 
مع أصحابه» فلا يزال يسوّف حت فاتته غزوة تبوك» وقصّ الله علينا أمره في 
سورة التُوبة. 

قال ابن القيم رمه َتمَدَُنَة": «إنّ العزائم والهمم سريعة الانتقاض» قلَّما ثبتت 
والله سبحانه يُعاقب من فتح له بابًا من الخير» فلم ينتهزه» بأن يحول بين قلبه 


وإرادته». 


(9) زاد المعاد (ص١١5).‏ 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


وقيام الإنسان بما أمره اللاسن عرو كاهو اللاى يعدن يه السالامهه سين 
الإيمان بالتمئي ولا بالتحلّي» قال تعالئ: لا ييا اديت ءَاصَتُوا أدَحُنُواف لتر 
حاف 4 [البقرة: .]75١4‏ 

قال الحافظ ابن كثير يَدُايَهَا'2: «يقول الله تعالين آمرًا عباده المؤمنين به 
المصدّقين برسوله كَلِِْ أن يأخذوا بجميع عرئ الإسلام وشرائعه» والعمل 
بجميع أوامره» وترك جميع زواجره. ما استطاعوا من ذلك». 

وقال الحافظ ابن كثير يَمَدألَها": «إنّهم أمونا كلو أن يعملوا بجميع 
شعب الإيمان وشرائع الإسلام» وهي كثيرة جدًا ما استطاعوا منها». 

والتزام المسلم بأمر الله ونبيه يحفظ عليه دينه» قال تعالئ: ولو أَتَهُم فَعَلُوأمَا 
وُعَطوديو لكان حرا لت وَآهَدَّ تيك 4 [الساءة]: 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَيِمَدُأنَهُ في فوائد الآية'": «الإشارة إلى 
عظيم ما يحصل في المستقبل» وأن الإنسان يخشئ عليه من الزلل إلا أن يثبته 
الله» لقوله: «وَآسَدٌّ تَقِينًا 4؟ لأنَّ التثبيت علئن غير مواطن الزلل لا يُذكرء إنما 
يُذكر التثبيت في حال مواطن الزلل» ومعلوم أن الإنسان يرد عليه في حياته 
شبهات ويرد عليه شهوات؛ فالشبهات تدك العلم وتذهبه» والشهوات تدك 
الإرادة حتئ يصبح الإنسان لا يريد إلا ما يهواه فقط» وهذه آفة. 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم .0701//١(‏ 


(0) تفسير القرآن العظيم /١(‏ /اه 27 /070. 
(9) تفسير سورة النساء /١(‏ 2597 497). 


الحرص على ما ينفعك لمكن 


فالإنسان يحيط به شيئان: شبهة يزول بها العلم» وشهوة تزول بها الإرادة) 
فإذا لم يثبته الله بالعلم والإرادة الصادقة والعزيمة الجازمة؛ فإنه يهلك». 

وقيام المسلم بالعمل لله بعبوديّته؛ هو من شكره لله علئ نعمه التي لا تحصئء 
والتي من أعظمها وأهمّها نعمة العافية التي هي سبب للقدرة عائ العبوديّة 

وقد كان النبيٌ كلِةِ يتعوّذ بالله من العجز والكسلء رواه البخاري ومسلم من 


حو 


حديث أنس وووَنَدُعَنْهُ 

قال ابن القيم رما 7 0 : «(العجز والكسل قرينان: فإن فدات مصرلحة الغيد 
وكهالهولد ته وسرووة عن إننا أن يكون مصدره عدم القدرة؛ فهو العجزء أو 
يكون قادرًا عليه لكن تخلّف لعدم إرادته؛ فهو الكسل» وصاحبه يلام عليه ما لا 

وقد يكون العجز ثمرة الكسلء فيلامٌ عليه أيضًاء فكثيرًا ما يكسل المرء عن 
الشيء الذي هو قادر عليه» وتضعف عنه إرادته» فيفضي به إلئ العجز عنه»). 

وقد حت النيثٌ يل علئ المبادرة في فعل الطّاعات خشية حصول العوارض 
المانعة من فعلهاء فقال يَلِ: «من أراد الحبَّّ فليتعجّل؛ فإِنَّ أحدكم لا يدري ما 
يعرض له). رواه أبو داود. 

وقد حث النبيٌ يل أمّته علئ الحزم في فعل الأمور الدَّينيّة والدنيويّة» وأمر 
بالمبادرة في فعلها والقيام مها؛ اغتنامًا لوقت الإمكان عن العجز. 


.)717 /١( مفتاح دار الشسّعادة‎ )١( 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


عن ابن عمر ويََإنَدعَنْهًا أن نْ رسول الله يلد قال: اما حقٌّ امرئ مسلم له شيء 
يُوصي فيه يبيت ليلتينء إلا ووصيّته مكتوبة»» رواه البخاري ومسلم. 

قال عبد الله بن عمر وَدََتَدعَتْها: ما مَرَّتْ عَلَيَ لَيْلَةٌ منذ سمعت رسول الله كله 
شرل الاقف | لاوعندف وض دنرواة سي: 

قال شيخ مشايخنا العلامة المجدّد عبد الرحمن السعدي رََِداليّهَا': 


للإنسان أن يقتدي بابن عمر وِوَليَدَعَنْهَاه فمن حين يسمع هذا الحديث. فليبادر 
إلى امتثال الأمرء ويوصي؛ فإنَ في ذلك فوائد عديدة: 

منها: المبادرة إلين امتثال أمر الله عَرَجَلّ وأمر رسو له يَكلِ. 

ومنها: أنه يتغانم الوقت قبل الفوات؛ فإنّهِ لا يدري مت يموتء ولعلَّه 
يموت بغتة» أو يصيبه أمر لا يقدر معه على الوصية. 

ومنها: آله لا يرال ق غبادة من سيق أن وكنها إل أن يتوناء الل مال: 

ومنها: أنه إذا أصابه المرضء لم يكن له هم في الوصية» فيتفرّغ إلى ما يقرّبه 
إلى الله. 

ومنها: أنَّ هذا من الحزم؛ لأنَّه استعد للأمر قبل وقوعه. 

ومنها: أنه أحسن للوصيّة» فإنّه إذا كان في حال صكَّته وفراغه؛ كان أعرف 
بأحسن وجوه البرّمنه إذا كان في حال المرض» وضعف التّمْسء واشتغال الخاطر). 

© © 2 


.) 186 شرح عمدة الأحكام (؟/‎ )١( 


حسم الأعمال في الحال, والتفرغ للمستقبل لتقن 

قال العلامة السعطج ومَداً 

-١‏ ومن الأمور النافعة حسم الأعمال في الحالء والتفرغ للمستقبل؛ 
لأن الأعمال إذا لم تحسم اجتمع عليك بقية بقية الأعمال السابقة» وانضافت إليها 
الأعمال اللاحقة؛ فتشتد وطأتهاء فإذا حسمت كل شيء بوقته أتيت الأمور 
المستقبلة بقوة تفكير وقوة عمل" '". 

الشترح: 

المستقبل من أعمال الذَّنيا لضرورات الكسب والدّزْق لا يقطع عن | 
للمستقبل الأهم الآخرة» بل هو من أسباب العمل للآخرة. 

والنس ننه داع للكسل» والكسل يقطع عن العمل الدّنيويٌ والأخرويٌ» 
فالقيان جعي أذاء ال عمال حرمان من الخير» وإذا صار هذا خلق المسلم وأفراد 
الككتمادرواعى إقامة دينهم ودنياهم. 

وقد ّنا لني يم علئ العمل وترك الكسلء فقال: احرص 5 ما 


ا يا 


قال العلامة 5 حمن السعدي رَيمَدَآهَة": ا هو 9 الخيبة 
والفشلء فالكسلان لا يدرك خيرًاء ولا ينال مكرمة؛» ولا يحظئ بدين ولا دنيا». 
وحث الصّحابة رَيََلبَدُعَنهُم علئ إنجاز الأعمال في الحال حيث يمكن, أخدًا 


.)7”١ص( الوسائل المفيدة للحياة السّعيدة‎ )١( 


(0) مبجة قلوب الأبرار (ص ٠‏ 0). 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


بالحزم والقوّة في أداء الأعمال؛ واغتنامًا للوقت في الزّيادة من الخيرات» وحفظًا 
له من تضييعه بالكسل والنّسويف الذي تتعطّل به المصالح الدّينيّة والدّنيويّة. 

قال ابن عمر رَوَلَدعَنعَا: «إذا أمسيت فلا تنتظر الصّباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر 
المساء» وخذ من صحّتك لمرضكء ومن حياتك لموتك»». رواه البخاري. 

قال العلّامة ابن هبيرة الحنبلي رمه رَحمَهأنّهُا'': «قول ابن عمر: «إذا أمسيت فلا 
تعطر الصّباح»» ى لا ينتظر بأعمال الليل الصَّباح» بل بادر بالعمل» وكذلك «إذا 
أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء»» أي: لا تؤخر أعمال الصّباح إلى الليل». 

أوصئا بعض الحكماء ابنه» فقال له: نيا بنيّ! إِّاك والتّسويف لما تهم به من 
فعل الخيرء فإِنَّ وقته إذا زال لم يعد إليك. واحذر طول الأمل فَإنَّهِ هلاك الأمم» 
ولا تدفع الواجب بالباطل. 

وكن في وقت الرحلة إل الآخرة تغتبط بالعاقبة)”"). 

والحازم هو الذي يقوم بالأعمال الحاضرة؛ وقد أعدّ نفسه لأعمال المستقبل» 
(العاجر هونن عط الأعمال االحاظيرة مس نقسه العم الشف .» 

قال العلّامة المجدّد عبد الرّحمن السّعدي رَيِمَدانَها": «إن العبد المؤمل 
للآمال المستقبلة» مع كسله عن عمل الوقت الحاضر؛ شبيه بالمتألي الذي 
يجزم بقدرته علئ ما يستقبل من أموره؛ فأحرى به أن يُخذل ولا يقوم بما هَمَّ به 
)١(‏ الإفصاح عن معاني الصّحاح (5/ 57 7). 
(؟) من أخبار السّلف الصّالح (ص05٠5).‏ 


(*) تيسير الكريم الرحمن (ص8737). 


ووطن نفسه عليه. فالذي ين ينبغي أن يجمع العبد همَّه وفكرته ونشاطه علئ وقته 
الحاضرء ويؤدي وظيفته بحسب قدرته. ثم كلما جاء وقت استقبله بنشاط وهمة 
عالية مجتمعة غير متفرقة» مستعيئًا بربه في ذلك؛ فهذا حريٌ بالتوفيق والتسديد 
في جميع أموره). 

والإنسان إذا أحسن تدبير وقته؛ أمكنه أداء حق الله والقيام بشؤونه الدنيويّة 
التي إذا احتسبها؛ كانت من أفضل أعماله. 

قال العلّامة المجدّد عبد الرّحمن السّعدي رَمَدُلَها'': «إذا نظر العبد إلى 
الأعمال الموظفة علئ العباد في اليوم والليلة المتنوعة من فرض ونفل» وصلاة 
وصيام وصدقة وغيرهاء وأراد أن يقتديّ فيها بأكمل الخلق وإمامهم محمد كَل 
رأئ ذلك غير شاقٌ عليه» ولا مانع له عن مصالح دنياه» بل يتمكن معه من أداء 
الحقوق كلها: حقٌ الله وحقٌ النفس. وحقٌ الأهل والأصحابء وحقٌ كل من له 
حق علئ الإنسان برفق وسهولة». 

احرص أيّهها المسلم علئ العمل أوَّل التّهار وآخره» فيكون أوَّل يومك 
طاعة» تصلَّي الفجر فتكون في ذمّة الله وحفظه. ثم تلهج بذكر الله حت تطلع 
السّمسء ثم تجم نفسك بتناول الطّعام لتأخذ استعدادك للعمل في النَّهار فإذا 
ماف الدير الميف د اعبلاقه تو ريصيف نز ارك لغارل العداد ولاه 
الرّاحة بالقيلولة» ثم تصلّي العصر ولا تزال تذكر الله حتئل تغرب الشّمسء وإن 


.)١٠١”ص( مهجة قلوب الأبرار‎ )١( 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


كال كارك وسو دلت 

قال النبئٌ يََِِ: «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله». رواه البخاري من 
حديث ابن عمر وَعَليَُعَنْها فيحبط عمل يومه؛ لأنّ العصر آخر صلاة النّهار. 
وقت غفلة» ولا تنم قبل العشاء لثلّا تنام عن صلاة العشاء. 

ولا تسمر بعد العشاء إلا في خيرء واجعل من ليلك قسطًا للرّاحة بالنّوم 
وكبيكلا لمتاضاة الل 

والتَّوانِ عن فعل الطّاعات والمنافع الدَنِيويّة عجز وكسل» وقد يكون ذلك 
عن عدم رغبة في أدائهاء فاحذر أيّها المسلم التّسويف فإنَّهِ يُتبّط العزائم» فينتهي 
الحال بالمسلم وقد فاته خير كثير» وريّما لحقه بسبب ذلك حرمان من المصالح 
الديسة والدقوة, 

ومن أعظم الأمور الباعثة علئ إنهاض العزائم والهمم النظر فيما تدركه من 
ثورات الذنا:والكضره هن أوك الأعمال الذينة و الدتيوةة الذاقعةة كاذ كذة ط قيعنا 
يعود عليك بالخير العاجل والآجلء والله عنده حسن الثواب. 

فاحذر أيُّها المسلم من التّتاقل عن الطّاعات والأمور النّافعة» واستبق 
الخيرات» والحزم المبادرة إلى كل عمل نافع ديني ودنيوي. 

والاستعانة بالله في كل أمر مطلوب فعله من أسباب أدائهاء فيكون المسلم 
دائمًا مستعيئًا بالله عابدًا له. 

ومن اعتاد فعل الخيرات والمبادرة إلئ فعلها؛ صار ذلك صفة راسخة له لا 


تنغيّر» بل يكون ذلك سببًا لزيادة المسلم من كل خير وبرٌ كل يوم» فهو يترقئ في 
درج الخير» ويزداد بذلك إيمانًا. 

وقد أمرنا الله بالقيام بالأمور الدّينيّة بالقوّة» فقال سبحانه: #حَدُوأ مَآءَاتينَكم 
شوو 4 [الأعراف: ال/ااا]ء وكذلك الأمور الدنيويّة لا تقوم إل بالبعد والعزم 
والصّدق والقوّة في أدائهاء قال تعالئ: «إرك حَيْرٌَ مَنِ أسْتَسْجَرَت الْمَوِىُ الْدمِين4 
[القصص: .]١١‏ 

قال ابن القيم رَحمَهْآَنَهُ في وجوب فرار المسلم من الكسل إلى العمل”'': (يفرٌّ 
من إجابة داعى الكسل إلن داعى العملء والتّشُمير بالجد والاجتهادء و«الجد» 
والتهاون» وهو تحت السين وسوف وعسىئى ولعل؛ فهي أضر شيء علئ العبدء 
وهى شجرة ثمرها الخسران والندامات». 

وقال تعالئ ممتدحًا صفوة خلقه من أنبيائه ورسله - عليهم الصلاة والسلام 0 
لكر عبرم وَإِسْحَقَ يفت و الى وَالأبِصَر (4]50 [ص: 5 4]. 

قال ابن عباس ييَدَزَتَدعَنْعَا: أولي القوة في طاعة الله والمعرفة بالله'". 
ورفعة الدّرجاتء وبهذا سبق أولو العزم من الرّسل عليهم الصّلاة والسّلام 
الخلق جميعًا من الأنبياء والرّسل والنَّاس أجمعين. 
)١(‏ مدارج السّالكين .075137//1١(‏ 
() إغاثة اللهفان (؟5/ 481). 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


قال العلامة المجدّد عبد الرحمن السعدي رَمَدانَُ'': «العزم الذي مدح الله 
به خيار خلقه. كقوله: #فَاصِيرَكمَا ص رَأولُوا عرو مِنَّالرُسْلٍ 4 الآية [الأحقاف: ه"]؟ هو: 
قوة الإرادة» وجزمها علئ الاستمرار علئ أمر الله والهمّة التي لا تي ولا تفتر 
في طلب رضوان الله وحسن معاملته وتوطين النفس علئ عدم التقصير في شيء 
من حقوق الله). 

ويام الدنيا معدودات» فما أيسر العمل فيهاء وما أجزل الَّواب من الملك 
الومّاب. 

وأنت يها المسلم أدركت صيام رمضان كلّ عام؛ أيّامه معدودة» ما إن تتتهي 
حتئل تقول: ما أسرع مرور أيّامهه وما أمتعها في عبادة الله! لم تجد لها مشقّة» بل 
وعدت اللسير والاضاظة مخ اللهغلة العبادة فيه -ووتدية فيه إن ضعت خاره 
وقمت ليله أجزل الثّواب بمغفرة الذَّنُوبِ» وغنمت بليلة من لياليه ما هو خير من 
ثلاثة وثمانين عامًا من سواه. وفرحك يوم تلقئ ربّك أعظم ثوابًاء وهكذا أوقات 
الصّاعات في تعاقب الأيّامء أوقات يسيرة في أيّام معدودات» فاشتر الثُواب 


الجزيل بالعمل القليل في الأيّامِ المعدودات. 


قال تعالئ: « يَتأيهًا لين ما وب عَلحَكُمْ ألضِيَامْ كما كيب عَلَ اليرت من 


عي دمو م 


مك لَمَلَّكُم تَتَفُونَ 0 أيكَامّا مَعَدُود'ت » [البقرة: 231817 184]. 
والله هو الذي يجعلك تألف الطاعة» ومن أقبل علئ الله أقبل الله عليه 
بتيسيره لأسباب عبودية» ومن تعبّد لله عَرَجَلَ بإخلاص له ومتابعة لرسوله كَل 


.)5١ص( المواهب الربانية من الآيات القرآنية‎ )١( 


حسم الأعمال في الال والتفرغ للمستقبل 1/1 
قرَّت عينه بالله وبالتأله له. 

قال العلّامة المجدّد عبد الرّحمن السّعدي رَيِمَدَآيَها': «الصّيام لا يكلّف من 
ونقهن اناه ولك حت فلم السصور و تاخيرةة فكأن الإنسان قدّم غداءه وخر 
507 فإذا تسكّر مضئ معظم التّهار أو كله؛ نشي الاتظني قكاء و ليذ ]ذا 
تمرّن الإنسان عليه؛ لم يكلفه. عو إن الللنى :لخر رعضاة لايتكلتوة عنه 
بل إذا طلع فقدوه؛ لإلفهم ! إِيّاه) . 

وعبوديّة الله فى في أيّام الدّنيا المعدودات هي موجب دخول الحنة وفقك 1درنا 
الله ببخصوص ثواب الصَّيامء فقال سبحانه: «#طوا واشريوأ نينا يما أَنلفتٌ ف الأباو 
لَلَاليَةِ؛» [الحاقة: 6؟]. 

والله عَرَعَجَلَ لم يشرع الشّرائع ويأمر بالعبادات إِلّا ليزكٌيناء ويصطفينا 
لمر مس الل سن 
كام لبرت امو ناك إل الكازة وأخبليا + 5 ويك ِلَ الْمَرَافِق 
فكوا أ ءوس وَأَيْْلَكُمْ إِلَّ الْكعبين 4 وقال في خاتمة الآية: #إما ب 
لِيَجَعَلَّ عَلِتِكُم من حَرَج وَلكن بر 1ك ورك ود يِعَمَتَه 0 
تسكورتت 403 [المائدة: 5 ]. 

قال العلامة المجدّد عبد الرحمن السعدي وَيَِدَانَا": «إِنَّ الله تعالئ - فيما 


شرعه لنا من الأحكام - لم يجعل علينا في ذلك من حرج ولا مشقّة ولا عسرء 


00 


)١(‏ شرح عمدة الأحكام (؟507/5). 
(؟) تيسير الكريم الرحمن (ص75١).‏ 
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وَنّما هو رحمة منه بعباده ليطهّرهمء وليتم نعمته عليهم». 

وتوجيه العللّامة السّحدي وَيِمَوُلَنَهُ لحسم الأعمال للتفرّغْ للمستقبل؛ هو من 
دعوته لاستعمال الفراغ للعمل الصّالحء قال تعاليئ: أوَِدَا عت قصب 0 وَإِلَ رَيْكَ 
فرعب 43/7 [الشّرح: 077 8]. 

وقال تعالل: عر اللكة عمل الكل والتيائ كلنة لين نات أن كر أو أراد 
شُكُورًا 4 [الفرقان: 11]. 

وقال الحسن البصري رََِهَنّها': «ابن آدم! إِنَّك بين مطيّتين يوضعانك 
الليل إلئ النّهارء والتّهار إلى اللَّيلء حت يسلمانك إلئ الآخرة» فمن أعظم منك 
يا ابن آدم خطرًا»). 

ونعمة الفراغ عظيمة» فالموفق من عمّرها بطاعة الله» والمغبون من لم 
يعرف قيمة الوقت» ومن كان فراغه فيما يُسخط الله فهو الموبق لنفسه 

عن ابن عباس ويِدَنَهعَنْهًا قال رسول الله كْةّ: «نعمتان مغبون فيهما كثير من 
الئّآس: الصحّة والفراغ», رواه البخاري. 

وقال إبراهيم بن شيبان رَحمَدانَهُ"': «من حفظ الله له أوقاته. فلا يضيّعُها بما 
لارضًالله فيه؛ حفظ الله عليه دينه ودنياه». 

فال ابن يطال 110125: الس التحديف: أن المرك له يكون فارطا سيدا 


.)5١ من أخبار السلف الصالح (ص؟‎ )١( 
.)4١5ص( (؟) من أخبار السلف الصالح‎ 


(9) فتح الباري /11١(‏ 31/5 710/1). 


حسم الأعمال في الحال, والتفرغ للمستقبل لتك 
يكون مكفيًا صحيح البدن» فمن حصل له ذلك فليحرص علئ أن لا يغبن بأن 
يترك شكر الله علئ ما أنعم به عليه» ومن شكره امتثال أوامره واجتناب نواهيه» 
فمن فرّط في ذلك فهو المغبون». 

وقال ابن الجوزي ريِمَهَآنَه'': «قد يكون الإنسان صحيحًا ولا يكون 
متفرغًا؛ لشغله بالمعاشن» وقد يكون مستختًا ولا يكون صحيحاء فإذا اجتمعا 
فغلب عليه الكسل عن الطاعة؛ فهو المغبون» وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة 
الآخرة» وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة؛ ذ فمن استعمل فراغه وصحته 
في طاعة الله فهو المغبوط» ومن استعملهما في معصية الله فهو المغبون؛ لآن 
الفراغ يعقبه الشغل؛ والصحة يعقبها السقم ولو لم يكن إلا الهرم». 

وقد جعل الله في أعمارنا استعتابًاء ليزداد المحسن من العمل الصّالح والبر 
والتّقوى. ولينته المسيء فيبادر إلىل أسباب فوزه بالجنة واتجاته هن الداره قال 
تعالىا : «ولرْنْعدَكُم َاسَرَصَكَرْ فيه من 5د كرادم لذ 4 [فاطر: ار 

وقال تعاليئ: « ييا اناس إن وعد أنه حر كلا تَنركك لخييز الأنسا ولاجتك يم 
الْعرْودُ )4 [فاطر: 4]. 

والمسلم إذا اغتنم صحَّته وفراغه بالعلم التّافع والعمل الصّالحء فَإنّه إذا 
عرض له ما يقطعه عن العمل من مرض أو شغل؛ كُتب له ما كان يعمله؛ وإذا لم 
يكن له شغل في طاعة فماذا عسئئ أن يُكتب له؟! 


_- 
- 
كن 

.م 


.)717/1/ .71757/1١1١( فتح الباري‎ )١( 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


عن أبي موسئ الأشعري ووَوَزَبدُعَنهُ قال: قال رسول الله يَلِِ: «إذا مرض العبد 
أو سافر؛ كتب له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا»» رواه البخاري. 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي رِيَِدَانََا'': «هذا من أكبر مِئّن الله على 
عباده المؤمنين: أن أعمالهم المستمرة المعتادة إذا قطعهم عنها مرض أو سفر؛ 
كتبت لهم كلها كاملة؛ لآن الله يعلم منهم أنه لولا ذلك المانع لفعلوهاء فيعطيهم 
تعالئ بنّاهم مثل أجور العاملين مع أجر المرض الخاصء ومع ما يحصل به 
من القيام بوظيفة الصبر» أو ما هو أكمل من ذلك من الرضا والشكرء ومن 
الخضوع لله والانكسار له). 

والمسلم إذا كان في وقت العمل فلا يقطع نفسه عن الخيرء بالعجز والكسل 
والشّسويف؛ فإنَّهِ لايدري متئ تنقطع عنه أسباب العملء عن أبي هريرة وََإْتَهعنَُ 
أن رسول الله يَلِةِ قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله؛ إِلّا من ثلاث: صدقة 
جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له)؛ رواه مسلم. 

قال الحافظ النّووي وَيَدَأنَ": «قال العلماء: معن الحديث: أنَّ عمل 
الميّت ينقطع بموته» وينقطع تجدّد التّوابِ لهء إِلّا في هذه الأشياء القّلائة» لكونه 
كان سبيها؛ فإنَّ الولد من كسبهء وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف» 
وكذلك الصّدقة الجارية وهي الوقف). 


(1) ببجة قلوب الأبرار وقرّة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار (ص9١1).‏ 
( المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ص8/”٠‏ 0 


تخبر أهم الأعمال النافعة ]ا 

قال العلامة السعطق وَمَدَادَ 

-١‏ وينبغي أن تتخيّر من الأعمال النافعة الأهم فالأهم. وميّز بين ما 
تميل نفسك إلبه وتشتد رغبتك فيهء فإن ضِدّه يحدث السآمة والملل والكدرء 
واستعن علئ ذلك بالفكر الصحيح والمشاورة» فما ندم من استشار. وادرس 
مااقريد فغلهدرسًا دقيقاة فإذا فسقفك المضالحة وهزمك؛ شوك غل الله إن 
الله يحب المتوكلين. 

والحمد لله رب العالمين. 

وصائ الله علئ سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه وسلي"". 

الشترح: 

هذه الوسيلة هي أم الوسائل للخيرات» وهو التزوّد من الأعمال التّافعة» قال 
تعالئ: «وَكَرَوَمُوأ مَإدك حَيْرَ ألزَّاد للم وَانَمُوْنِ يتأؤلي للب 4050 [البقرة: 
17 وقول العلّامة السّعدي حمَدالنَهُ: «واستعن علئ ذلك بالفكر الصحيح)؛ 
فيه بيان أنَّ الفكر الصّحيح هو الأساس لاختيار الأعمال النّافعة. 

قال ابن عباس وَعَئه: «التَّكٌر في الخير يدعو إلئ العمل به" 

ل لكر من الشرّء ومعرفة الفاضل من المفضول» وسبب 
لتلمّح عواقب الأمور””" 


.)7”1 "٠ الوسائل المفيدة للحياة السّعيدة (ص‎ )١( 


(؟) مفتاح دار الشسّعادة .)018//1١(‏ 
(") مفتاح دار السّعادة (1/ 2519 07ة). 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


قال ابن القيم رَمَدآلرّه'": لايك للشيرات كلياة: 

والفكرة نفسها عبادة» قال ابن القيم رَمَهُ صمَدلنَك": «إِنَّ الفكر عمل القلب» 
والعبادة عمل الجوارح). 

وقال ابن القيم أيضًا رَجمَهُآنَهَا'': «الخير والسعادة في خزانة اندها لد + 
فإنه لا بد من تفكر وعلم يكون نتيجته الفكرء وحال يحدثٌ للقلب من ذلك 
العلي در 13 من عل شرلا من الممحريث أن نكوي لذ يد نيش لقله جا 
وينصبغ بصبغة من علمه» وتلك الحال توجب له إرادة» وتلك الإرادة توجب 
وقوع العمل). 

فخيرة خلق الله رسله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام أمرهم الله بملازمة 
طاعته وعبادته وذكره» فقال سبحانه لموسئ وهارون عليهما السلام: «وَلَائنيَا و 
دَكْرى» [طه: 47]» أي: لا تفترا عن ذكري. 

فنحن أحرئ وأولئ بالاشتغال بالطاعة» والعمل بالأهم فالأهم من ذلك. 

والمقصود عمارة يومك وليلتك بما هو خير لك في دينك ودنياك» رتب في 
ذهنك ما هو أنفع لك في عمله. مبادرًا إلئ أداء الأوجب والأنفع» من غير عجز 
ل 0 ا د 

قال بكر بن عبد الله المزني رَجِمَدَانَهُ: إن امرأةً من أهل اليمن كانت تقول إذا 
)١(‏ مفتاح دار الشسّعادة (677/1). 


(؟) مفتاح دار الشسّعادة (019/1). 
فرق مفتاح دار الشسّعادة .)07557/5١(‏ 


تخير أهم الأعمال النافعة لتكت 


أصبحت: يا نفس! اليوم يومكء لا يوم غيره. فتعمل في ذلك اليوم ما شاء الله أن 
تعملء فإذا أمست قالت: يا نفس! الليلة ليلتك لا ليلة غيرهاء فتعمل في تلك 
الليلة ما شاء الله أن تعمل حتئ تصبحء فلم يزل ذلك دأبها حت مضت”". 

فاتّخذ من العمل بالأهمٌ فالأهمٌ منهجًا لك في حياتك» فيكون ذلك سيب 
لسعادتك وتثقيل موازينكء وإذا كان الإنسان في أمووة الدنيري يختار ويُقدّم 
الأهمّ والأنفع؛ فهو أولئ بذلك في أموره الدّينيّة. 

قال تعالل: «االَنَ يَنْيَمِعُوتَ الْمَوَلَ مََِبِعُوتَ أَحْسَكهه أوْلهِكَ الذِينَ هَدَنْهُمْ آله 
وَوْلِكَ هُم ونوا انيب 45 [الزّمر: 14]. 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَحَدُأَنَها"': «المراد بالقول هنا القول 
الحسن, أما اللخرٌ أو السيية فإِنَ الله يقول: وَإِدَا مو للفو مَرُوأْحكرامًا 4 [الفرقان: 
؟/ا]ء وقال: وَإِذًا مصيكوا الخو أعرضواً أعَنَّهُ وَقَانُوا نآ أعَملنَا وَلَكُم أَعمنَلَمدِ © [القصص: 
4 فإذا كانوا يُعْرضون عن اللَّعُو لأنّه لا فائدة فيه» فالمُحَرَّم من باب أَؤلئ. 

إذن: هؤلاء قوم عندهم حَزْم؛ عندهم شح في الوقت, لا يستمعون إلا إلى 
القول الحسن). 

وإذا كان منهجك العمل بالآهمٌ فالآهمٌ» فارع للمسلمين حقوقهم في ذلك 
بأن الس الال ل لم ان 

تهم بالقيام بأهمٌّ الأعمال وأولاهاء وبذلك استعتب الله بعض الصّحابة 


.)0 الزهد لأبي حاتم الرازي (ص:‎ )١( 


99) تفسير سورة الزّمر لاض +14 
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كسم هه د اا 4 0 


قال تعالىل: # يام جا لذي حَامَنُوأ لا دحلو يوت أليّي إل أن يود لَكم إل طْعَاوِ 


غير نْظرِن إِنَنْه وَلَدكنّ إدَا دِيم كدلو دا طْعِمَسُمْ انوأ وا كتين دويق إن 


0 10 06 


مو ساح سا و 


َل كان يُوَذى أَلبَّىّ كح ٠‏ منحكُم وَأَلَه ليسي من الْسَقّ 4 [الأحزاب: 08]. 

عل كل حال إذا كان للعالم وقت لإجمام النَّمْس بالحديث وتناول الطَّعام 
مع خاصّته في المباحات؛ فهذا من الطّاعة» وهذا من عادة العلماء والعابدين: 
عمارة أوقاتهم كلّها بالطّاعة والأمور النّافعة» وإجمام النَّمْس عن كد النَّعب؛ 
ليكون ذلك عونا لهم علئ القيام بمصالحهم الدّينيّة والدنيويّة. 

وسعيك في تدبير شئونك الخاصّة ومن تعول تأخذ فيه بالأصلح والأنفع والذي 
هو خير مما شرعه الله عَيَوجَلٌّ من الأسباب» وتدبيرك شيءء والثقة بتدبير الله طمأنينة. 

قال ابن القيم رَمَهُ مَدُآييَه1'': «من ترك الاختيار والتدبير في طلب زيادة دنيا أو 
عاق أرق خرف تقم انه أرق العداس برع هد تركلا عاق الل واقة ددرن 
له وحسن اختياره له فألقئ كنفه بين يديه» وسلّم الأمر إليه ورضي بما يقضيه 
له؛ استراح من الهموم والغموم والأحزان. ومن أبي إلا تدبيره لنفسه؛ وقع في 
التكد والنّصّبء وسوء الحال والتعب؛ فلا عيش يصفوء ولا قلب يفرح.ء ولا 
عمل يزكوء ولا أمل يقوم» ولا راحة تدوم. والله سبحانه سهّل لخلقه السبيل 
إليه» وحجبهم عنه بالتدبير» فمن رضي بتدبير الله له وسكن إلئ اختياره؛ وسلّم 


.)١55ص( الفوائد‎ )١( 


تخير أهم الأعمال النافعة الك 
لحكمه؛ أزال ذلك الحجاب. فأفضئ القلب إلا ربّه» واطمأن إليه وسكن)». 

وقد علَّم النيئٌ يلك أمّته حسن ترتيب الوقت عند تزاحم الأعمال» وأرشد 
إلئ الأخذ بالحزم والمبادرة إلى فعل الأعمال حت تبرأ الذمّة بفعلهاء ويدرك 
المسلم ثوابها وفضائلهاء فقد حت من اشتغل بطلب العلم نهاره كله أن يصلّي 
قيام الليل ويوتر قبل أن ينام» خشية أن يعيا عن القيام آخر الليل. 

عن أبي هريرة يَوَزْنَدُعَنَهُ قال: «أوصاني خليل كَل بغنلاث: بصيام ثلاثة أ يام 
من كل شهرء وركعتي 00 وأن 0 قبل أن أرقد»» رواه البخاري ومسلم. 

قال الحافظ النّووي ': «الوتر تقديمه علئ النّوم لمن خاف أن لا 
يستيقظ آخر الليل». 

وقول العلّامة السّعدي ردان «تتخيّر من الأعمال النّافعة الأهمّ فالأهمً) 
شت علئ التزود من التقوى, قال تعالئ: «وَكَروّدُوأ مارك حَيْرَ أَلرَادِ َمْوَي 4 
[البقرة: 147]» وشعب البر والتّقوى ثلاث وسبعون. يتشكّب منها أنواع كثيرة من 
خصال الخير. والزيادة من أنواع شعب الإيمان زيادة في التقوى. وهي من 
أسباب تزكية المسلم وحفظ دينه ورفعة درجته في الآخرة. 

وخصال التّقوى متنوّعة ويُنمّى بعضها بعضّاء فيكون المسلم بذلك آخدًا 
بالأسباب المنمّية لإسلامه واعتقاده وعمله وخلقه؛ فالعبادات البدنيّة تزكّي بدنه 
وروجسو ناراك الجالة تطرردسن الل بو ابقل ».و الأعبال كلها من اتاد 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


شجرة التّوحيد المثمرة لكل عمل صالح. 

والتزؤّد بالعمل الصَّالح هو مقصود الحياة؛ فهذا عيش السُعداءء وكان من 
دعاء النبئ ك2ة: «اللهم اجعل الحياة زيادة لي في كل خيرا. وهذا هو حقيقة بركة 
المسلم؛ فَإِنَّ البركة زيادة ونماء» وهذا لا يتناوله النَّهِي عن التّكائر» فإِنَّ زيادة 
الخير وتنميته بركة. 

قال ابن القيم يَمَهُ يدانه" : «التمُوس الشّريفة العلويّة ذات الهمم العالية إلما 
تكاثر بما يدوم عليها نفعه وتكمل به» وتزكو وتصير مفلحة». 

وقال ابن القيم أيضًا 113/525" ؛ «التكاتر بأسباب الكتعاذة الكخرو كه كاتر لا 
يزال يذكّر بالله ولقائه» وعاقبته الكثرة الدّائمة التي لا تزول ولا تفنق». 

ومن الأمور الباعثة عل التّشاط في الأعمال والموجبة للسّعادة» والدّافعة 
للسافة والملله ختضوضًا الأعبال الرظفية الدثيوية» سات التحد .لله 
فعلهاء وشغل أوقات الفراغ والرّاحة من أوقاتها بمناجاة الله وذكره؛ فإنّه يجدَّد 
العزائم ويقوّي الهمم علئ أداء العمل ويدفع الملل. 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَمَدانَه": «ينبغي للموظفين أن 
يستشعروا أنهم إذا جاءوا إل مكاتب الوظيفة أَنَّهُم في طاعة الله» وفي عبادة الله 
وني الإحسان إلى عباد الله» حتئ يكون قيامهم بالوظيفة عبادة من العبادات. 

فإذا جاء من أوَّل الدَّوام إلئ آخره؛ فهو في عبادة من أَوَّل الدّوام إلئ آخره 
43 )غدةالطابرين وذخيرةالشافينه صو قار 


(؟) فتاوئ سؤال علا الهاتف .)77١ /١(‏ 


تخير أهم الأعمال النافعة اشم 


بل إن مَشْيّه لهذه الوظيفة عبادة؛ فهذا معنا يغفل عنه كثير من الموظَّفين» ولكنّي 
أرجو الله تعالئ أن يفتح عليهم به حتّى يَنْوُوا هذه النَيّه الطبّة الي يحصلون بها 
عل فوا الذثنا والكخرهة: 

وقال شيخنا العالامة المجَدة ميحد الفقيوي: 7): #وإذ] تان الؤتسان أن يقرا 
شيًا من القرآن وهو في عملهء بحيث لا يكون عنده مراجعون, وليس في حاجة 
لمراجعة كتابات أو غيرهاء بل هو فارغ مطلقاء فما أحسن أن يستغل الفرصة 
بقراءة القرآن). 

وتحذير العلامة السّعدي رَِمَدَُانَدُ من السآمة والملل والكدر جدير بالعناية 
بتوجيهه: فإنه مت أدرك الإنسان الضّجر قطعه عن العمل. 

قال أبو جعفر الباقر رَتمَداَنَ'': «إيّاك والكسل والصّجرء فَإنّهما مفتاح كل 
نر نك إن كسلات لو كو ةاستاه وإذا فجرت ل مير عل عر ار 

والمؤمن إذا استعان بالله في أداء العبادات والأعمال التاقعة ريّما وجد في 
أداء بعضها في أوَّل الأمر مشقَّة: فإذا داوم على فعلها واصطبر لعبادة الله في ذلك؛ 
صارت من أيسر ما يكون له في فعلهاء ووجد قرّة العين بالتعيّد لله في فعلها. 

والله عَريجَلّ بشرح صدور عباده ويُقبل بقلوبهم إلئ مرضاته. فيحبّب إليهم 
فعل الطّاعات ويبسّرها عليهم» ثم يثيبهم عليهاء إِنَّ ربنا هو المتفضّل بالإحسان 


وله وآخره. وكله. 


.)77١ /١( فتاوئ سؤال علي الهاتف‎ )١( 
.)415 /"( (؟) سير السّلف الصّالحين‎ 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


0-7 ا ل سح لع اس كت ل 2 را الى اس جل ا ال ير 

قال تعاليل: #أَهَمن سرح أللَهُ صَدره, إلإسَلو فهو عل نورين ري فيل لَلْفسِيَةَ كلويهم 

2 ميهع4 + 
| 


ين ذِكْر أله أَوْليِكَ فى صَلَلٍ مُبِينٍ 4 [الزمر: 77]. 
قال شيخنا العلامة المجدّد محمد العثيمين رََِِدَآَنَهَا'': «ينشرح الصَّدر 
وو 
للإسلام» ويتقبل جميع شرائعه؛ إن أمر بالشيء انشرح لقبوله والعمل به. وإن نمي 


و 
عن شيء انشرح لقبوله واجتنابه» وإن أخبر عن شيء انشرح لقبوله وتصديقه). 


1 سر سووة رمن ل 1 


الخادمسسة لطن 
ماس 


1 الخائمة 1 


تلك هي الوسائل المفيدة للحياة السّعيدة تناولتها بالشرح» وحرصت على 
شرحها من مجموع ما ذكره العلامة عبد الرحمن السّعدي في مؤلفاته» وأتممتها 
شووخاف الميلة شيكنا العلانة محيل التبديية 0 
الحاجة من الشرح والإبانة من كلام السلف وشيخ الإسلام ابن تيمية وَمَألَكُ 


وتلميذه ابن القيم يدانه 

والوسائل المفيدة هي توجيهات قدّمها العلامة السّعدي رََاَنَهُ للبشريّة 
معام رلك" لإا خصرضا وهل يق :وكا تمه الاق ذرق به في نفع 
ا لخلوّ ونصرة الحق. 


كتب العلامة المجدّد عبد الرحمن السّعدي رَيِمَهُأنَهُ الوسائل المفيدة للحياة 
السعيدة بأدلّتها من القرآن والسُّنّ لتكون نورًا يبصر به النّاس أسباب سعادتهم: 
ومنهجًا يأخذون به في حيا: غبع الذّنيا قتورثهم خيري الدّنيا والآخرة: 

مصئّف الوسائل المفيدة للحياة السّعيدة هو من عناية العلامة السّعدي بفقه 
واقع المسلمين » ومن توجيهه للمسلمين لأسباب خيريتهم وسعادتهم 

مصئّف الوسائل المفيدة للحياة السعيدة دال علئ منهج العلامة السعدي 
التّربوي في توجيه الأمّة للخير وأسباب السّعادة. 


أحمد الله عَرَهِجَلّ على تيسيره أسباب شرح الوسائل المفيدة» فالله وحده هو 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 
المرئق للهير كلك ونال ميحالة آن تسر غلم المسلمين بالتنياة الطزيقه برآ 
يهيئ لأمة الإسلام أسباب العزّ والسّعادة. 

وحصدن ربا 


دليل الموضوعات افكتذان 


وت عد 
ا دليل الموضوعات 3 

الموضوع الصفحة 
المقدمة هه 
الوسائل المفيدة للحياة السعيدة: 

١-الإيمان‏ والعمل الصالح 7 
-١‏ الإحسان إل الخلق أن 
- الاشتغال بالعلوم والأعمال النافعة هه 
4 - الاهتمام بعمل اليوم ا 
ه- ذكر الله ى[«” 
5- التحدث بنعم الله 15 
/ا- القناعة اك 
8- إزالة أسباب الهموم » وتحصيل أسباب السرور ١١‏ 
4- التفاؤل للمستقبل» والدعاء بصلاحه 8 
-٠١‏ توطين النفس علئ الصبر علئ المكاره 6 
-١‏ قوة القلبء. ومجانبة الآفكار والأوهام السيئة ١‏ 
7- الثقة بالله ١0‏ 


#إاكيوايلة لكان بالعدل ١‏ 


شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


4- ترك الاسترسال مع الأكدار نا 
6- المقارنة بين النعم والمكاره ال 
-١5‏ لا تجعل المكاره والهموم تملك مشاعرك يفف 
١‏ - حياتك تبع لأفكارك» فاجعلها نافعة نففق 
- لا تبال بشكر من أنعمت عليه اح 
8- الحرص على ما ينفعك اميك 
-٠‏ حسم الأعمال في الحالء والتفرغ للمستقبل ا 
-١‏ تخير أهم الأعمال النافعة يفف 
الخاتمة »> 


